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ريه 


وصلنا في ساسلة روايات تاريخ الاسلام في السنة الماضية الى الحاقة 


الرالعة عشره وهىروابة عيك ال رحمن الناصر الا ندلسى في اوائ ل القرن الرابم 


للبحرة . ولا بزال لدينا من هذه السلساة عدة حلقات قبل الوصول الى 
الاتقلاب المّْاني فياوائلهذا القرن . ولكن القراء اقتر<وا تاليف رواية 


عن هذا الاتقلاب والموا في ذلك فلم يحدبد | من اجابة اقتراحهم فكلتينا 


هذه الروابة وصفنا فيها الاحرار العمانيين وججعياتهم السرية ومساعيهم في 
طالب الدسدر رومالا عا فاواة في سبيل ذلك مع وصف بإدز وقصورها 
وحدائقها وعيد الجند وحواسيسة واعوانه وشائر احواله إلى فوز جما 
الانحاد والترقي بنيل الدستور في © بوليوسنة ١608‏ .وم تتجاوز ذلك الى 
الاتقلاب الثاني الذي خلع فيه عبد الجيد وتولى جلالة السلظان الاي خمد 
كاري 

وقد سميناها د رواية الا تقلاب العما في » وجعلناها من جملة ساسلة 
روايات تاريخ الاسلام . وما اننا لا لعل آم عدد الحلقات الباقية بينها وبين 
روابة عبد الرحمن الناصر فققّد عددناها الملقة الاخيرةمن نلك السلسلة 

وسنعود في السنة القادمة الى تتبع حلقات السلسلة حسب الاعمرة 
يك رواية في اهم الموادث الاسلامية بعد عبد اارسمن الناصر و0 ) 


. ذلك في حينه وبالله التوفيق 








ألا 0 اأعمار ( 


اه 
حدشة البإدية فِ تلاك 


ريك ار اسار رك ار كي بدن الماك ل ]سه ولد اورت 1 ]وك 
الدستور على ادي احرارها . وهي واقعة على البحر هلى موقع ازءير وسكانها نحو 
٠‏ الفاً متهم دون الفاً ءن هود وااباقون ٠ن‏ الاثراك والاروام وااقدونيين 
والاابان وسائر الاجناس و يهودها انهم تزحوا الها 5 
'زحوا الى الاستانة وغيرها . ولا يزالون يتكامون اخة الاسبان . والمدينة رصيف 
ع عند على شاطى” > البح ر مسير نصف ساعة فد عرست الاشدار على حاسه حت 
المنازل الفخمة .ر. جهة ة والبحر من اللهة الاخرى وهو ا حمل منتزهاث سلانيك 
يؤمه الناس ساعات التزّحة في العرات او الترامواي أومشاة على الاقدام 

وفي سلانيك حدبقة للبلدية هي احسن منئزه لقضية الاوقات اللنادمة والحادثة وهي 
كبيرة واسعة فيباكل انواع الاشجار والرياحين والازهار اومطعمً وقهوات وسائرو 
كو حدقة ة بتي شان في الاستانة وحديقة الازبكية في مصر ينها طللاب النزهة او الاوو 
مهاراً ولبلا وخصوصاً بعد الظهر الى العشاء . فانك مجدها غاصة بالواردين وفهم الشاب 
والشيخ والصبية والعجو زازوا جاواثلاثا او حماعات على اختلاف الاديان والاجناس من 
الافرحاو اليبود او الاتراك على تباين عاداهم واخلاتهم ٠‏ لعضهم يحلسون الى موائد 
يتعاطون المشروبات والبعض الآخر عَشون في طرقاتالديقة بين الاشجار يمع النابى 
بالتفرج بعضهم على بعض وقد اختلط الحابل بالنابل وكل منهم فيشاغل بنفسه او بعائلته 
واولاده يراعيهم ويب“ طم ما يطلبون ٠‏ أو تحدثون يما يطيب طم بلا مراقبة ولاحدذر 

أما في زمن الاستبداد علرعهد عبد ارد فكان الناس اذا دخلوا الحديقّة اوغيرها 
من اماكن الاجماع نخاطبوا همساً خوفاً من جاسوس اوواش يغتم لفظة در 
بنقلها ألى المابين واسحابه فبعرض قائلها للموت او الخراب . وقد لا يكون اذلك القول 
غرض او مغزى . ولكن الماسوسية في زمن ذلك الطاغية بلغت لا لتيل 
اك ان هونا ناوا - انلكاء بدا روانا هله 0 

فني اصيل يوم من 0 6 لخدي ارال 1 كد 0 


الانةلا: . |أ- اذ . ١‏ 








شير ين 


كستها الطبيعة حلة خضتراء:مزوكشة «الازهائ والرَْحَيْوْضْفا اللو وفاحت راتحة 
الحقل باجمل ما يكون . ونقاطر الناس اليها عن جاري العادة وفهم النساء اكثرهن 
بالزي الافرنجى وبعضرن على الزي التركي . والتركات اذا اتين المديقّة اخترن ناحية 
ل لا ل الاك ع سق انار ١‏ عاك 6د 0 
ل ار ل اك لة 
والى جانيها فتاة في مقتي ل الشياب . ولورافقتني الىهناك في ذلك اليوم 'رأيت مااستوقف 
الخاطر من حمال وادب وذكاء وكال 


آ# سس ا اطق بيو وهر يور ها سس 


شير ن 


كان لاس المرأتين على الزي الي الاخير لا وظهر منه الا ردائه ا 
ل اناك ١‏ كدر اس مكله كالجبة اوابشعة .. وغل ,الراسن حار شفاف يكو 
كله الابعض الوجه . وكان شعرالمرأة ة الكبلة 10 - لى الي القديم ٠.‏ أما الفتاة فقد 
ضفرته على الفط الافرنجي وغطته بالنقاب الشفاف ولا اظانك محتاج الى امعان كثير في 
وجهر,ها حى يتبين لك ان الفتاة ابنة الكبلة لكثرة ما بينهها من المشاهة 

وكان في بد الفتاة جر بدة فر نساوية تطالع فيها وهي تحاذران يراها احد وقد طوتها 
شاك كت : لق سغر حجها! ولا به طلا الناس نهر ما يظهر منها ثم تديرها 
لقراءة ما بمّي ووالدتما تنتظر ما تترحمه | بنتها من المقالة التي تقرأها . فاما طال انتظارها 
قالت بلسانها الرك « ما بالك لا تقرئين ياشيرين ؟ »> 

فرفعت الفتاة وأأسها من الصحيفة ونظرت الى ما حوطا كانها محاذر :ان بمعها 


222 :احد وقالت يصوت « ماذا اقراً يا اماه ؟ ابي ارى رامزاً قد شدّد اللهجة 


كا هذه آلرة « 

قالت <«انت ر تقرئين مقالة رامز ؟ كيف عرفت اها له 9 عدو ا 
الايخاف الرقباء ؟ »> 

قالت تحذر وهدوء « انه لا يوقع المقالات بأسمه وأها رمز عه خرف وك 





الانقلاب العماتي 

مقالة في هذه اريدة موقعة بهذا الحرف فننها له ولا بع ذلك احد سوأي را 
صاحب الجريدة . ولو اطلع 'رجال المابين على وى هذه المقالة لاخذمم الغضب » 

كالت < وماهو خواها ؟ » 

فاقتربت منها وقالتهمساً < أنه يشدد التكير على عبد اميد ورحاله ويهددثم بزوال 
ملكبم ويحتج عليهم وينسب اليهم الظم والنهب . ساتحه الله انها طجة شديدة ولكنهم 
ستحقون عاك من ذلك »> 

فقالت والدتها « ولكننا تخاف على عزيزئا رامز من غدرثم »> 

وكانت شيرين ذات مال جاذب مهيب وفي عينيها مانة لامع بم عن الذكاء وسرعة 
الخاطروءعن شدة عاطفة المي . وكانت طوبلة القامة مع اعتدال وتناسب والصحة بادية 
فينحياها وقوة الارادة ظاهرة <ول فهها . لاينظراليها ناظر الا هابها . وقد زادها الع 
رونقاً وطلاوة لامها تثقفت احسن تثقيف وهي نحسن التركية والفر نساوية والرومية 
لغة تلاك البلاد : تكلماً وكتابة والفضل في ذلك الى والدتها فتدكانت من فضليات النساء 
واقواهن عاد كدر انا عر لطر وتلى لي ف فاك شرن كه القن 
قوية العزيعة تكره الظر والظااين . وقد احبت رام زاًكاتب تلك المقالة واحبها منذ الصبا 
وهوابن خالتيا وق ات ام وهو صغير فعني أبوه بتربيته تربية خصوصية وغرس في 
قلبه حب الجرية وكرء الظالمين لغرض 0 

فنشأت شيرين ورامزمعاً وقد تحابا وامتزجت روحاهما وتعاهدا على الاقترانوكان 
هو من ارباب الاقلام يكتب الفرنساوية كأ يكتب اغته التركية . واشتهر بين معارفه 
بحب الخرية ف جدسبيلة للارتزاق من خدمه ا كا جرت عادة امثالهامن الشبان 
2 ورعا ست لهبعض المتنفذين فيخدمة فلايلبث فيهااياماً 

يرج منهبا . لعل همه الارتزاق من قامه بكانية الصحف التركية في الاستانة 
5" 0 نساوية فيباريس يتوقيع مستعار 0 او ا سر المكر 5 

والكتابة لذيذة 0 تان سر على الخصوص لانهكان يجعلهبا وسيلة للاجماع 
بشيرين . فاذا كتب مقالة واحبته * قرأها طا وسمع ملاحظاتها عليها ا 
رشّده الى درن في :نعض المواضيم لانه كان شدديد 01 طأة اي 
ال ىالتطرف وكانت هي أعدل منه مزاجاً واربط جأشاً فتنتقدة ونياحئهفياذ له الرجوع 
ل بها اما المقالة التي كانت 2 راغافي رلك ار فم يكن اطلعها ا 


لغاءت شديدة اللبجة 








0 


الفصل النااك 


اما قالت طا امها « ولكننا نخاف على عز يز نا رامز 0 غدرثم » ظهرت البغتة 

3 ما اننبوت لثيء فامها وتصاعد الدم الى محراها ونظرت الى امها وقالت< صدقت 
0 ان رامزاً يعرض نفسه لاخخطر ولو اطلعني على هذه المقالة قبل ارساطا لعمدا- 
طجتها... اك علىذلك مق حاء .. با ربي ماباله تأخر والشم سكادت لغيب ؟»> قالت 
ذلك والتفتت نحو باب الديقة فرأأت الداخلين امون ورامز ليس ممهم . ثم وقع 
إصرها على شاب بهي الطلعة منتصب القامة رشيق الحركة تتجلى الماسة في وجبه 
ورأت امبا تنظ ر آليه وتبتسم فقالت شيرين « من هو هذا يا اماه اراك تضحكين له ؟ » 

5 ت < ألم ثعر ا هذا نيازي بك دديق رامز ورفيقه في المدرسة »> 

قات « عهدةه ضار ط > 

قاات < لعم ولكن يظهر انه حاء 1 « : 8 

ولم تكد شيرين تعيد النظر الى نيازي حتى اختلج قابها لامها رات رامزاً يجانبه 
وقد قيض على ذراعه وجعل يقوده نحو تلك الشجرة ونسازي يلتمس التخلص 
والرجوع . واا اقتريا من بحاس شيرين وامها سمعتا نيازي يقول < دعني ياراءز فقد 
داهمني الوقت > 

ورامز يحره من ذراعه ودو يضحك ويقول « دقيقة واحدة فقط > 

ووقع أظر نيازي على والدة شيرين فاسرع اليها وحياها بإحترام وحيا شيرين نحية 
صديق قديم لامها عرفته من قبل وقد خطب فتاة من بنات مناستير تعرفها جيدا . 
وتقدم راءز وال التحية وابتدر شيرين بالاعتذار وقال « قد تأخرت عليكما ولكن 
. الق على صدتى نرازي » وضحك 

فقال نيازي « اسمح لي باراءز ان اودعكم الان لاني جئت خلدة ولا بد.ر 
رجوعي الليلة الى بلدي واي اتأسف لضياع هذه الفرصة فان دذه الجلسة :اذ لي كثيراً 
ولكنني لا احب ان اترك للقوم باباً للا:تقاد حتى يأني الله بالفرج > وابقدم 


فقالت توحيدة والدة شيرين « تسافر الليلة ؟ الى اين ؟ » 





الانقلاب العْالي 


]ل ا 21 لل رد” . استودعم الله الى اللقاء 1٠‏ "كنت 
احب ان ابتى معكم ولكن .. > قال ذلك وحياثم و نحو 1 
حَىَ قرب من منءطاف فالتفت اليهم وحياثم وانصرف 

وتقدم رامز نحو شيرين وهو يسم ابتسام الاء:ذار وقال « اظنني شغلت بالك 
علي . .. ولكنني ع مكارق إلصدبتي ننازيوانت 1 صداقتي القدعة له » وخفض صونه 
وقال وهو يحاذر ان يسمعه احد « وقد جاء اليوم لمقابلة بعض اعضاء المعية فاجمعنا 
لصديقنا الشهم انور بك « قال ذلك وهو بقعد على كرء -ي 

فتطعت شيري نكلامه وهي تقعد وقالت « هل ادخلم نيازي في المعية ايض ؟ » 

قال« اد خله انور يك في غيرسللاند 6 وقد احسن بادخاله لابه هن خير 5 الضباط اهل 
أ 0 5 والنحدة : عن يبرجى نبل الدستورعلى ييدث ىوا فط كلمةالاستورهها وا شت 
نفسه واطرق فادركت شيرين ما جال بخاطر ضات د الافتب د إن اناك سلاف لد 
طال غيابه »> 

قزر رلاسة وقال د با لسد] ديك ١‏ كفك ارو رجرعة يقد وحوله ذلك التفن 
الجهنمي من عدة وان وم عد أسمع عنه خيراً 5 ٠‏ دن هن الاحرار دغل بلدز 
اللعونة ويرجع منها حيا. .٠‏ الي لا أحسيه الا اغرق في البوسفوركم أغرق مئات قبله 
ولكنني سأنتقم له » قال ذلك وحدرق أسنانه وكاد الدمع ينائر من عيليه 

فاحيت شيرين ان تشغله عن ذلك فقالت « ساحك الله بارامز على هذه المقالة اأمها 
كالنار المستعرة « 

قال د انها اقل ما يستحقه اوائك القوم الانذال قد آن الوقت يا شيرين ولا تلبئين 
0 5 الدماء ورم اانا «< 

فاجفلت ث شيرين عند سماع قوله وتصاعد الدم الى وجنتيها وقاات > ارجو 1 
لاري الدماء بل اتنى ان يظبر اق ويزهق الباطل »> 

قال « وانا ع ذلك اك ولكنم لا يدون الاذعان وها ناظم بك ( وخفض 
صوله ) قائب دند هذه المدينة صنيعة ذلك الطاغية واحد ياورانه قد تاتى الاوامن 


بالتيشديد في البحث عن اعضاء جعية الاتحاد والترقي والقبض علنهم والتنكيل بهم بلا 
شفقة لان ظلهورهذه المعية في سلانيك ادهشهم وهم ون 2 زعانا ليفتكوا. نهم » 
:قنغتت وتوردت وجنتاها والتفتت الى ما حوطاكانها محاذر ان يكو ن لتلك الشجرة 
أن تسستم ونثي بهم وقالت أت «< تيح ؟ من قال لك ذلك ؟ »> 








طههاز وصائب 

قال « جاءنا البر من جاسوس انا في يلدز وقد عامنا منه ان عبد اليد وقع 
الرعب في قلبه لما علم ان الضباط ي#ظمون في هذه المعية المقدسة وايقن ان ارش 
لايلبث ان ينقلب عليه فعمد الي التدكيل بهم فاستقدم ناظام بك اليه ورفع رتبتة وزاد 
راتبه وارفقه بالاوام المشددة في البحث عن رئيس العية واعضائها العاملين ووعده اذا 
هو استطاع كشفها بات جزيلة » 

اقلق رحسكة واد قتريع د اكع نا عي وان الجر امالك الك كد 
الكائدين » 1 

فقالت شيرين « لله در ابيك اذ اولاه لم تعمد العية الي هذه الخمطة » 

قال« بل لله در ذلك الثاوي في الطائف المقتول ظلاً وعدوانًا انما وصيعه قبل موته 
اودعها اذن والدي لحماها الى الاحرار ولكن 1ه . . اين انت با الي واين باقي الوضة لعل 
تنفعنا اليوم 9«» : 

فقالتتوحبدة «يكفى يا بى ان الحديث قد طال فاحتفظ بسمرك واني انببك الى شى: 
ديك إل :. السذر ان نذاي عي لل هذا ]كر إناء طينان والدشا لاله 
ضعيف الارادة سيط القلل لا يوامن معه ان د 5ذو به بعض ‏ المواسس و سرق مقة 
٠ ١‏ ٠ن‏ طكا دري لدان لك عد نا انرا 0 الت ذلك ورك 


حجن ةرورضو - ل سه 


طبماز و صائت 


وكانت الشمس قد غر بت واخذ خدم الحديةة في انارة القناديل والناس يتزاحمون 


3 وخروجا ٠.‏ ولاحت دن شيرين العفاتة ات والدها قاد فضاحت « ه_ذا 


والدي الى » ' 

ذهي لم تظبر هذه البغتة من فرح بقدومه ولكنها ارادت ان تنبه رامزاً الى وجوّده 
فالتفت رامز فر ى طبماز ومعه شاب يعرفه من ايام المدرسة حدن البزة قد ارخى تليئه 
عل الطرز الترى وعل عينيه نظارة مذهبة وقد ارتدى و با اسود تعاوه الستامبوليدا التى 
بلبسها الاتراك في المواقف الرسعية ٠‏ رآه آثيا مع طبماز وهو يحادثه ويلاطفه لا اقتريا منه 


2ت 





الانتقلاب العماني 

تقدم رامز 02 2 ا رقن إل 2ن وولف تلان ( مامكا 
طارك بك » 

ات ان الا لكا ات ا ات 
وال لمر و الجم عظم العضلكبير الراس واسع الفم غليظ 
الشفثين معروقا بين اهله ومعارفه بقوة هَ الساعدين ل رفاسا اشنه ِ 7 اهل 
الاناطول ٠‏ يرفع ار 2 لالم اكه عن كن كير 
الاعحاب بقوته وهي المية الوحيدة الي وديثه ايأها الطبيعة لانه كان ذعيفا في ما خلا 
ذلك ٠‏ وكان بطيًا :هما لا تكاد تراه الاوفي فيه ثيء عسغة من حلوى او نقولات 3 
٠ 0‏ كان ساعحتة نأ كل املك ناولا من احمنا الباعة في الطر بق ٠‏ فنا دنا من اءرأته 
وابنته التى التئحية ببرود ول بل عليها الا ليقدم ليا صديقه الفاضل الوجيه ! صائب بك 
فرحيا به ٠.‏ فصفق صائب بك لخادم الحدبقة ان ياتهيم يعض المشروب فاععذر راهز 
انه لا يشرب شيئا وكذلك فعلت شير ين وامها فالى الا ان يفششح قزايز البيرا والكازوزه 
وإعزم عليهم ان بشر بوا كات اكثرها من نصيب طهماز 

وفي اثناء الشرب اجتهد صائب ان سعلفت انثياه شيرين الى حد بثه ما اك نقصه 

من احاديث تفوذه في المابين وما اتاه من ارا ا ة عل كبار المقر بين مثل عزت باشا وغسين 
باشا وغيرم وانهم يون بأسه ويهابون جائبه ٠‏ وانه طاما اتتقد رجال الحكومة علّمسع 
منهم وخوتفهم العاقبة وغير ذلك 5 وشيرين / تزدد الا قور وتظاهرت ١‏ | احسثت بالبرد 
جعلت والاتها تساعدها في اثيات ذلك التاسا للنبوض ٠‏ فاستاه طهماز وقال « انتم هنا 
2 شاءات ولم 3 تشعروا بالبرد الاالان ؟. > قال ذلك خشونة لعودوا معاع مثلها 
اما صائب ول حديغه نحو رامز وقال له « اني لا انسى الايام الني قضيناها معا في, 
الدرسة 5 . رعيا لها ٠٠‏ ان ايام الصيا ليس الذ منها ٠٠‏ هل تذكر من كان معنا ؟ » 

فم بردامز! بأسا من مسايرته فقال ««كان معنا كشيرون اذكر منهم نيازي و ٠0‏ » 

1 فقطع صائب كلامه قال « نيازي ؟ اظنه الان ضابطا في الجندية » 

قال « نم » 
َك قال « ولاذا لم تنشظم اف : 
: . قال« لاني لم اوفق الى ذلك لي ا ١‏ 
٠٠‏ قال « اذاشئت فاني اتوسظ لك في خدمة اذامككن في الججدية فقي خيها نت تب 


| 6ه مهمه 








1 الوشاية 


الع والادب ولك معرفة جيدة بالاغات لاني اذكر نقدمك عل اقرانك فاذا شعث وجدت 
اك كا في المدارس او في الذاخلية اوغيرها ٠٠٠‏ لا بثقل عليك ان تطلب ءني كل 
ما تريده وهذا هين عل 5 طبعا عُن اخوان لا 0 يننا وقد وعدت سيدي طبماز 
بك برتية سئاتيه بعد ايام قليلة » 

كك 0 احشاءها تشمزق ولم تثمالاك عن الوقوف وي 
ترتعد ونظبر انها ترئجف من شدة البرد والمقيقة انها ترتعد غيغظًا من ذلك الثقيل فوتفت 
ووقفت والدتها معها ووقف رامز ف[ يد صائب بدءًا من الاذعان وضرب عل المائدة 
بعصا قبضتها من ذهي تلم مع ف النو رفال الخادم م ( جارسون) فدفع اليه ليرد عئانة و 
يننظر ان يرد اليه الياقي فاتُنى الجارسون الى الارض ٠‏ ومض صائب ونبض طبداز 
ومشوا بلنمسون الخروج من المديققة وقد دنا العشاء واخذ الئاس يلون 


الفصل الا 


الو كاه 


ثلا صاروا خارج المديقة ودعبم صائب وانصرف وقبل انصرافه اطال النظر في 
شير بن وي تتحاهل وودعه اهماز وداع الصديق اجيج ٠‏ اما رامز فرافق شيرين وابويها 
وني اثناء الطر يق خاطبته الم ساناية شك له تفورها من صائب واودته ان يبئعك عن 


صحيته فقال « وما الذي ييمتى منه 9 » 

قالت « لا ادري 5 بنفور منه زااية الشر ينيعث من وراء نظارته ولا 
يبعد ان يكون جاسوسا » 

قال « فليكن ما شاء » 

وبعد قليل وصلوا الى طر ببق عرج منه رامز الى منزله بعدان ودع رفاقه وقاللشيرين 
بالفرنساوية الله ذاهب الى منزله وسيكت_مقالة في تلاك الللة «فقالت له « ضريحراسة الله » 
وتواعدا ان ياي في الخد ليقراً لما مااكثبه و يتغدى معرم 

اماصائب فإيفته ما ا رتهشيرين من بغضه اذ من القاب الى القاب دليل فشات الغيرة 
يي في قليه 0 ك2 سارت به الى الفندق الذيكان تاذل فيه وهو شرف عل الرضيف” 
الذي تقدم ذ كره قفى معظ الطر يق وهو مستغرق في المواج جس وق اخذت شير ين 








الانقلاب الثاني 


بمجامع قلبه . وكان قدلح الى والدها بشأما فاظبر ارتياحه طدعا يما وعده به من الرتب 

وَصلت المركة 0 وهو لا يدري فلا وقفت انتبه لنفسه ونحول وهو بفكر ف 
رامز وشيرين وكا تصور عيني شير بن ومبسمها يخئلج قلبه ٠‏ وكان قد شاهدها مراراً وهي 
لا تدري وافتتن الها وهو صابر هاويء حتى له ولاه تلك د ا لات اال 
امل بنيابا فذهب معه وهو يرجو ان يرى منها انعطانا فليا رااها تافيه وتلاطف رامراً هبت 
الغيرة في قلبه 

ولم يصل غرفته حتى عزم على التدكيل برامز ذاخذ في خلم ثيابه وهو يحدث نفسه قائلا 
د اراها تستخف بي وما عامت اي قادر ان احرمها هن ذلك الشاب المغرور الذي 
55 ان بحسن أمره عله وفاته افي اعل الناس به واقدر بكامة 
مخطها هذا اليراع ان اللقه بقاع البوسفور . . اليس دو عذواً في المعية السرية الناقة 
على السلطان ماذا يكون شأنه لو رفعت ذلك الى المابين ؟ انني فاعل الساعة > 

وكان قد فرغ من دبل شابه فتتاول رطاسا وقلماً واخنا 0 عن 

رامز واعاله دار لس اعناء الذات الشاهانية ا[ . قضى ايله ل كتاية 

ذلك التقرير وركب في الصباح بأكراً الى ناظم بك وهو يعرف علاقته بلمابين ققال 
له ه قدكشفت للذات الشاهانية ء ار 
كتبته بهذا الشأن فاطلب اليك بامم جلالة البادشاء ان تقيض عليه ونحيسه وتبعث الى 
المابين خبره تلغرافياً وهذه صورة التلغراف « عثر صائبٍ بك الخفية على احد كيار 
المعية اللهنمية وعنده اسرارها وقد قبضنا عايه وننتظر الامى بشأنه » 

فبعث ناظم بك الى ساي بك رئيس البوليس ان يقيض على رامز واوراقه الا 
وارشده الى منزله وبعث صائب بتقريره ل الاين 

وكان رامز قد قضى ليله في كتابة المقالة المشار اللها وتأخر في الفراش فا شعر الآ 
والراس حيط رلك فاسطدء شرا السرف وكراعلنه وعل اديه ودرا ا 
عنده من الاوراق جعلوها في ظر ف كير وختموها وقادوه الى السراي وحجزوه 
نبا 8 كد وراس انا قر جات نب فل ير بددًا من الصير 

أما صائب فكان على موعد اللقاء بطهماز ذلك الصباح في احدى كر على 
الرضيف فذهب في الوقت المعين كانه لم ل فوجد طهاز بانتظاره في قبوة قرب 
قصر اللاطيني في | خر الرديف فرح به طههاز وانسه فقال له صائب « كيف فارقت 
رامزا ؟ > 


الانقلاب العناي 0 











٠ 


الوشاية 


فهز رأسه وقال « فارقناه بعد ذهابك بقايل الى منزله > 

فاصلح صائب نظارته على عينيه وحك ليته ثم اخذ بلاعب عصاه بيده وقال 
ا ل ل كت الو سه فى انالا رع زر حرا عل او 
علي ب ]نات لم 2 0 يشم 
لانه ينسب اليك على ما ان » 

قال د نعم دو ابن اخت توحيدة ولكنه كا قات طائش > 

قال < واذا كان طيشه يقتصر على ضرر نفسه فذلك هين » 

قال ]5 كا الذي ا 0ك > 

قال < اراه يحب التقرب منج فوق القرابة التي ذكرتها » 

فضحك طهاز وكان خادم القبوة قد اناهما بالقبوة فتناول الفنجان وشرق منه 
شرقة وقال « يظهر أنه يطمع بشيرين ولكنني لا ازوجها خلال عل له > 

شد صائب بده الى جيبه واستخرج علبة لاسكايرمذدية واخد منهاسيكارة مذهبة 
من احد طر فها ودفعها الى طههاز وهو بقول <. ان شيرين تستحق اك 
فائنها واسق شال كاملة الاوصاق > 

فتناول طهمازالسيكارة بك ف كلمدراة وقال وهو يشعل السيكارة من عود اشعله له 
صائب بك وقدمه له « وانت كامل الاوصاف ياصائب بك > وضحك 

فتنصل صائي بك من معزى هذا التعريض وقال « اني اجل الفتاة . . . واراها 
تستحق احسن مني > 

فقال طههاز « انها لا تطمع باحسن منك ياسيدي » 

فاجابه صابب بك «كل شُوء نصيب . . » واظهر انه يريد تغيير الحديث تواضعاً 
فقال ه قد ارسات تلغرافاً الى صديقى عزت باشا اطلب منه رنية تليق بشانك واذا 
ا ف ارد له عل مس < 

فعجب طهياز ا وقال د ساخاطبه بذاك اعله يرضى وهو عندنا لاغداء 
الى باك 


فاجاب انه سيقعل 





الانشلاب العماتي 


الفصل السادس 
الااتطار عاق 


آنا .بن قانت تلك الدلة ونقيا تحدنها يقر توفت - وكذلك شأنالرا ء قانها 
كثيراً ما بدطا شعورها على امور لابدركها الرجل الا اعمال الفكرة والقياس الءقلي 
اماهي فانها تشعر وتحك بناء عل ل 5111 لحان 

قضت معظم اليل في المواجس وما صدقت بطاوع النبار فاخدت #نتظر الوقت 
المعين لح“ رامن وقد ممرها خروج ابيها بأكراً ليخاو ا امأزل برامز .وم يكن وجود 
والدتها ا صفو ذلك الاجماع لانهاكانت مستودع اسر ارها وهي نحب رامنا 
خبا كا وك عنزلة شيررن لانه ابن اختها وقد ربي 2 تيه 

دقت الساعة العاشرة على الحساب الافرجي ولم أت رامز فزادت دقات قلب 
شيرين وصارت “تقل من النافذة الى الشارع ومن الباب الى الدهليز ثم تعود فتقعد 
على المقعد فاذا سمعت مشياً نهضت تظن رامزاً قادماً مع انها تعرف خطواته دون 
خطى سائر الناس ولكن القاق اذهب رشدها . فاما دقت الساعة الخاذية عشرة ذهبت 
الى والدنما وكانت تشتغل بشؤون المطيخ تساعد خادءتها في الطبنخ ليكون الطعام 
ل 2 52 وخا واسنعرًا كلاماً فا “فلا رأات شيرين داخلة ري 
قائلة « هل الى رامز »> 

فكان لهذا السؤال وقع شديد انفجرت له عواطفها فقالت « لا ١١ل‏ يأت 
وغصت يريقها 

فاستغر بت توحيدة اضطرا بها وقالت « لم بغت الوقت على محيئه ان الظبر لا يزال 
بعيدا لا شَلتى < 

قالت « اعم ذلك ولكن . . . »> وسمعت حركة في الدار فاصغت فاذا هي خطى 
ابيها فتأملت ان يكون رامز معه فرت للاقاته فوجدث اباها وحده دخل تايل 
اتحاباً بقوته وقد زادته مواعيد صائب بالرتب اعاباً بنفسه . فلما اقبل على شيرين حيته 
فرد التحية وابتدرها قائلاً « الم يحضر الغداء ؛ اين والدتك ؟ » 

قالت « هي في المطبخخ تعجل حضور الغداء > وعيت !ان تسأله عن رامز د 
عليها الحباء فذهبت الى والدنها وحرضتها على سؤاله ا 

نفرجت توحيدة من المطبخ وهي ششاف بديها ومزرها وتصلح واد طامهتتاء, 








١‏ الانتظار شاق 


وتأاص الخادم أن يضع المائدة عر كل وي 0 الطعام قد حضير اعامها ان ذلك يدمرح 
صدر زوجها . فقابلبا ضاحكا فقالت < | 6 أت رام معك للغذاء ؟ > 

قال « لم اره اليوم > 

قاات « دعوءه امس للغداء معنا وها قد دنت الساعة الثانية عثيرة ولم يات . . > 

قال < لعله استغرق في النوم وبعد قليل الي لاتخاني »> 

قال ذلك وهو يحل سيور نعاله وقد اسرع اليه الخحادم بالقلشين ثم اخف يتزع رداءه 
والخادم يساعده فلما سمعت شيرين قوله « لا تخافي » ادركت انه يقول ذلك مهم 
فالتفتت الي والدمها فرا مها فبمت مرادها فقاات توحيدة « لست خائفة وما الباعث على 
الحو ؟ 

كلك هنا الناعيت ذال كروك قا عكري الو الل رك رض الررررو تفرع الرنسي» 
ولا سفعه وقد تضره . . واذا خاطبه أحد في سيل مصلحته استخف به > 

فمْهمت شيرين أنه يشير الى حديث الامس وار:_ اباها ناقم على رامز استخفافه 
بصائب فتحو لت من بان بدي ابيها الى غرفة قربية وجلست السمع صوبه آل واه 
فسمعت والدتها تقول له « هذا شأنه وهو يعرف حسابه > 

فقال يصوت عال « ولكنتردده الى ,يتنا يوقم الشببة علينا » 

فعامت نوحيدة أن الكلام مع زوجها في هذا الشأن أصبح عبثاً بعد ان رفع - صونه 
وقد تعودت طباعه وعر فت كنف تنب غضبه لامهاكانت عاقلة حكمة ل ا 5 اذا 
عاشرت زوجها زمناً طويلايجدر بها ان تعرف ما يرضيه او يغضبه ‏ فسكتت توحيدة 
واظهرت انها مشغولة في المطبخ فلحقتها م مل؛ عيننها وصاحت فيّها 
وأفاء. .. ااه ” ٠‏ ان قلي على مل اجر . 

فاشارت باديعها على فهها ان « اسكتي »> 06 الخادم وامىنه ان يذهب الى 
مسكن رامز سأل عنه ولابطيل غيابه فذهب لخادم مسرعاً . وماعتم ان عاد وقص عايوم 
الخير وان ناظم بك ارسل جنداً للقيض عليه واخذه مع اوراقه الى السراي 

فم تمالك شيرين أن لطمت خدها وقالت « ويلاه .٠‏ ان قلي داني على شر أنوقعه 
له . . منذ اتاناذلك الجاسوس . . قد صدق ظني ... » 

اما والدمها فاخذت تزف عنها لثلا سمعها ابوها وكان طههاز قرب غرفة المائدة 
واقفاً عند البوفيه يتناول قدحاً من الكنياك قبل الطعام فاما سمع النهامس صاح بصوت 

إارعد «١‏ ما با لج .. ماذا جرى .. هل الى رامز » 








الانقلاب العماني ١‏ 


فاسرعت توحيدة اليه وقالت « ان ناظم بك قبض عليه وسجنه مع اوراقه » قالت 
ذلك وهي تفرك يدها حسرة واسفاً 

فضحك طهاز وقال « هذا الذي كنت اخافه عليه للهوره .. ولكن لا تخاني ان 
صديقي صائياً يدر ان بخرجه من السجن لان ناظط م بك يراعي جانيه لنفوذه في الماين 
ران ساك بك بعد قايل فقد دعونه للغدا ء معنا > 


الفصل السابع 
الر باء 

وكانت شير ين منزو بة في غرفتها وقد استغرقت في اليكاء لم الما بالخط ر الذي ميدد 
من بقع هذه الوقعة وثي 3 اعمال رامز ضد عبد اميد فايقنت من تلاك اللحظة ان رامزاً 
مقتول لامحالة فاخذت تندبه . فلا سمعت اباها يطمئن امم! بصداقة صائب مع ناظم تنشست 
الصعداء لحظة ثم تذكرت ت ان صائيًا اصل هذه المصائب فءادت الى البكاء ولكن والدم! 
اظبرت التصديق فدخات عليها وجعات تخفف عنها قال < يقول ابوك انصديقه صائب] 
ينقذه , سرولة وبد كليل يأي اه » قالت ذلك ل م كما 
تشغلها عن البكاء وش تعتقد مغل اعتقاد ابنتها وككنها ارادت تيف حزما وي خائفة - 
عليه لعلمها ان بين اوراق رامز اوراقًا لها لا تقل خطراً لانها كغيراً ما كانت تساعده او 
0 بة والتقمة علّ المابين واهله 

؟ فاجتذبت شيرين بذها من بد امبا وغطت بها عيديها وني تقول « تسالون صائبًا انقاذه 
وهو الذي رماه ٠٠‏ دعيني .. لا اغير اعثقادي ذان قلي دلي » 

وها في ذلك معما وقع حوافر أفراس وتفت عند باب منزلم وهرع لخادم لاسئقبال 
القادم ثم سععته يقول « اتي صائب بك » 

فقالك توحيدة « انى الرجل . تلدي وقوي للغداء اعله قادر عل انقاذه وعبدىبك 
ل فال لك 0ت 9 د اك كرك ذا رد 2 رافك لاك 
٠‏ من طيئة واحدة * قوي لدي » 


فنفرت وثي رأض اه الا كار وكات « قد فارةني جلدي دعيي ا انت تطليين 

مني ان ارى هذا الشيطان وا كل معه ؟ ابل رامزا به ؟ » وهضت واخذت تلاز رارها 
يو ثقول « اي مر يشة لا اسعظي يع الجاوس « 

يت والدتها ان تمكث 0 الفراسش للا بشاهدها ابوها عل هذه الهالة فيغضب 








الرياء 


ال ل اك 22 ل الى ال انه رق لك 
زوحي اواملة بالنفع طٍ بده فوجدته قد دخل الدهليز وهو كع عصاه ه الذهبية عل المشمعة 
فيا رآها اسرع اليا 0 وحياها يلاف وانحعاء وقد قبض عل قفازه يده الاخرى م 
تقدم الى اه وتلطف عسايرته ٠‏ فدعتهما توحيدة الى الصالون وه و مفروش طّ 
الطرز الافرنجي فدخلا وجعلت توحيدة تسايره كا ينبغي لها 

فافتئح ط ار اكرات عن رام كلظ « ان وفنا عَلَ رام ركان في محله وقد بلغني 
انهم 31 عليه ِ صباح اليوم واخذوه اله السحن 508 الم 0 بذلك « 

ظهر صاب اليغتة وقال « وهل الذي قيضوا عليه 4 اليوم ادن ؟ ٠:‏ كنت عي 

00 ساعد واخبرثي انه قبض عل رجل من اعضاء الجعة اللمرية ووجدوا معه اوراقا 
هدعرة ارساوها الى لاا تا رافًا يخبرها ولم ينطر لي انالرجل هو دديق رامز 

٠لا‏ <ول ولاقوة الا بالله < 

وكانت غرفة شيرين بجانب قاعة الاستقبال ( الصالو) كانت تسمع 0 
الحديث ح فسمعت اباها يقول « ولكن رامزا ابننا وانا اعد نفسبى 
صديقك الا تقدر عَلَ تنليصه من هذه الورطة ؟ > 

قال وهو يمشط لليثه « لو اخبرتموني في اله_ماح لكان ذلك هيما علي . . اما الآن 
وقد بلغت الخماره الى الم'بين وارسلت اوراقه الى الاسئانة فكيف السيل الى انقاذه » 

ة ل طبماز « انت تقدريا بك «< 

فاطرق صائب حينا يفكر مم قال « اما اخراجه من سحن سلانيك فقك اصبح 
مستحيلا لكدني ابذل جهدي بتخفيف جرمه في الاستانة اذا امكن ولكنه ساعحه الله لم 
يدع 01 للمالحة ٠‏ اخبرثي ناظم يك ان نين اوراقه ما يدخل كغيرين في اخليانة معه” 
وفيهم 1ه 
فلا ممعت توحيدة قوله « صعد الد م الى وجهها وظهرت الينمة عايها لعلمها 0 
المرأة انما في ابنتها وانها واتعة في الفخ 0 ٠‏ ولكنها تجارت واصفت لعلم! تسمع 
جديداً وودت أو ان ابنتها مسعغر قه ا ذلك ٠.‏ ومضت تظهراء 0 
مخاطبة الخادم لاعداد المائدة ودخلت الى غزفة اينتها فرع ها مدعلةة وقد اصاحت: 0 
الما اقبلت علتها قالت شير.ين « ممع تكل شيء » 9 

قالك « هل ممعت ت آخر فقرة « 


عمنزلة ابيه ا 


1ه 


قالت « الا تعنين تهمة امرأة مع رامز ؟ قد سممتها ٠‏ ومي تدز : بتي الوحردة: لاني عند 








لاتقلاب العئماتي 


ذلك احمل الية فاما نوت معا او نعيش مع . .هل انا خيرمنه 4 » 

فاستولى الفشل عل توحيدة لانهاكانت تحسب وقوع شيرين نحت التهحة مع 0 
بالتحاة على يدصائي يجعلا تلين وترضى بمخاطيغه لءله يتقذها لها . وثي وان كانت 
رامءاً مثل ولدها لا يزال قلبها على أبنت ها في الدرجة الاولى - فقالت « نم بش عا اع 
عز يزنا رامز تحت الخطر ولكن هل نلقى بايدينا الى التبلكة واذا كان في امكانذا #ليضك 
ناكا للك راك 

فقطعت شيرين كلامها قائلة « تر يدين انقاذي عَلَ يد هذا الجاسوس وهل صدقت 
قوله انة م يكن يعم من غواري وثى به ؟ فانا لأ ارك مان عل بده بل اران 
يوككد التهمة علي لأشار 2 :ا ف حنله كيرا كن ار د را 6 » قالك ذلك واتكلفت عل 
مسر برها وغطت وجهها بزندها قتركتها والدتها وتوجهت الى المطبيخ وامر كال الى 
واتت الى زوجها فوجدته يتامس مع د ل ات 
هو حاضر فقالت « تفضاوا الى المائدة » 

فنهشوا فغسلوا ايديهم وصائت يتوقع نار شيرين قادمة أل المائدة فقا جلسوا 
ل صما فازغًا فال « اي لا أرى شير ين معك هل علي 0ك 

فقالت والدتها « انما نما نشكو من صداع الم لم يفارقها من هذا الصباح .. 

فقال طبماز « دعيها ََ لا ا س عليها » 1 

0 آثيةمن عندهاالساعة فل تقدر ان ترفم رأسها واستو 
عليها البكاء من شدة الالم» قالت ذلك حذراً من ان ينمض ابوها فيراها باكية 
ويتهمما بذي» آخر 

تقال له ضائي 7 ساوقا لآ زان عل © هل علت: يدانت رادر لااشك انها ترعل 
كغيراً عليه .:ساعحه امه ماكان اغناه عن تلك الاحمال الصبيائية » 

وكان الطعام قد <مر وصبة في الاطباق واستغرق طبماز في الالتقام والمضع 
فوضع عدر وجاجة كا هو في فيه ولا سعم كلام صائب م ان يجاو به وقه ملو فاستمهله 
بضم اصابعه الثلاثة اشارة الأسقهال ريثا ببلع بعض اللقدة مم قال وهو يقطع الليزؤجبية 
لقه الخرى زرا كف أ ما نصحته فل يتتصح ان شبان هذا الزمان. لا يعحبهم العحب ٠‏ لا 
يعحبهة سلطاننا ايده الله مع انه من احسن سلاطين | ل عثان هل كان عيد العز يز احسنن 
نميه 9 :أنه لايفوت الصلاة مطلقا أ وني الاسعانة الوف من الناس عاشون من بقايا مطيتخه فاو 
اقفات يدزالا , ن لمات هوذثلاء جوعا عاءم ثم كِفْ ل سن اريك كان 53 000 


معي 


7 








3 حديث الخطبة 


انيكون لمم عبرة بالدين لقذموم من امثالحم الشران المغرور ين كيف كانت عاقبة امرمم # 
ماذا يذالهم من دما العداد غير العذاب الود ان 5 عاش أباوم واجدادم 
.. » وقد اخعصر طهماز خابته البليغة لثلا يذيع عله لقمة وعاد الي الأكل 

فقال صائب « انا لا الوم الاحرار عل التشكي من الخال فانه موجود لكنني الوميم 
لاستعمالحم العنف في مساعيبم كف ل المكائد لقتل الخليفة او اعوائه والكثابة الشديدة 
في الجرائد الاجندية هذا لا يفيد ولا بد من استعبال الدودة » 

كت شير رين تسم قوله 0 رت 0 لتحاو به كنا صبرت 
نفسما السكدت. 


ل 
حديث اللطبة 


وما فرغوا من الطعام تناولوا القبوة و:بض صائب للانصراف فودع طهاز وزوجته 

وكافها بالسلام طّ شيرين ودعا لا بالسلامة وركب عر بثه وانصرف 
ٍ. ودخِل طهماز اشاهدة ابنعه فرا ها نائمة فتركبا وذهب للقيلولة وم تمض بضع دقائقحتى 

ملا تخيره الببت . وكذلك فعلت توحيدة ككنهالم تنم ما تولاها من القلق على ابنتها فضلا 
عن خخوفه! عَلَ رامز 1 

وي الاصيل مض طهاز وبعد ان تناول القبوة نادى امراته الى غرفته فاتت وني 
تقول في نفسها < ماذا اعسى ان يكون الغرض من هذا الطلب » فلا دخلت عليه ناداها 
لجلوس الى جائره نجلست فةال لها« بعد قليل باثي صائب بك . : . ماذا نقول له 9 » 
' ف تفه مراده فقالت « عن اي شية ؟ » 

قال « عن شيرين » 

ففبءت انه ير يد خطبتها له ولكنها تجاهلت وقالت « من أي جية **» 

قال« الم تفهمي ؟ ٠‏ لا يخنى عليك ارث رامزا المسكين.لن يدجو من هذه الؤقعة وذو 
الذي :ري ننفسه فيهاوهذه شيرين اذا لمتفهم حقيقة مركزها تكون طائشة مثله * وقد تقدم 
لها هذا النصب اعنى صائُب بك وهو رجل وحيه صاحب نفوذ وثروة واذا صاهرناه نلا 
العز عل يده ور بما اسنطعنا بواسطته ان نتقذ رامزاً . لا يخطر يبالك اي اكره هذذا الاب 





النقلاب الناني ب 


سات تي كا تعامين لكنه 0 ل ة ويتطاول اك فرق 
طاقته حي التى شه في ورطة لذخاء له منها واخثى والكلام في سرك أن ٠‏ 03 الشهة 
علينا غداً اكثرة تردده الى منزانا فنقع في الثمراك . فاذا كان صائب بك صهرنا كنا في 
مأمن من ذلك كله »> 

فرأت فيكلامه تعقلا لم تعبده من قبل فقالت « ارى اق فيجانبك ولكن حل 
اك 

ل لت ا ا ا 

قالت « لا نقدران مخطبها لاحد الا بارادتها > 

فهز راسه وقال« ان بنات هذا العصر مث لشبانهلا يعملون الا ما يمخطر طم . 
في زماننا ناي اتكالنا على اباثنا ٠‏ وهذا هو سيب الشمرور التيثراها ا 0 
لم يعد يعجبنا العجب ٠‏ .. ريد اننتداخلفيكل ثيء ونعمل علىهوانا حقصرنا نطلب 
ان نشارك سلطاننا بالحكومة واذا الى عاينا ذلك نقمنا عليه واردنا قتله .. ما لنا ولدذلك 
فاذهي الآن الي شيرين واقنعها بوجه الحق وافهمها مركز صائبٍ واهميته » 

فنهضت توحيدة وهي على لقة من رفض ابها لكنها اطاعت زوجها ودخلت على 
شيرين وكانت قد تولاها الوسن لظة فاما سمعت وقع اقدام والدنها استيقظت معورة 
وجلست على الفراش -الآوهي تنظر الى ما حوالمها وتفرك عينها لتتحقق انها فيمّظة 
ال ل اا مز اين رامز؟ ولاه اني في منام ...» وعادت 
الى فرك عينيها 

فادركت والدنها انها رأت رامزاً في الثنام لفرط تفكيرها فبه وتقدمت المها وضمتها 
المصدرها وقبلتهافيعنقها تقبيلا طويلا لم بالاتحدار عايه ٠‏ فاحست شيرين 
بالدمع ع د ل ] فاسقت لائها سبيت طا ذلك الزن فتراعدت عنها قلياة 
ونفرست في وجهها وتوحيدة نحاول اخفاء دموعها العا فقاات شيرين 
د قد سبيت لك حزنا وتعباً يا اماه » 

قالت « كلا يا حبيبتي ان تعبك راحة والكيع لا احب ان يستولي لك لل 
وعهدي فيك عاقلة حازمة اصبري .. ولا تستسامى للحزن : » 
١‏ فقالت شيرين « صدقت يا اماه لا بد م ! وتهدت تبداً 
حا 2 ا رط إل اه مملية إلائط ستابل أ الم فى 
الى الدار فرات خيال ابها في المراة شي حاقياً على رؤوس اصابعه مسرعاً فاخقات 


عند رؤيته وظهرت البغتة في وجهم | ولحظت والد ها فبها ذلك فقالت دما بلك ياشيرين؟ 


الاقلات الام ١س‏ 





ما الرفش 


ما الذي شكربن فيه؟ »> 
فاجابتها وه تلتفت نحو الدار وقالت بصوت منخفض « لا افكر في شيء لكنني 
رايت والدي مار ا من هنا . العله استيقظ ؟ »> 


قالت < نعم ياعزيز تي وكنت معهالان نشرب القهوة في غرفته وانا قادمة مره 


عنده > 

فدطا قللها على ثيء تكمه والدنها لانها دقيقة الشعور الى درجة التنبؤ فلا يكاد . 
جلسها مم بالكلام حىَّ شم مراده لكنبها كانت تصير نفسها عن التصريح با حول في . 
خاطرها فقالت « لامس ما اتيت الي .. خيراً ان شاء الله » 

فدت نوحيدة 6 الى شعرات مسترساة على جببة شيرين وجعلت تعيث مها كامها 
تضفرها وقالت < م آت الا لير يا حيبت » وغصت بريقها وتلألا الدمع في عينيها 
فتداركت نفسها بالكلام فقالت « قدكامني ابوك بشأن صائب بك . . ان الرجل سيعود 
الينا بعد قليل » 

فاجفلت شيرين عند ذكر اسمه وحولت وجهبا نحو الخائط وقالت < مالى وله .. 
ان اذاف ند إلى لاارك ان ارات : 

قات « ليس الامى ان ريه او يراك فقط » 

ففهمت مرادها لكنها استرعدت ان هدم صائب على خطنها بعد مالاحظه من 
جفائها وتياعدها فقالت « ما الذي يبغيه اذا ؟ » 

قالت « ان والدك خاطبني بشأنه وكلفني باقناعك انه شاب وجيه غني مقدم عند 


ي 


رجال الدولة وهو الارن صاحب النفوذ الاكير .. فثله لا برد طلبه ياعيوتي > قالت 
توحيدة ذلك وهِيلا العنيه لكنها لعل ان زوجها لا 3 ان يتلصص أسماع ماشوله لابنتها 
لسوء ظانه بها وتحققت مما قالته شيرينٍ انه دخل الصالون ليسمع ما يدور بينهما وي 
مع ذلك على ثقة ان | بتنها سترفض ذلك الطاب يتاناً 


لفصل الناسع 
لفن 


أما شير ين فاستغر بت كلام والدمها هله اللمجة مع عامها ع ىّ 0 اهن 
فلحظت انها تقوله كانه على مسمع من أبيها نتنب به غذبه وفظاناته فرأت ان نجاريها 





اإعادت العماتي 


بالملاطفة لنفس هذا السبب فقالت « أنه نعم الثاب او 00 ما الذي يعنيني 
من آمره ٠.‏ . انه لا يسنيني > 

قالت « ان والدك الم علي ان اقنعك بانه شاب يليق بك وانه اذا قبلت به قد 
يكون واسطة لانعَاذ رامز بنفوذه > 

فاحبت شيرين ان تج على مجلدها لكنها غلبت على صيرها فقالت «انقاذ رامز؟ حو 
يتقذه ؟ واذا انقذه ماذا بفيدتي انقاذه اذاكنت عند هذا الجاسوس .. بل كيف ينقذه 
وهو الذى رماه في هذا الفخ و . »> فبادرت توحيدة فاقفلت فم شيرين بكفها وهي 
تشير بوضع سيابها الاخرى عل قبا أشارة الكو ف خوفاً من سا 0 

قنفرت شيرين واوّاحت كف والدنها عن فها وقالت 5 وااذا اسكت .. 
قلب تخاطيونني بهذا الشأن ؟ » وغلب عليها البكاء فر ثر والدتها خيراً من 10 
تقول ما يكدر والدها خوفاً .را النسمة لا اذا عد لا هدر واه ا عرله 
ف عن در ر تاوف شرل ها : إن تاكتك الان را شكرق الام 
وساعود اليك بعد قليل »> واشارت بعينيها انها نفعل ذلك حاذرة من طههاز. وخرجت 
واغلقت باب الغرفة وراءها واظبهرت انها ذاهبة الى غرفة زوجها لتخيره با جرى 
وهي تعلي انه في الصالون . فا مثنت خطوتين حت راته يعذي في ائرها وهو يشتغل 
بإخراج فضلات الطعام من بين اسنانه بظفر خنصره ويتامظ . فتظاهرت بالبغتة 
واومات اليه ان يتبعها فدخلا غرفته وقاات له « لا بد من الصبر ياسيدي ان شيرين لا 
نال د رقة المحة فلنتاك) لد 407 

قال « نتركها ؛ وماذا 9 وبعد قليل يأني البيك وبحب ان نجيبه سلباً او ايجاباً وانا 
وعدته بالاجاب فبل اكذب عليه ام كينب تريدين: يا هانم افندي » قال ذلك بتوكم 
وجعل يعيث باحمص رجله اليسرى باصابع يده العنى 

فاهقت توحيدة بالامى لعامها ان زوجها لم بعط الثبات والخزم الافي معا كينها . 
فبواشعيف مع كل انسان كثير الاصغاء لادان لعل النسائس نار ككلمة كاد( 
بشعرة الا مع ال ا ا ره 6 كك ف 
وهو رجل البيث لا يكو نكلامه نافذاً ؟ فاما رات توحيدة تصمجه قالت د لايد م 
التاق مدي ١‏ : لأن شرن الآن مشدولة خط غل رادر مانا فار كي رينا] عاستا 
في فقرصة مناسبة » ١‏ 

قال « بل هي مشتغلة الخاطر عليه اكثر منا ميعاً لانها تريد ان تكون م نالاحراز 








التلغراف 

ما شاء الل .. هل تظنين سكوتي عنها في الماضي كان عن رضى وقبول با كانت تأتيه ؟ 
ولكنيكنت اغتفر طا ذلك احياناً لان رامزاً ابن خاتها واتوقع 7 من ف اننا 
مم ى لاتزداد الامادياً حج كادت توقعنا في ورطة لا خلاص لنا ممم .الا على بد صائب 
سر را جل وحدرنا بارك الله فيه ل" 
ها اني صرحت لكبكل شي . ال ل 
سيكارة من صحن بين بيه واشعلها وائكا واخد .بدن واسان حاله شول « قد فعات 
ما على فافعلى ما عليك «< 

اما توحيدة ف بق عندها شك 2 ا 0 ها فاستندت الى الخائط واخذت 
ا 


2“ 


ف لاهن وقد بدا القنوط فق محياها خوفاً عل يدن من دناءة ذلك الجاسوس 


واستشتداد والدها ٠و‏ هي تعلم جيدً| ان انها لاتقيل 0 ز ككف | اذا كان اليدل 


مثل صائب . لكن خوفها على حياتها وحياة رامزهون عايها الاقتناع برأي زوجبها- وثم 
في عضي كل مفدول فيه جائر - عصير اللٍإسوسية والظلم وقد اصيحت الارواح 
وادء راض و(الاذوال فى أكى الدراس ن دون كن شانا و رفون 000 لا 
مكدون ف ذلك الا طعة دراوم خرن ير فعوانه الى ذلك الطاغية السفاح . 

فت ]لس ذعرا ع قاف ال در رقا يحد السيف او بالسم وثم ابرياء 0 
أن يصب ابنها شيء من ذلك وهى ميية اشررة ولابد من اوراق طا عثروا عايها في 
جملة اوراق رامز وفيها ما يكني لاثبات النهمة عليها . واذا اغضبت صائياً تمت اسباب 
التعاسة لانه يسعى في الانتقام لنفسه من رامز ومنها 


الفصل العاسر 
التلغراف 


تت هذه اسراار أمام مخيلة توحيدة وهى مس ندةكتفها الى الخائط وقد 
اطرقت واستغرقت في لج الدع را متسل لسن لاه عنبا عراقة 
إخلتات الخان وم 0 ينفض الرماد عن طرف السيكارة وان لم يكن هناك ماد 
رعاف ذلك عمسن ين انا يدق فاستبقظت من هواجسها واسرعت ذقأت 

7 قبلها خوفاً من ان يكون القادم صائياً فاصغت ريما يفتيح الخادم الباب . ولم يض يسير 





الامّلاب العئاتي 


تى جاء الحادم مسرعاً وهو يول « اني البيك .. اتى صائب بك » 

فوب طههازمن بحلسه ولم بعر فكي فإنتّءل قلشينه من الغتة والدهشة . وا نصرفت 
توحيدة الى بعض مهام الببت وهي نود ان تعود الى ما كان 0 دن اافحيت 
عن كل زائر لت خاص من رؤية هذا القادمء لانها هئ التي حملته على التساهل في أمر 
الا عن د ادن ادك ' 0 لك 
كانوا قد خففوا الحجاب على الاجال فالمراة تجالس الرجال وهي مك 
او الشال وم كن طبازياذن أن تلاقي غير الاخصاء مثل صديقه صائب 

فودت توحيدة في تلك الاعة أن كرن عه لا. ل تعود الى 
موضوع خطية هذا الرجل لابنتها رغم ما مها من أمره بعد ما سمعته من التهديد . 
ف:ولتبها الخيرة ة وذهبت هن تلك الغرفة الى غيرها وهي لسمع قر قءة عصا صائب وهو 
يضعها على الثماعة م سمعت طهماز برحب بضيفه الءزيز ويدعوه الى الصالون 

تذطر طا ان تفتقد ابنتها لتري حاطا بعد سماع جرس الدار وعامها دوم صائب ٠.‏ 
فد <ات الغرفة من باب داخلي فو جد) | قد توسدت الم راش واحاطت راسها بعصابة 
كاعا تفشكو 0 2 دالا واخدث من يدها لثلا تكون تومة فلم م 
0 فشمتها وقباتها وهي تقول < ما بالك ياعيوتيٍ .. مم تشكين ؟ » 

فاجابت شيرين بصوت ضعيف « اشكو من 0 خفيف لا نخاني ى 

فقبلت جبينها وكائها تمسه بشفتيها اتنحقق خاوه من السخوئة ثم قالت « توسدي 
يا حبيبتي نامي .. ان النوم يخفف الصداع » 

فقاات « انا احاول النوم جهد طاقتي » وارادت توحيدة من اغراتما على. النوم 
ار مماع ما قد يدور يبنا ببها والضيف من الحديث الذي يو ع واطفها لقرب 
من المالون فسرها انها اذعنت خالا ونامت يدون ان تدل ثيابها . وخرجت 
توحيدة وهي تسمع صوت زوجها يناديها فاصلحت “.رن 0 على 


غرفتم 
راسها ودخات الصالون . فوقف دائب بك وهو 0 بها وقال « اني في 
غاب الامتنان لاف سيدي طبماز ؛ بك واننسه فانه 0 من اهل ا 
وانا اعام انه لا يفعل ذلك مع كثيرين وهذه هي المرة الثانية التي جئت ب اليكم اليوم ٠.‏ 
فضي اجلسي »> قال ذلك وجاس 

لخاست احترام وهي تجامله بالترحاب فوقع نظرهاعلى ورقة فييد طهماز يتصفحها 
وهو نبتسم و سل ‏ اارر ع لمكم 











1" التلغراف 


فادركت تو حيدة عردة فقالت 3 ما هذا باسدي > واشارت إلى الورقة 

فقال « تلغراف من الاستانة » وابرقت عرناه 

فتيادر الى ذهنها انه تاخراف باطالاق سبيل رامز فتسارءت دقات قليها وهمت ان 
تطفه من بده قرا كا افشكك هذا تأدياً وقاات< اعله بشأن رامز ؟ »> 

ف تنكول د آنا ناهر سك مال . رلك كان ار ترك © 
ف له در لاز اكه 

فلم يرق طا ذلك الدلال بعد ذهاب املها ان يكون التلغراف بشأن رامز ولكتها 
محادت وقاات « باي شان يا سيدي ؟ دل يعني ان اعرفه » 

فضحك وقال « طبعاً مك لانه بشأن زوجك .. لا تخافي ابس فيه امر ,انف 
ولا الجن والجد لل . » 

فتناول صائب الحديث وهو يتواضع وقال « طبعاً لا ينبغي ان يكون فيه ثي* هن 
ذلك لان الخلصين للذات الشاهانية يعاملون غير معاملة الخو ارج المارقين »> وتشاغل 
بإصلاح نظارته لظة وخديح ثم قال « هذا تاغراف يا سيدني من المايين اطايو تي يننى" 
بان جلالة مولانا اليادشاه اعزه الله قد انعم على سيدى طبءاز بك إرتبة سنية بناء على 
ما حققوه من صدق عبودبته للذات الشاهانية المقدسة .. »> 
فقطم طهمازكلامه قائلا د ومن ابنعر فوا ذلك لو لم يتفض لسعادة البيك بابلاغه 
الهم - فانك صاحب الفضل في هذه الرتبة .. » 

فاخذ صائب بيتاطف ويتواضع وانه لم يفعل شيئاً وان طهماز انما نال تلك الرتبة 

ن استحتاق كدق إعبو ديته واا يرجوه امير المؤمنين من الخدم الناقمة على بده ٠‏ 
2 تب ممتنارا ا وتوحيدة بينهما حامدة كا لصم لاشتغال خاطزها عا 
تخافه من حديث زوجها بشأن الخطية او اي ىا . فاحبت أن تشغلهما عن 
هذا الموضوع فقالت « الم يعلم صائب بك شيئاً عن رامز ؟ » 

فزحزح صائب عن كرسيه وهو يظهر الاحتفاء بحديث توحيدة وقال د نعم يا 

سيدثيٍ ان امر هذا الشاب حمنيكثير ا أظ ا ا عامته منعلائق القرنى بينم وببنه وقد 
نات ناظلم بك القومندان عما جرى ان قال ا ا لكأف دن الانن ليون 
فيه توجيه 1 الى الاستانة حالا واظتهم محماوته اليها بقطار الليلة » 

فاجفات توحيدة وندمت لانها فتحت هذا الحديث خوفاً من اري: تسمعة انها 


| رادت تحويله فلم تجد غير الرجوع الى حديث الرتبة فقالت « م نبغي ان نشكرلاكت 








الانقلاب المناني 


سعيك في هذه الرتبة .. » 

فقطع طبماز كلامها تاد ١‏ رسك فضله أكدتن ذلك مق نحح سقيه في سبيل 
رامز .. لا اظن ذلك يصعب عليه . اين ولدنا شيرين ؟ » 

قالت « لا تزال مر إيضة وقد مررت بها قبل مجيئي الى هنا فوجد” عهانائة مشدودة 
الراس من صداع ط, رأعليها » 

فقال وهو يتناول سمكارة من علية بين يديه وشّدمها الى صائب « طيعا أصايها 
الصداع من لعل كك 40> 


لس ل سسسم صعور 


الحدية 


صائب كلامه قائلاً « الايحق ذا ان تزعل والشاب ابن خالتها وقد تعاشرا 


كالاخوين ؟. ني قاسيت كثيراً ومرت بي اهوال عدديدة ومع ذلك فان اص رامز اقلق 


رح ٠١‏ شين ١‏ شابدل ادي ف الحتم عه ١‏ ونا أعل ذلك واح] عر" 
بإلنظر نا لاقيته من مؤانسة سيدي البيك وحضرة هانم افندي ( واشار الى توحيدة ) 
واود ان استطيع ادرا معجلا يخفف عن شرين لاني اشعر بانعطاف خصوصي >وها 
نعدما انسته من ادبها ولطفها وحسن تربتها.. حفظها الله .. » قال ذلك ومد بده الى 
جيبه واستخرج علبة مكدوة بالخمل المزركثش وقال وهو يفتحها بين اصابعه « واظن 
ما الاقيه من لطفم أن شرن تقعر نحوي عثْل ها اسشدرالهة وك . فاذا قيات هذه 
اطدية مني يتحقق ظاني وعند ذلك اعد م « 

ثم وجه لطا الا وول دلا تتغربي ياسيدتي هذه المسارة مني فان 
سيدي طهياز بك اد عل ذلك < وقدم العلبة مفتوحة الى توحيدة فوقع ره 
فها على قله . أل شك الل ده بار ددن الس والائرت احد 
اعانها بالبصير لابقدتره العارفون باقل من حمسمائة ليرة . فتناوات العلبة ويدها ثرتيف 
من الارتباك لعامها ان شيرين لا يرضها ثيء من ذلك فلم تعرف هاذا بجي 

فاحاب طههاز عنها قائلاً « ان شيرين عاقلة ومدركه وهي من بنات هذا العصر 
اللواق! ختر رت وطالان . ذم لاتجهل مركر ساف بك بل عي بل عقيف مع 








5 اطدية 
الامتنان .. » وتناول العابة وجعل يتفرس باحجارها و معانها وقال « انا اقدم طا 
هذه اطدية عنك »> قال ذلك وميض وهو نهادى عثيته والعلبة في بده فتبعته بوحيدة 
وقللها يختلج خوفاً مما مخثئى وقوعه على اثر تلك المقابلة 

وكانت شيرين متوسهة الفراش واذناها مصغيتان لما يدور من الحديث في الصالون 
فرتفنها كلمة قبات «ناك . فاما سمعت قول والدها وعامت انه مثى >وغرفتها ارتعدت 
فرائصها وغلب عاءها الغضب وودت لو انهم يعفونما من تلك ااقابلة لكنها ما ابت 
أن سمعت نحنحة والدها بالباب . واسرعت والدتها امامه تسترق الخطى نحو سريرها 
ونحسبها نائمة فاذا هي قد جلت واخذت تفرك عينيها فقباتها والدئها وقالت طا « كيف 


تشعر بن الآن ياشيرين ؟ »> 
فز حبها لكنهاتجادت وحوات نظرهاكو الباب فرأت اباها داخلا وقد استخرج 


الطير المرصع من العابة وتقدم نحوها بلعاف ل تعهده فيه من قبل . حت اذا دنا من 
السرير تسم وهو يتَجثأ وقدم الطير اليها قائلا « كيف تجدين هذا الطير يابنية 
ذا تستاطفيته ؟ » 

فشاعدت شير ينعن الطيركامهاتخاف أن باسعها ولمتجب . فتفرس ابوها في وجها 
وهو يضحك وقال « لا تخافي انه لاا يعض بل هو >لى ين كل 2« 
وقربه ءر صدرها 

فتراجعت وهى لاسنظر اليه ودفدءت بد والدها عنها بلطف فال < ما بالك العلك 
لا زالين مر يضة 5 

فسرتها سؤاله لانه فتتح طا باباً الكلام فقاات « نعم يا ابي .. انني اشكو من صداع 
شديد » واظبرت ميلها الى الرقاد 

فامسكها بذراعها لتنعها من النوم وقال « اذا كنت تشكين صداعاً ضعي هذا 
الطائمٌ على راسك فانه يشفيه > ورفعه الى راسها 

فردته واظهرت المنع فاظهر انه عاتب عليها وقال « اقدم لك هدبية وترفضينها 
يأ شيريبن 5 

فنظرت اليه نظر الاستعطاق وقالت « انك والدي وتقدر ان تأمرئي يما تريده 
فاطيعك الا هذا الامرفاتي لاطاقة لي به > 

فقال « لا اظنك فهمت مرادي . . اي اقدم لك هدية ثمينة حاءنا بها صديقنا 
صائب بك » 








الانقلاب العماتي 


قالت وصوتها يرتجف « اذا كان صديقك قدمها لك فاليسما انت واعفني منها » 

اك رت اك ١‏ 

قالت « لا أعهد بني ونه ما يسوغ له تقديم هدية من هذا النوع 2« 

قال < ان الرجل ذو فضل علينا وقد اراد أكراءتا ابلق بنا ان ترفض اكرامه »> 

قالت « عكنك ان تقبل ما شَدمه لك أما انا فلا » 

فاظهر القضب وقال < انا اقول لاك اقبلها > 

فلوتعد تستطيع صب على الكظم_فقالت وقد ارتفع صوتها رغم ارادتها دلالا.. 
لايمكنني قبوطا ياسيدي . » 


سج يس وي > 0 


الفصل الثاني عشر 


فلك لاله 


وكانت والدتها واقفة وقد تولتها الخيرة ونظرًا للهفتها على ابنثها وافلها جساعدة 
صائب في انقاذ رامز احست عيل الى قبول شيرين با ورضه عليز | ابوها فقاات « لا 
تتتشبثي برابك يا شيرين:يا حبيستي . . استوعي ي المقصود نم قولي ما يبدو لك » 

فااتفتت الى وا لدتها لفتة العتاب وقاات , مايق ايذاً يا اماه ؟» وغصت بريقها وبان 
الدمع في عينيها فكان لذلك ا منظروقم شديد علىقاب والدتها فسكتت . فعاد ابوها الى 
الكلام فقال « الاترنني اطيل بلي عليك واتلطاف في محادئتك ؟ فاصغي !١‏ اقوله لك . 
انا اعلم انك 2 امات ا ال ولك" 

فقطع تكلامه و تعد مالك عن البكاء فادارت زاسها 0 ت علىذراعها 
فوق الوسادة وبكت همساً لكن والدها عرف بكاءها من اهتزاز كتفيها فغضب لانها 
قطلعت كاده بالكاء وفك د و كن سا ٠.‏ 1 اتزلت اليك وارلي عاطراك : كن 
اذكرر|مزوهو الذي جر> البلاء على نفسة وعاينا وانا اسعى في ترقيع ما مزقه بطيشه ؟ 
الا تعافين انه ال ب لاد الى إن يكون اوقعنا معه ؟ وقد وفقت 
عجونة الله الى من سقدنا من هذه الشرور عند الحاجة ٠‏ اعني صدبتي صائب بك وهو 
مع ذلك يعرض علينا مودته فكف ترفذينه هذه الفظاظة .. قوي . “ااي 
وإمسكبابدراعها م ذانتريمنه ولللت - ام وقذاء لد 


الاتقلاب المئاني . 5 








فالتفت طهاز الى توحيدة وهر كت من تصرف اباته فوقعت تو<يدة 


في حيرة وخافت الفضيخة فاشارت الى زوجها بضم أدابعها الثلانة اشارة الاسقهال 
ات الك ان 00 معها على انر اد * فاستيشر انها ربا استطاعت 
اقناءبا فتنحى الى بعض جوانب الغرفة ثم خرج الى الدار 

فعامت شيرين بر وجه من صوت مشيه ومن سعاله وهو خارج ثم سمعت والدمها 
فى ادا فاته د لاله 210 إن ع ى والك عن هذ الظررة 2١‏ ولو عليت 
ار ا ل الس 570 2 

فقطعت كلامبها قائلة د نعم عامت > 

فقالت « هل عامت امهم سيخذونه الليلة الى الاستانة بامى من السلطان ؟ » 

قالت « نعم ٠‏ وانا اتوقع اعظم من ذلك . 

قالت « فاذن .. تيصري بالركز ارج الذي نحن فيه وانا على يقين اننا اذا 
إن د 01 رذ لفقا كه ل 0 لهالا حففك 
من جفائك وسايرت اباك بحسب الظاهر لنرى ما يكون . . . قوعي قبلى ,بده وخذي 
اطدية فانها لا تقدم ولا تؤخر .. » 

فرفعت شيرين راسها عر الوسادة وقد احمرت عيناها كامها حمومة وتكسرت 
أهدابها من فرط البكاء وقالت « لمان احسيك تصدقين الا كاذيب او تدعين اقوال 
النافقين . . وهبي أن الرجل صادق ا يقول فاني لا استطيع ان تصوره ولا ان اقبل 
شك فثة ٠ ١‏ لا احدى نفك > 

تالت د أخافا أن تندي لاشيرين اذا علمت بعدئذ اله كان في امكانك ان نشدي 
رامزاً من الخطر ولم تفعبي > 

طرقت أسنانها وه شهد وقاات « لا ٠‏ لن اندم لان هذا الرخل الذي لدعي 

الغيرة علينا وعلى رامز هو الذي رماه في ذلك الفخ »> 

فغطت توحيدة فم شيرين بكفها مخافة ان سمعها أحد وقالت بصوت ضعيئف 
ذ لا نقدر ان نشت عليه هذه التهمة .. وما علينا الا ان نلحق الكاذب الى باب الدار » 

فبادرتها قائلة « كن يا اماه ابي لم اعد استطيع صبراً على هذا ادال ان موتي 
وموت رامز اهون على من قب.ول هذا الرجل .. »> قالت ذلك وشرقت بريقها وعادت 
الى البكاء 1 

و هما في ذلك سمعا وقم اقدام طههاز داخل الغرفة 2 يدول ده اسم يا تو<يدة 





الانقلاب المماني 


ان صائب بك بحب ان بكلم شيرين ا اعلها تقتنع منه » 

فاما سمعت شيرين قوله وثيت عن السربر ووقفت واسندت يدها الى احدى 
قوائه وقد حولت وجهبها عن باب الغرفة كانها تحاذر ان يقع بصرها على ذلك الرجل 
الذي لا تقدر ان خيله 

فاعاد طهازكلامه قائلا « ان صائب بك يريد ان يكلم شيرين على انفراد . فهل 
من باس ؟ » 

فارتيكت توحيدة من هذا الاقتراح لانه يخائف العوائد المألوفة ونظرت الى 
زوجها كانمها تستشيره فقال « دعيهه) تحادثان اذ رجا كان دائبٍ بك اقدرعلى الاقناع منا 
وهو لم يقدم على ذلك طبعاً الا لشدة حبته .. الا اذا كانت شيرين” ترفض هذا الطلب 
مني ايضا »> 

اما شيرين فاستجمعت رشدها ونحادت واحست بيل الى مشافبة ذلك الرجل 
وهي في تلك الخال من الغضب لتقول له في وجهه ما تعتقده فيه وتشئ غليلها بتو ببخه 
وتعنيفه والتفتت الى ابيها وقالت « لا بأس من دخوله > 


آ# ل مج سامح 


لتر" التالت عهرا 


05 


صا مب لمجاام 
2 ا( 


وكان صائب واقفاً بالباب ينظر الاذن بالدخول فاما سمع قوطا أستيشر واستبشر 


ابوها ايضاًل. فرج الابوان من الغرفة ودخل صائب وهو ينظر الى شيرين نظ را لحب 
الوطان ويتشاغل باطلاح نظارنه ياحدى يديه وقد هل بيده الاخرى العلبةٍ وؤمها 
الطير المرصع 

فاما دنا منها وهي واقفة هانب السرير التفتت اليه شزراً وقالت د ما الذي بريده 
الحديه 

فتقدم بلطف كانه حاذر أن إبدنو ممها وقال 2 أريد رضاك « 

قاات.< وما الذي يبمك من رضاي ؟ » 

قال «ذلككل ما يهمنيفاذا حصلت عليه فقد حصات على السعادة .. وتكونين انت 
مع ريه ول فكرون السام ع رق عروجه |الإرددى» قال فاك قمة الاغتاال رن ترمد 








0 يتكلم 


فقاات 2 انه عللاقة بن سعادثي وسعادتك 25 

فابتسم وقال «لانك اذا رضيت وقبات هذه اطدية الحقيرة بذات” نفسى في سبيل 
سعادتك » وقدم العلبة على كفه محوها فتباعدت هي عنه وخبأت يدها وراء ظهرها 
وهي تقول « انت لا تقدر ان نجمل احدًا سعيدا > 

الاي للك لدو 0 وانظري .. فانك بره . يي 
0 ل أصدع باوامرك واكو ونطوعا رادتك . فابذل جهدي في كل ما تر يدينه » 

« احيح 5 تقوله 459 

0 سؤاطا وتا كد رضاها فقال بليفة < اقسم لك أي افعل ما ترربدينه » 

فقالت « ان غاية ما ايده ان تكور:] بعيداً عني .. فاذا "كنت صادقاً في ماتقول 

فنظراليها نظر العتاب وول « اعمثل هذا واب تقاباين توددي .. ثقى يا شيرين 
ان درن ادا رشان يل دل كاك 0ك 

فقطع تكلامه قكلة 0 اكان دن عظا حبك لي وشغفك في نك رميت ذلك الشوم 
الحر في اعماق السجن ؟ »> 

فتحمس عند سماع كلامها وقال « انا رمينه في السجن 0 اعوذ بالله » 3 نذا رميته 9 


م 


انما رماه طيشه وسوء ند بيره ** ولكنني مستعد ان انقذه مر: ذلك الفخخ اكراماً 
لعيونك »> 

قاأت « تنقذه من الفخ ؟ ومن رماه فيه سواك ؟ 4 

قبالغ في الاسته ستغراب وقال « انا ؟ اارميته ؟9 ارجبي الى رشدك » واظهر 
الاستخفاف بقوطا لبعد التهمة عنه ناهر ل وقرببده والعلية فيباوقال ددعي الاؤهام 
عننك و أرجعي الى رقذكه واقبلي هده أطدية واعامى أن ذلك الغلام ل 00 لك ٠‏ 
بل هواوشك أن بوقعك في خطر لانحجيك 0-0 ٠‏ اوشك أن يجعلاك سجينة مله 
أتهمة له . واولاي ٠+‏ ولو لا حبك لكنت الان 1 غضب الذات الشاهانية .. 
صدؤيني ياشيرين اي ك0 نيه لا تذهن بالاموال >« قال ذلك والعلية لا آل 

بر ا العاشق المفتون ْ 

فاختطفت العلية من بده ورمتها ا الارض 0 تقول ,»2 دءي يك هديتك 
الملطخة بالدم وقل يكف اتقذتني من اطلاك ؟ ان حبل الكذب قصير > 
1 فشق عليه عملها ولكنه محاد والتقط العلبة فوذعها في جيبه وقال « الي اغذرك 








الانقلاب العماتي 4 


لمنونك ولا اعاملك بعملك . لكنني انصح لك ان تصدقيني ٠‏ صدقيني يا شيرين اي 
|نقناءك من اطلاك « 

قال « كديت أن اتلك لا يستطيع غير إبشاع الناس 2 المهالك 5 

قال « ولكن الذي يقدر ان يوقع الناس في المهالك بقدر ان يخلص أأناس منها » 
ومك بده ال جيبهة واستخرج ورقة قبضعليها وقال بلدن الهديد «اعلمى ان حياتك 
وموتنك في قبضة بدي هده > 

فضحكت ضحك الازدراء وقالت د خسئت ... يكفيك تمويهاً يكفيك ما ارتكيته 
بإبمقاع ذلك الشاب الحر في اندي القوم الظالمين . اوقعته بين تخااب الموت لتخي ذلك 
الطاغية السفاح .. قبحكم الله من اشرار.. ويل لك من موقفكم بوم الحساب» وغصت 
بريقها رغم ارادتها ثم تجلدت وقد احست بقوة وسالة لم تشعر بمثلهما من قبل وحوات 
وجبها عنه وجعلت كشي في الغرفة مشية الاسد الظافر 


سن بجو نه حي 


البديد 


فأخذ الحنق من صائب مأخذاً عظما وحرق اسنانه ومد بده وهو قابض بها على 
تلك الورقة:وقال.< لا اراك فبءت ما اقوله لك . . قات ان موتك وحياتك في قبضة 
يدي هذه فاذا اطعتني رت ]ل شداة ررقي ) 2 22 شلك لت عله 
والا فاتي ... > 

فققاح تكلامه وقاات « انك اقصير باعاً مما تشير الية .. » 

فتقدم نحوها وقد اخرج نلك الورقة وامسكها بابته وابهامو حتى ظهرت كلها 
وانحنى انحناء التهكم ول < الا تعرفين هذه الورقة ؟ » : 

فاما وقم بصرها علها عامت امها من الورق الذي كانت تكاتب به رامنا احيانا 
فاجفات ولكنما كظمت وقالت «وما عساهاان تكون ؟ > 

قال < انا اقول لك ٠١‏ هي ٠‏ هى كتاب منك يخط بدك وجداهٌ بين -أوراق “ذلك 
الطائش الغر... اتعامين ماذا تقواين له في ؟ »> 

فاوجست خيفة لعامها انها كانت تكتب الى رامز بدون حدر وقد: يكون فيا ما 








لا الهديد 


تؤاخذ عايه لكنها ات د لا اعلم ما بها:ولا .همتي ان اعلم > 

قال « ألا .همك اذا كنت تقولين له فيها انك تنحدين بقاء الذات الشادانية جلالة 
“ناا الؤسن لي عر الامة الشا 6 

قالت « اليس ذلك حقاً ؛ > 

قال « لاادري ؟ ولكنني اعلم ان ودول هذه الورقة الى يدي جلاته محجماك . 
ان ندمي ساعة لاينفع الندم . واذا كنت لم تصدتي مااقوله فهذا خطك اقرأيه » قل 
ذلك وفتح الورقة فوقع بصرها عايها فعرفت خطها فام ببق عندها شك بوقوع الحطر 
اكفاك بق |السفاق 

اما هو فقال « هل تظنين هذه الورقة لا تحوي غير ما دكرنه لك ؟ لو قات لك 
وى ما بقي منها لتراميت على قدي تامسين كان هذا الكتاب ... تقولين له فبوانك 
تستغر بين دير الاحرار على بقاء هذا السلطان حيا » دل في الدنيا ذنب اعظم من 
هذا ؟ هل تجدين سيلا للاتكار ؟ » ثم خفض دوته وقال « هل محققت الانان 
حياتك وموتك في قبضة بدي ؟ > قال ذلك وشمخ بانفه ووقف وهو يتوقم ارك 
تتزاءى شيرين على قدميه كا قال ٠‏ لكنه رآها لا تزال مستخفة بهكانه لم بقل شيا 
فتقدم بحوها وقال < ومع ذلك فانا حىّ الساعة اعرض عليك حياتك 0 اي الى اهبها 
لك على شرط ان رجعي عنغيك وتء:ذري تما مذي وتعتقدي الي احبك والا... » 
ُ ..فحوات وجهها عنه وهى تنظر أليه لطرف عبنها ازدراء وكقت « اعتذر عما 
مضنى. , .. ! > ثم توجهت كوه بجسارة وقالت « اسمح لي ان اثي ت كذ بك قبل كل 
شيء.٠ره.٠‏ نلا قلت لك انك القيت راءزاً في السجن بوشابتك تنصات واككرت وانت 
تقول الان انك اخذت هذه الورقة من بين اوراقه فكيف وصات طا لولم تكن انت 
الساعي فيه ٠‏ ثم اعلم ان الياة ايست هي وحدها اية الانسان في دنيام ٠٠٠‏ حل 
مس السعادة بالمطعام” والق رات اواريا ,ينات الأمرال "1 ذا كت عد ذلك سمادة 
فاعلم انها سعادة حيوانية وانما المعادة سعادة الضمير الجر ٠‏ سعادة القلب السلم ٠‏ 
تلك سغادة النفوس الابية طلاب الخرية . ولكنك لم تذق هذه السعادة وا نتذوقها ٠‏ 
انك وامثالك نحسبون الغرض من الخياة ان تجمعوا الاموال بإبة وسيلة كانت سيعون 
ضهائرم بالجاسوسية فتخر بون البيوت العامية وتقتلورت النفوس البريئة سعياً وراء + 
الدينار ما تسعى الكلاب وراء اليف انتنة ٠ ٠‏ هنيئاً لك تمتعوا ماشكتم واقنلوا 
ا شم © الع مذ مذهب الا<رار الصادقين . فاذا عامت ذلك هان عليك ما تجده 








0 3 
من استخفاني بتهديدك .. فافمل ما تراء .. فا انا خير يمن بتي الى هناك » 70 
وكانت كام كانمها #خطى علٍ لى حمهور ودائب يسم كلامها ويهز راسه ثارة وساب 
0" ار إلعيته » ا 
كت هنهة وهو مطرق وقد اخذته الخيرة ثم رفع بصره اليها وقال « لا ازال اراك 
ستكامي نكلام أهل الطياشة الذين يتفلسفون فيضيعون ايامهم بالكلام | لفارغ . . وقد كان 
5 «نك ان أكتني برفع امرك الى صاحب روسن حرق ضما 
معك ٠‏ الكت لا ازال ضنيناً نحانك شفوقا على لك | ركد سك 
فانا اعرض عليك الماة مىة آنية واجيبك علىقولك ان ما د" ىن الالفاط الصكئة 
كالضميروارية والنفس الابية انما بلجا اليها اهل الفاقة الذين تضيقدونهم سبل الرزق 
فاذا عجزو انال عدوا | كتسابه رذيلة .. اي فائدة لاصحاب تلك النعوت 
05 لديهم من المال ما يدفعون به الجوع والبرد ؟ وما هي الحرية أو ما الفائدة 
منها إن خلاجيبه وخوى جوفه ؟ هل نجدين بين اولثئك الذين يسمون انشسهم احن ارا 
من يستطيع ان يعيش مر ماله حتى اصبح افظ حر لقباً لاهل الطيش الافاقين 
الذين يضربون في ال وم من المناصب في مون انهم تخلوا 0 ة 
رغبة في الحرية . ولكنهم يفعاون ذلك ع نعترواو اي سه 
0 فعل كثيرون منْهم كما رمه نك ركم الل ريدي 
الذات الشاهانية . . ما انا ولذلك اك آخ ركلمة ا قوطا لك ثم يكون دمك على 
راسك - اني اعرض عليك النجاة من خطرالموت . ولا ازال اقول اتي اعدك بانقاذ 
رامن ايضاً ولا:اشترط شيئاً غيررضاك في والا فلا تلومي الا نفسك »> قال ذلك بلحن 
اليد وول حر الات رحو يتوقع أن مندم فتستقدمه وساحثه فل سسالا 
قوطا « افعل ما بدالك . . واذاكانت الياة على يدك وابدي اءثالك لاحاجةلي يها »> 
ا فعاد صائب اليها بعجلة وهو يشير بيديه اشارة الوعيد والتعذيف وقال « مين 
انك نحن ن راس وها|: تتقتلينه بيداك . قد سنحت لك فرصة لانقاذه فل تفعلى . .' 
طييته حجان نج راع ]الا جر لك وه وان كك 
منة من حاسوس مناقق . واما 1] فا افضل ان عوت رامن اموت انا معه تيد 
الخرية وقول الحق ولا نعرش عمرشة المقلقين المنافقين ٠‏ وزد على ذلك فان يدك اقضر 
من أن تستطيع خيراً . . انك لاتقدر على غير الشير فانصرف عني ودعني 6" 0 
فضحك صائب ضكة طويلة وانكانت ا م ا 
باستهزاء « عوت نحية الخرية وقول الحق »> مأ شاء الله 








وكان طههاز واعرأنه حااسين في الصالون معان ما دار بين شيرين ودائب وكانا 
يتوقعان انتذعن شيرينخوفاً فاما رايا هذا التصاب قال طههاز « قبح الله الناء 
مازاجنها . . اذا كانت لاتخاف على حياتمها فاننا نخاق على حياتنا بسبيها » فاما خرج 
دائي بادر طههاز اليه واخد ستعطفهدان لايتعجلبالانتقام وان بعذر شيريزعلى طيشها 
ويعهل رعًا يقنعونها . فرفض في بادى' الراي فبالغ طهاز في استعطافه فوعده أنه 
ل ا ا و ا كله لظا 
سمعه من شيرين وكان يتوقع استسلامها له بمجرد اطلاعها على ذلك الكتاب 
وكانقد وجده بين اوراق راض فاحتفظ به ليتخذه ذريعة لاذلاطا . فاماراى جفاءها 
حدثته نفسه آن يِأْتَقِم منها لكنه عم انه اذا فعل خرجت شيرين من بده فاما أسمهله 
والدها ووعده باقناعها تربص ليرى ما يكون من امىها 

أما نوحيدة فانمها أدبحت لا تع اذا تش كل وقد لمت 1[ ) عل فا 1ك) كا 
وكيك عل افاعها بالرجوع عن ا فدهت الى طار إن كول عل كا ىق 
اقناع شيرين وان ٠بلحق:‏ بصائب ويؤكك استعطافه وبعتذر له عما بدا . فليس ابه 
وسار :في ائره 

آم ضرا فلا سرج صائب منغرقها أعلقت البإب بسنت وأظيرت انها تيس 

الاشراد وااراحة فى الفراش فتكما والدما وذهيت الى غرفها لتعبل فكرما 
في حيلة مخترعها لاقناعها 


فلما خلت تيرين بنفسها فكرت في «اسمعته ورأته .قتحققت: وقوع الخطر 
ل ا ات ال للم وما 
ساعة تستولي فيها الوحشة على قلوب البشر كانهم يشاركون الطبيعة بالاسفب على 
فراق سيدة العالين فتنقبض القلوب وتظل النفوس ونتسالط السويداء على العقول فلا 


يزؤن من الدسا الا وجهها المظا فكدف في كن فاكل ل نس الاك د 


ا( 


إن فصت مهارها بان حدل وكاء وحزن وخوقف؟ 





الاغلاب العماتي : 9 

فاغلقت شيررين غرفتها وقد اش الزن في خاطرها فتذكرت حبيبها وك فكان 
يأتمها في مثلتلك الساعة فيخفف احزانها ويذهن وحشتهابلاف حديثه فيتشاكان 
وتادئان . وتصورت ماهوفيه من الضيق وكنف اه لا بايث أن يصير فريسة لذلك 
الظالم الى نا كن ان ان لهاك أذ كد ين ومكاب أو ستل رياو فى 
البوسفورفيذهب فريسة للاسماك . فاما تصورت ذلك اقشعر بدنها وغلب الحز زعليها 
ولم نحد ما يشرجكربتبا غير البكاء . فاطاقت لنفسها العنان واخذت تندب سوء حظها 
وتبى وتشبق كالطفل وجعات تناجي نفسها قائلة « رامن . . حبي'زامز اين انت 
ال 10 ا درن وعا فلن تقار ك إل رف الا ار رمددر 0 
جره دحت ١١‏ انارت د لاسي واسرها 
رامن . . . يموت حببي رامز المر الصادق ويتى هذا الجاسوس واحابه في قيد 
الحياة ؟ » 

قالت ذلك وحرقت أسنانها ووست من فراشها وقد اظامت الغرفة فاتسع محال 
الخيال فتصوترت راصضاً في ضنك وانه لاشك رشكر فا ويخاف علما ويخثشى ارنف 
ا الت وحن 0 إف ناه عل ورادك ٠‏ :إلى لتقام في 
حبك . . وان بد ذلك المنافق اقصر من ان نال منى شعرة وأبعد من أن بحظى مني 
بنظرة . . ولكن آه ما الفائدة من ذلك وانت نحت خطر القتل الشنيع .. ما العمل 
الاان يا شيرين ؟ » 

وكانت تقول ذلك وهِيتمثى فيالغرفة وقد ادبحت في غفلة عما حيط بها ونسيت 
«.وقفها فاخذت تستجمع قواها فرجعت الى السرير واستلقت عليه واطلقت اتدورها 
العنان ف معت وقع خطوات فيالدهايزعرفت انها خطوات امها ثم سمعتنقرا علىالباب 
فعامت ان والدتها تطلب الدخول عليها فتظاهرت بالنؤمولم نب فالْت والدتها فيالقرع 
خوفاً على ابنتها من تلك الوحدة اثلايصيبها اتماء اوسوة آخر. في تجد شيرين بدا 
من الهو ض فنهضت وفتحت الباب وه بتجاد لتخي مافي نفسها . فدخات والدما وفي 
بنذها مصباح وقد بلل الدمع عينيها فتائرت شيرين من حنو تلك الوالدة التي ليس ا : 
تعزية في الدنيا سواها . وكانت رابطة شيرين بوالدنها اشد من رابطة شائر البنات ” 
بامهانمئن لان شيري نكانت مستودع اسرار تلك الوالدة التعسة التي خانهاالحظط وعارت. 
زو ة لاك ار جل ا شاهل - فاحمات فطاطته وحماقة ) كر اما لابتها. فر تيا لخدن 
تربية ة ؤلاكيرت الخذتهاصدهّة تتي اليباهمومهاومسائيها وي ا 


الاشّلات العماة, ١ه)‏ 
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ا ونشرح ا ات كد الايام ايم قرامهما. 
ب دل ا ا اد ار ل 0 لك 
شتانيا . وزاد بلاطا ا علمت ما دار ون شرن وكات أن اننا غردة لذلك الخطر 
الا اذا رجعت عن عنادها ورضدت إبصائب 0 له واستكا فهامن دناءة اخلاقه : 
ولكن غلب علها النو الوالدي فاختارت اهون الشمرين لعامها ان صائاً اذا لم لل 
رضاها وشى مها وساعد على قتابا 
كل هده اطواج سمرت في خاطر توحيدة لما انفردت فيغر فنها بعد ذهاب صائب 
1 خط 0ل 35 0 
م تعد تصبر عن رؤيها اتطمان عليها واعلها تستطيع بع أقناعها بالقبول . وكان زوجها قد 
غادرالبيت فر 0 بر تدته أيقذي السهرة مع دائب ويطمكنه على اك لغيثه 6 2 نت المصباح 
ات أل غرفة م راك 


شيربن ووالدتها 


فاما تلاق نظراها ابتسمت كل منهما للاخرى مخفيفاً عنها والدمع يتقطر 

0 ) عاك ب حنو الوالدة فوضعت المصباح من يدها على طاولة هناك وأ كيت ت على 
ابتتها وذمتها الى صدرها وقباتها وهي 'قول لما « اين كان هذا البلاء 0" 
فبحك الله رصان ” . قد كنا في نعيم وراحة فاتيت وكدرت عيشنا » ثم رفعت ااا 

عن عدق شيرين وقالت « ساعحك الله ياطهماز» »٠‏ وأمسكت شيرين من بدها واجاسها 
على المقعد وهي تقول طا « لا حزن ياعبوتي الفا ناك دكشا 

2 0 اطرقت وعبناها «خرورقتان بالدمع ولاأهدر على الكلام 
فاستخر حت توحيدة المنديل من جيبها ومسحت عيني اننا وهي شول 2 لابأسعليك 
باحبع . تحكلمي . فقد اتبتك وابوك خارج البيت د لاح كك 1ن تالا 
ل «< : 

فتنبدت شيرين تنهداً عميقاً وم تجب 

فقالتتوحيدة دان الاص صعب رلكن نحاتك فييبدك كت وهيتراعي: 








الانقلاب العمائي وم 


ماببدومن شيرين فاذا هي لم تزد على ازن نظرت الى والدمها بطرف عينها ولم تتكام 
فقاات توحيدة 5ه إلاثرين اللق معي باحبييق . .الس خلاصك في بدك ؟ » 

ريات اذا كل تسن لخاد سي ا ن الموت فنعم > فقالت 
دناذاً فافعلى . . أرجعي ى عن عزمك ول 0 أيضاً» 

فقاات '< ولكن اذا رضيت أن بنمَاذ علهذء الصورة لاسمح الل فانه لاير 

فاستبشرت بقرب رضاها فتالت « اما راض فانا اضمن أنه يرذى ٠‏ 50 
قيلي بصائب فعلا بل اعني ان نسايره ونعده ريما ترى مآيكون من امىهي. فاذا نقد 
ا ين لطر اكت 0ه 

ال رض مر 00 عر ال كار وان ار © 

قالت « لقد حيرتني . . باللّه عليك اشفتي على والدتك اذاكنت لا تشفقين على 
ميابك ١‏ ان هؤلاء الذوء لا يخاذون الله ولا ببالون 0 فاون . , دعا ادعب سه 
واحدة العَاساً لحياتك وحياة حبيبنا.رامز وحياتي . 

فقامات شيرين وباعت ربقها كانا : ما ميم إنشول 0 فعادت توحيدة 
الى الكلام قائلة « بللّه قولي ياشيرين . قولي انك اصغيت اتوسلي ٠‏ » 

8 « دعي الآن يا أماه اتي لا املك نفسي »> 

3 .تفكري في الام الليلة وارجوان تنحقتيدواب 0 

0 اليك فيالغد ان شاء الله .. هل آنيك بالطءام؟ انك لم تأكلي شيا اليوم . » 

فاشارت براسها ان «١‏ لا »> 

فحت عليها ان تأكل فقالت « لااشعر الو الآ ن واذاجعت فانيي اعرف مكان 
الطعام كوتي براحة » 

فاط ن الاو نمضت وأءبضتشيرين معهاوساعدنها على خلع ثيابهاوو ضعتها 
رو 1 
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اس الى اين ذهيت 


الفصل السابع عشر 
ام لى ابن دهت 

وض تتوحيدة في الصباح باكرا قبل ان رشهمض 5ه الى 
غرنة قري فرحنت للك انديع واس في الغرفة احد . فظنمها في مكان | خرمن 
الببت ففتشت في سائر الغرف فل نجدها . فعادت الى 5 3 ال ف 
فعاءت م عدم وجود نعال ما والثوب الذي تاسه في الخارج انها ليست في الببت 
فاقشهر” بدنها واعملت 01 لكان الذي ع أن ده اله اناك كك 
داحبة طاكانت مستودع اسرارها تسكن على مقربة من من ييتهم قنادت خ ريستو ( الخادم) 
ترسله في التفتيش عنها فإتسمع جواباً فظنتهلايزال ناما فاسرعت الى حجرة ينام فيها 
فوجدهها .فتوحة وليس فبها احد فوقعت في حيرة وترقرق الدمع في عينيها. وللكنها 
مازالت ترجو انثقف على خبرها فلتشاً ان تبي فعادت الى غرفة شيرين وجلست على 
القع حابر : الشوى وسنت راس ين كفا وا لدت شك ا تلك 
الخالة خلسة . واول خاطر بدا طا انها هربت خوفاً من غضب المابين عايها اذ ذا اطلعهم 
عل ك1 ا ا لك ل لاه 
فتذ كرت الخادم خ ريستووهو الباني الاصل متقدم فيالسن وقدربى شيرين فيصغرها 
وكان بستهلك في سبيل مرضاتها . وهو نشي طهمام يحب الرية ويكره اهل الاستبداد 
وكان يزداد اتام لشيرين واتفاناً ف خدمتها كار ا<ا نحي الاحرارو تخد م «صاحتهم 

قتصورت توحيده أن خ ريستو أغرى شيرين على ال ار الى بلده 
على انها م تجدا اعثاً عل خروجها بدون ان تر والدمها فوقعت في حيرة واذاهي 
تسمع سعال زوجها وهوخارج من غرفته ٠‏ ثم رأته وعليه ار ول 0ك 


7 طاقية حم راء وقد انتفش شعر رأسه وسليته وحمل على كتفه منشفة واه نحو حنضة 


اليل عر حك كاري لك ع . فإتشاً انتباغته لكنها سمعته ,نادي خ ريستو 
وبلح في ااناداة فتقدمت محوه وقالت « ان خريستو لس هنا » 

: فالتفت اليها.وقال « الى ابن ارسلقوه في هذا الصباح ؟ . 

قالت «لم نرسله الى مكان ولكن شيرين ايضاً م اه 

فاستغرب بكاءها فقال « مابالك تبكين ؟ ماذا فعلت شيرين ؟ انها لاتزال تتعبنا 
باعماطا وعنادها » 








الانقلاب العماني بم 


2 22525599599595255--52222522 ا 


فتجارت توحيدة وقااأت « شيررين سيف 6لا ادري أ إن ذهبت »١‏ وكانت 
تتوقع ان يشاركبا طبماز بالاستغراب والبغتة فاذا هو تحول حو اللنفية واخذ يعالج 


الصابون أيغسل وجبه وهو بقول 00 ولا أن ادري 0 يظبر اها لوجهوت الل بعض 
صواحبها اللواني يوافقنها على التحدث باكرية والطعن فى الساطان واعوانه . . اما 
سترهينا في ورطة لاخلاص انا منها :راح فى الفقيل ار الاعل لا رمه 
فاستخفاف طبماز روج شيرين خنف دهشة لوحيدة لامها اعتقدت تفسهامباغة 
لوف اذ قد تكون في زيارة عند بعض دو احبهاكا قال على انها لم يطل دبرها على 
هذا الاعتقاد فعادت لك الوج لواحت ان تبعث من بغش عن شيرين في ما ولك 
عندهم احد ولم نجسر ان تطلب الى زوجبها ان بذهب ينفسه فاخذت تدتعد للذهاب ٠‏ 
فليست ثثيابها ولم تقل شيئاً حت فرغت من ابن وكان طعا قدا قرع مر © الفسل 
وهي تعلم أنه سيطلب القهوة ثم الطعام فاذا وافقته ضاع الوقت فغافلته وخرجت الى 


الاماكن التي نظن شيرين ذهيت اليباوي قر بي من الازل وتنب نصنف ساعة حى عادت 
وم تققف طا على خبرهناك فوجدت زوجبها قد طبخ القبوة انه واخد في لبس ثيابه 

فقالت له « ذهيت للتفتش عن شيرين فلم اجدها عند احد من اخابها » 

فقال «ستجدينها بعد قايل .. ولكن يظهر هن ذهابها مع خر ستواها هربت و 
من مسة اردت اخراج هذا اللعين من سنا راك لا ركان “الله دن جملة اسباب 
تمسك شيرين بعنادها ومتابعة اواك الاغرار الذين يسمون انفسهم احرارا لاه من 
اهل ذلك الجنون ايضاً - اذا كنت تظنين شيرين قد هر بت فلاحيلة لنا فيها ولاذنب 
لا لاننا نصحنا ها وكدنا نقبل يدها لترجع عن غيما وتوافقسائب بك على طلبه اتنجو 
ونجنا من الخطر فل “رض . . وهاي قد هربت وتركت اللخطر عابنا . فان الحكومة 
اذا طلبتها ولم نجدها تمسكت بنا . . . أخاف ان يكون صائب بك قد دفمكتابها الى ناظم 
بك وغم الماسنا ان لا يفعل » ع 

قال ذلك وهو بابس ياه وتوحيدة واقفة بباب الغرفة ممارقة لا تدري مانةول 
ولا ذكرصائياً وكتاب شيرين خافت أن يصمح قوك طهاز ويكون سائ قد بسك اليكتاب 
الى المابين غيظاً من شيرين ولم دير فقالك د صدقت اني إخاف ان عل سائب ذلك » 
ما الفكل؟ > 

قال د وعدي امس انه يصبر الصصباح اليوم قاذ لم ترض” بعث اليكتاب وتواءد فا 
إن بأني الينا في الصباح فلا يلبث ان بكون هنا . . اعدي لذا الفمطور » 








مم الات ال 


فنبضت كو المطبخ واخذت في أعداد الطعام وركية'ها ترنجفان من شدة التأثر 
وتعبجب ت كيف يخطر ازوجها ان يطلب الاكل وثم فيتلك الخال هن الاضطراب 


الفصل الناء 


السفالن 


ن عشر 


وبعد ساعة سمعت توحيدة قرقعة ااركية جانب البيت تلاها الوقوف فعامت انها 
اكه ماك لل ريه فنشاغلت بإعداد الئدة ريا يدخل . ثم سمعت وقع 
عطيراة وطارق عصاه على السام وما لبث ان دار في الدار ووضع عصاه على الطاولة 
و خف طههازلاستقباله و«و يهش له . قتصاعًا ودخلا الصالورن وصائي عشى مرحاً 
مشية الظافر وبتكلف النواضع والناماف . وجاءت توحيدة بد قايل اسلام علي 
فلحظ دمعاً في عينيها فال عن اليب ققال له لاز < لاني" ٠‏ لكننا اسبحنا اليوم 
فلم جد شيرين في البيت فاضطرب بالنا عليها > 

فاجفل صائب واول ثيء خطر بال انها هربت فصاح « الى اين تهرب . .» 
نمض كانه يمأ بالط روج وقد بدا الغضب في عينيه فاستوقفه طهاز قائلاً « مرب ؟ 
لا نظلها عل ذلك . . انها لا تليث ان ترجع الينا .٠‏ افرض انها اختيات عند بعض 
افامسا ةي أو يومين ثم ...»> 

فابتدره صائب قائلا. « كف تذهي وحدها ؟ »> 

قال « يظهر انها ذهبت مع خ ريستو الخادم لاننا لم تجده في البيت > 


خلس ودو ييز رأسه اانهديد وقال « مع خريستو الالياتي ؟ ها ها . .. » واخدذ 


1 * يفل شاربيه وهو يعمل فكرتهثم استخرج علبة السكايرواخذ سيكارة فاسرعت:وحيدة 
ار دهر: الكبريت اشعاته وقدمته” له ويدها تئجف ٠‏ فأشعل سيكارته منه ونفخ 
الدخان نفخة طو بلة وهو ينظر في دورة معلقة بالخائط كانه يتشاغل عن الغضي الذي 
تولاه فابتدرنه توحيدة قائلة « أن شيرين لا عِكن ان تقر“ ياسيدي ٠‏ لعلها عند بعض 
أتحاءهبا وانكانت ل تفمل ذلك من قبل» 

.قال « فر ؟ الى أبن ؟ واكفت ؟.. اننا لبد الطرق دوم ٠‏ ... واذا هر ب ونيا 
طلم وتات او عير ها إوالعليا تدع إلى ونه لان ل > اهاد ٠ ٠‏ وح افا 











الاتقلاب العاتي 


مع خادمها الى البانيا بلده فانها تحمل الينا صاغرة » 

د ةا سات ريل ]لك لي ار الاق 
استرحاعها . 

فقال «ولكننيلا استطيع ذلك الا اذا أ بلغت الحكومة ذنيها لتبعث الرسائل اابرقية 
الى محطات السكك اخديدية ترين |» 

الك د لاد لذ ك6 ” يس هذا ما نطلبه واخاف حينئذ ان نقع ين ن فما هو 
افتن قاك رادت ل رودي ان تاحق بنا هذا الاذى اذ لا ذنب انا ولا الذنب اشيرين 
رلكتا نه ورة ولو نا علي اد ونان واخداها الود لاشاعت إل ا راك 
ولكننا تعجانا رضاها وهي في ايان غضها فلم تطع . . ومع ذلك لا اعتقد انها خرجت 
من سلانيك لانهالم نتعود الخروج من المأزل فكييف تطلب موناستير اوغيرها . فلنصبر 
هذا اليوم فقط وتحن نفتش عنها في بعض الاماكن الت نظنها توجد فبها الى المساء فاذا 
م تجدها تكلمنا في الطريقة المثلى للتفتيش عنها » قالت ذلك وعيناها تذرفان الدمع 
وصوما مختدق ولم تعد تستطيع الوقوف فانصرفت الى غر فنها 

فلا خلا طهماز بصائب قال له « لا نف انما لا هرب .. و كيف مهرب.وهي 
لا تقود عندها ؟ انها سترجم صاغرةمطيعة وتعترف يخطأها . وقد صدقت توحيدة باننا 
اخطانا عاغتتها وتعجل رشاها . . انا وعدتك بها وانا مطالك بوقاء الوعد ٠٠.‏ قبحها 
الله ابن جد احسن من صائى فيكل الدين حولنا ؟ > 

قال صائب « لايهمني الآن رضيت ام لم ترض بعد الذي شهدته من فظاطتها 
وعنادها . . لكنني اصبحت مطالياً ان لا اخون ولي لعمثي 

فادرك طياز انه يشم إلى الككات الذي ده نبا وان يوي سلف إلى المايين 





فقال < لا تفعل ياسيدي فانك اذا بلغت خير هذا الكتاب الى الحكومة ولم تجدوا. _جينة 


صاحبته وقع الغضب على اهلها .. هل اذنينا نحن لك ؟ أَم تمد اننا اخلصالناس لإذات 
الشاهانية فهبل ريد ان زو خب دنب سوانا ؟ » 
قال < انت والحق يقال مخلض لامير امو منين ولوكان الكل كك 1 اليلاد 
من القلاقل . وستنال المكاقأة اللازءة . ولاريب عندي انك اذا اطعتني وذهبت مي 
الى الماين ستلتى ل 
فابرقت أسرة طبهمازاعجابا بنفسه وقال « اذن فلتنتظر بوما أو يومين ولا بد من 
أطمورالفتاة كدان يكرن قد قاست اطوان والعذاب فترجم عن غيها وتثوب اليرشدها 





رأمز 
00 ا .وهل ا 3 0 0 وهن ٠‏ ناقصات عتروك 0 فق هدا 
العصر الذي أدبح رحله لاحات.و ن على غاطهوم امشدوذهمء 3 الألوف في اإيامنا. . 
امم يرجون على الخليفة ويطايون قاب الحكومة : الى هدا من الطيش وهل 
يحاسب صاحبه على حمل يعمله فكّف اذا كان فتاة والنساء لم يلقن الا الطبع والخدءة 
وبراسة البنين 6 ولكن الزمان تغير وقانا الله عاقية اعمااتا > 


فصادق صائب على ما قاله طهماز ووافقه على الانتظار وكانت فئدة قد اعدت 


فموضوا لاطعام 


الفصل التأسع 0 


رامز 


انتركهم يفتشون عن شيرين ولنذهب الى رامز لنرى ماذا جرى له . انه سيق ل 
لاي در 5 أن ان ف كه نفدل ويك إشكار 0 المااظله 
وحملوا اوراقه محه فيبحفظة كبيرة قد ختموها في غر فته يوجود ناظم بك . فكان ودو 
فرك الف د رقا في تصوراته وقد عل انه صائر الى اشد الاخطار قم يبال 
إثيء منها لولاشيرين . لانهاكانت مستقر اماله ومستودع مسراته يكفيه منها نظرة تودد 
أو كلمة اعجاب ها يكتيه حت يستفزه الطرب وتهب فيه المماسة وينشط الى موادلة 
الاخذ بناصرالاحرار. وكانتهي التي زادته سكا باذيال لخر ية والدفاععنهابشدة والطعن 

فيه بالظالمين حى تور والقى نفسه في ذلك الخطر 

وللمراة روح تبشها في قاب لجل اليه عله ونشر مته وإصبح طوع ارادها 
ا 02 2م . فاذا كانت قوعة المبدأ سامية الخلق شريفة 
الاحساس ضعدت به الى سماء ال جد واصبح همه التخلق بتلك الاخلاق.. وقدعامت 
ان شيزين كانت مفطورة على حب الخرية تعشقها وتتغزل بها فكيف لا يعشقهنا أرامز: 
ويستهلك في نصرنها . وم من قائد وض ساحة الوغى ويعرض حيانه اخطن وهولا. 
يرج من وراء ذلك:الا ابتسامة من حبيبته او كلمة اعجات هن شفتيها ٠‏ و5 من , 
اوكانث او جواذ او مصلح اننا يشتى في جهاده الناساً لرضى حبيبة عاقلة فطرزت على 
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حب هذه الفضائل . فنا لشعادة الامة ال تسمو فيها اخلاق الى تعشق الفضائل 
فتكون عونا ١‏ لارجل على امبرات او الحسنات أو السعي في سبل الحق والخرية أذ تكون 
محرضة له تستنهض همته بنظرة اوكلمة الام تحرض انها والخبيبة حبيبها والاخت اخاها 
وويل للامة التي نحطت ت فيها أخلاق لمر ة فاقتسسر همها على الاكل والشرب واحهمرت 
احاديثها في الخرافات والاوهام 

قذى رامرفدة العاريق م من منزله الى سر اي الحكومة ودو غارق في يحار اطواجس 
م تبح صووة شيرين من عخيلته كا ذارقها لامرة الاخيرة ٠‏ تار 'نصيحها لهات 3 
يستخاص صائياً فقال في نفسه « لا بد ان تكون هذه الوشاية منه » ثم | 5 
صديق بصديقه مثل هذه الرذيلة 

0 يتجلد ويظور 

دم امبالاة بإعماهم . فاستقبله ضا بط كان واقفا هناك وأشارالية ان يمثي في أثره فتبعه 

ا 1 م بك القومندان . وكان رامز طويل القامة ميل الطلعة متناسب 
و رو ا . حسن اطندام نظيف الثوبه لكنه لم يستطع اصلاح 
شأنه في ذلك الصاح لانه نسي نفسه وانصرف بكليته ىا بين يبه . فاما دخل قاعة 
ناظم بك وجده 0 في صدرها بلياسه العسكري وبين بديه الحفظة الختومة ويحايه 
صائب بك فلا رأى صائباً اجفل وتحقق ثلنه فارتعدت فرائصه من الغيظط لكنه تجلن 
فإيتسره ناظلم بك قاعلا م يف ترى نفسك بارا مز أفندي .» 

0 ؛ وهاكتنية ازدراء 

قتصدى صائب للكلام بلطف وهو نيظهر الاسف وقال مخاطباً ناظم بك فك 
رامز افندي مغشوش في الطريق الذي سار فية . واما اغراء اهل اللياعة ولاغا 
عندي انه حمل على ما فعله مراءاة لاصدقائه » 

فقال ناظلم «ه كيف يكون كذلك وهذه الاورا ق توكيد اه.خائن الدولة واللة 
وهذه كتابته في لزنه الية والفرنساوية تشهد عايه . واظلنك تدافم عنه لانه 
من اصدقائك » ا 

فقال ضائب وهو يظهر الاهمام < اقندم ٠‏ نعم أن رامن ا مديقي لكنني 
اقول الحق وانا اعرف اخلاقه فانه مغرور . . »> م حول خطابه الى رامز وقال 
ادال ينكنيك ؟ » : . : 


بت رامق :رأسه يانفة ورفمة وقال < لا.> 


م 
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0 رام 

فقال ناظم لصائب « وقول انه مغرور .. ان هؤلاء الغامان المهورين 0 
على جلالة البادشاء . أل ل ار عاقبة الكائنين . . 
وم ان ا ا الالسون ٠.‏ فوققف راك إسذل وسعه الداع عن 
صديقه رامزوقال «افندم . تمهل . اتتي اعرف رامزاً من ا دكا ميا لكر 
أنه دك ومن غروره أنكاره ذلك بين يديك > 

ثم نحول نحو رامز وقال « لا يغر نك الغامان الذين يزحمون امهم نصرون الحرية 

مهم اعايطلبون وظيفة م ىقحصاوا عليهانركوك في الحطر. وقدسبق وخدعواكثيرين 
0 رذى الذات الشاهانية وتنعموا بخيراتها . واثما 
المطلوب ان نءرق الا شرارالاصليين الذين يحر كونهذه الشروروهم قليلون واكزالذين 
مدي تقد وشون نظيرك . فانت الآان اذا دللتنا على رؤساء هذه العصاية التي لدي 
نفسها جمعية الانحاد والرقي أو دللتنا على محل اجمّاعها فقط فانا الضمين لاك بلاق 

سراحك . واحفظ هذه الحفظة بما فيها من الاوراق امامك واضمن لك مكافأة عظدمة 

بالرتب السنية والرواتب الباهظة . .. » واوصل الى هنا بلع ريقه ونح يتشاغل 
لحظة ليرى مايبدوفي ا ثنائهامن رامن فوجده ساكتاً مطرةا فتخيلله قرب قبوله فعاد الى 
الكلام فقال « واعل انه لايكن ان يعجزنا الوصول الى سر هذه العصابة ومكامها من 
أحد اعضائها اذ لا بد من ان يعضهم الجوع ويتعبوا من مناطحة الصخر فيرجءوا الى 
مىاضاة مولاثم ومولانا جلالة البادشاه امير المؤمنين كا فعل الذين سبقوثم في اردن 
وجنيف ومصر وغيرثم ولا بد من ان ان لكك نا الى 01 20 
وبقع الغضب على الياقين ٠‏ فكن انث ذلك المبلغ ونحن نوافقك في اخزاج من شئْت من 
الاغضاء الذي تعتقد انهم مغشوشون نظيرك .٠‏ يكني ان. تحَبرئا عن المكان الذي يجقع 
اه ا لثك العصاة الخوارج »> : : 

.وكان ناظم بك يسم عكلام صائب وعيناه تراعي رامشاً وما ييدومته فليا طال سكونه 


استيشر: ايا ا ل ا لان والكرية 
الشخصية وشرف القول الفائلة لامعى طاعندك .ولاشدر ان نتصورها فالكلام كك 
٠‏ انا لست مغزوراً ولارفاتي مغرورون وائما المغرورون! نم الذ إن تبيعون وطتكم 
وتتوقون اهله الى الخراب طمعاً المال . فاذا كان عندك كلام نقوله في غيرهنا الوجوع 

ومنه فائدة قل آوالا فافعلوا في ماتشاؤون 2< 
فر جع صائب وهو بهز رأسه العا وجاس على كرسيه وتناول ناظم بك اكلام 
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قائلا ه ان ضائب إخاص لك النصح . . فكيف مخاطبه بهذا الاساوب ان غاية مابطاب 
0 008 0 ا تعل مصيرك :ل 00 
قال 2 لاحاجة لي كر فافعل ماكشاء . > 
قال د ختنوه الى السجين » 
شثي رامز هد بقدم ثابتة وهولا ياي . وبعد اتصرافه ام قصائب وتاظم بك على ارسال 
لغراف الى المابين ا أعضاء المعمة واوراقه وسأللم سكا دون أن 
01 ٌٍ 


الفضل العشرون 
الاستانة 


نترك اهل سلانيك ونذهب الى الاستانة دار الخلافة ومصدر متاعب الاحرار 
ومس خم أماطم . ونشرف على ,بلدزمدفن الافكارالخرة وبؤرة الجواسيس ومسرح اهل 
المطامع والاغراض 

الاستانة هي القسطنطينية مدنة قطنطين الكيير وكانت قبله تسمى بيزانطية 
فسمادا باس.ه وجعلها سنة ١٠80م‏ كرسي المملكة الرومانية الشمرقبة او تملكة الروم في 
اصطلاح العرب . وقد خصها الله بموقم طببعي لامثيل له عل سطح هذه الكرة لامها 
موصلة بين القارتين ووسط بين البحرين تمنعها المضائق وتصونها البواغير . وتسم ال 
الاستانة المدبنة الكبرى والى الضواحي ا 

والاستانة ثلاثة اقسام اثنان في اورم والثالك في 6 مها تتجاذب للمعانقة فتحول 
بنها المياه . او هي ثلاث مدن برية تفصل بها ثلاثة ايحر يا ترى في الخارطة . فالاقسام 
البرية هي استامبول في اللإنوب و بك اؤغلي او بيرا في الشمال وكلاهما في اوريا واسكودار 
في الشرق وهي في اسيا يفصل برها البوسفور في الثثمال الشر فيوم ما او الدردنيلفي 
الجنوب وقرن الذهب في الغرب الثمالي ‏ تلك هي اقسامها اليوم اماافي زمن الروم فلم 
يكن عائراً منها الا استامبول وهي اليلد الذي فتحه العّانيون وجعلوه مقؤتجكومتهم ولا 
تزال الى الآن مقر رخال الدولة وفيها ابنية الحسكومة والجوامع والمساجدوالمدارس 








4 2 كله الاستالة 
وهي تعد اسلامية لان أكثر سكانها من ااسامين . ولذلك فاكز الآ ثار التاريية فيها : 
وكانت بيرا عند الفتح ضاحية ب يم فيها بعض الاحانب اذا تزلوا الاستانةثم مرت فصارت 
1 كنا 0 دن الافرج وحوهم . وبوصل بان ن استامبول وبيرا جسرارت اخدهما 
جسر غاطه القديم وهو اقربهما الى البوسفور وثانيهما الجسر الجديد الى غريه . اما 
الكار فامها بإد اسلاعي ترق يتفاءل به الائراك خيراً لانهم نزلوه قبل الفتح ومنه 
انتقلوا اللي اوربا ومدوا م عم فيها ٠‏ 


دعم 50 
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/ 3 


1 7 1 
5 4 
0 











يز 
لكبو اك خ د _عيوى 





0 م‎ ١ 1 
0 


0 0 




















الانقلاب العماتي 


وضواحي الاستانة اهمها واقم علىشاطي * البحر وهي قسمان شمالي وجنونيوالة الي 
على ضفاف البوسفور والنوبي في جنودها مما يطول شر حهفنذ كرا همهاوهو البوسفور 

رلور ) تددن الاستانة شمالا الى المبحر الاسود على مسافة ١9/‏ كيلو متراً 
فهو مودل بين البح رالاسود في الثمال وح رالدرد نيل في اكنوب وعرضه عند مدخله 
حوكيلو .تر ونصف واضيق المسافات فيه عند روملي ع ل 2ه 
واد عه دوك دره فان المسافة بين الشاطتين هناك » ٠م‏ متر . وهوعبارة عن 
قرى متقاربة تمتد على ضفي لظ وغرياً. همنا منها بما على شواطيء اورم 
محلة بشكطاش التي فيها بلدز وقصورها وحدائقها 

وفي جدوب الاستانة عدة قرى على شاطىيء اوريا وراء سوو استاميول والبعض 
الآخر علشاطىء اسيا وهناك خط آخر بحري تكتنفه القرى من الابيين في قرن 
الذهب ةر اتات با والاتتمرية د العا لقلا الاعراتن 
والاشجار وبنها الابنية .ثم ان هذه الشواطيء ساسلة لال او هضاب ينها الاودية ٠‏ 
حت الاستانة نشفسها فائها مؤافة من هضاب تكدوها القصور وال+وامع والشوارع اذا 
اطل علبها القادم بالبحرراى تلك الابنية تتدرج صعوداً من الشاطىء الى قم اطضاب 
وتتخلاها الحدائئق . فاستاميول مثلا مؤلفة من سبع هضاب متصلة العهارة #تددة على 
شاطى ٠‏ قرن.النحس لا تظبر جلياً الا للمتأمل: د. اوها شرف على الدردنيل وعليها 
الان بناية الطويخانة والسراي القدعة ( طوب قبو ) وجامع ايإصوفيا وحامع السلطان». 
احمد . وعلى اطضية الثانية جامع وري عثانية . وعلى الالئة سراي السر عسكرية 
وحامع السلظان سليان او السليانية . وعل الرابعة امع السلطارت محمد الفا او 
المدية . وعلى الخامسة حامع السلطان سايم او السليمية وحي الاروام المعروف بالفنار 
وفبه بطركخانة الروم . وعلى السادسة ابنية سراي لكفور عند >طة بلاطه وبعذها 
وعلى السابعة جامع ايوب وغيره . (انظر الخارطة) وبين هذه الابنية البارزة القصور. . 
والمنازل والاسواق واليساتين وغيرها متلاضقة او متقاربة آظبر لاناظر الها من البحر 
كانها معرض منضد بعضه فوق بعض بشكل أمفيتيائر : 

واعتبر ذلك بيرا تاه استامبول على قرن الذهب فانها مؤلفة من تلال مثقاربة ٠‏ 
وهكذا ارضاً ضفتا البوسفور وشواظي ء الدردنيل فاءها عبازة عر» تلال متحاذية على 
الشاطىء تف طول قاعدة كل متها من نصفث كيلومتر الى كيلومتزين.اؤ! كثر :او 
اقل . وعلؤها مرى مئة متر الى ضع مئات . احملها على ضفاف البوسفور فانك ري 








3 خريطة الاستانة 
ألم رية من قراها اشبه عمرض من الئل والقدور تتدرج بعضها وراء بعض من 
الشاطيء الىقّة النا ل ويدنها بساتين بعضها من الشجرالقديم كالنديان والصنوبر و الدب 
وما ادم عهدها واسملها الانسان فنمت على الفطرة بلا تعهد ولا هلم ا 
أغصاعها وتعائقت افنانمها * م جاء الانسان فابتتق بنها قصوراً متفرقة أو 0 صغيرة من 
الخش ستوفها تن لد رما عمدوا الى الخشب دون الجر لانه اق لكلفة وابعد 
عن خطر الزلازل فوقعوا بذاك في خطر ا 05 
فالمتوغل في الوسةور على الباخرة يرى انه في بحيرة حيط بها الحضاب المكدوة. 
بالائل والجدائق بدنها الابنية مختلفة الالوان والاشكال مما ها بشرحٍ الصدر وبطلق عنان 
الخيال ٠‏ واجمل ما تشاهده من مناظرها قبل الغروب | نعكاس أشعة ا 0 
ذجاج النوافذ من ن منازل الشاطيء الاسروي لامعة تبهر النظر كانها منعكسة عن الماس 
رصعت به تلك المنازل :م تحمرة فبخيل لك ان النار شبت في الغرف حي كاد لكان 
طيبها بشدلع كن القاكك نما ستوقف النظر ٠‏ فاذا عربت الشكن وخم الظلام 
ارت اله ' على صفحات اه ٠‏ والجالى في | ي منزل هرء_ منازل تلك القرى 
سواء كان على الشاطىء ء قرب الماء او في سفح الطضبة او على قنها فاته يشر ف على الماه 
ار تسبح فبها ويرى وراءها التلال المكسوة بالاشجار والابنية 
ذلك شان عقاف البوشفور وغيرها بن دوا طيء الاستانة وضواحها . واذا اوغلت 

في البر وراءها لا يبشع أغارك الا على واد خصيب 1 غابة غضة أو جيل مكدو بالاشجار 
الكثيفة ينها شام سِع باردة مثل غاب يع لبنان نحري دافية كالزلال ٠‏ وقداقيءت هدك 
أها كن لائزهة ام شَخْون 1 الساءات والايام كم يشعل المصطافون بلينان 
في خروجهم الى الينابيع المشرورة كعين الرمانة وعين مانا ونبع العسل ونيع الببن 
وغيرها له برودة من شايع الاستانة الااار: ‏ هده اجمل منظر ا 
ك0 خضرة لان معظهمها يجري في جبال تكدوها اشجار هائلة الكو قد تعانقت 
اغصانها وتكائفت اوراقها حي تحجب اشعة الش. س لكنها لا تضق الصدر لانها عالية 
وبين جذوعبها منفرحات . وقد تعاظم جرمها لقدم عهدها وندر ان 0 للانسان 
بد في أصلاحها . وهذه الينا ع كثيرة بعضها في شاطىء الاناطول والبعض الاخر في 

جبات الرو وهلي . ٠‏ واشبن المياه في ٍ في الروملٍ : بع الكاغدخانة في اخ ر قرن الذهب ب وهو 
منيزه جميل مساحته عشراتمن الافدنة مكسوة بالاشدار والاعشاب 0 فنها المراة 


فيقصدها الناس زرافات ووحداناً في فصل ا ريع ع ٠.‏ وجر حر بع كثير الشبه عوقعه 
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وبرودته بعين الرمانة بلبنان . وبالةرب منه نع خوتكار ( خوكار صو) وهواعل 
كثيراً من جرجر لا يمكن الصعود اليه الا المركبات ويصعب تساقه على الدواب 

فالطبيعة وهيت الاستانة هبات يعز مثاطا فيمشارق الارض ومغاربها ولكن الانان 
لم بحسن استخدام تلك اطبة > كيان رى منازل الاستانة مترادة بعضهاوراء بعض 
"شرف على البحر وعلى ما حاورها من المنازل ار العم دروا تكاد تكون 

خراباً لتقلقل بلاطها وقلة العناية في احلات) مسلا ر اشيق) كأرة. حا العدر 
الماضي لم يكن بهم الا ما يخصهم أو ياول الى منافعهم الشخصية لانك ثرى 0 على 
اتم نظام وحدائقهم على اجمل ترتيب يتعهدون اشجارها بالمقراض على احدن هندام 
ويرصفون الطرق بين ااسا كي بالحدى الل لونة على دكل الفيفساء ٠‏ وكانوا ينفقون 
الملابين على بناء منازطم ومتنزهاتهم ويضنون بالقروش على الاماكن العمومية 


دي ال 


بلدز. 


اماوقد عرفت الاستانة فتعال مى الى بإدز وأ نكان ذهابنا الها في زمن روايتنا 
خطراً. فائي: أطي بك الى عالم التصوو لأسنف لك تلك السراي التيجرت | كز وائع 
هذء الرواية. قبها.ء وى ون سموها بالسيزاي او القصر لست قصراً وا دا نيا كي 
يشادر: الى الذغن وانما هي عدة:قصور قد لا يرى في احدها نقامة مايراه. في قضر 
طوله بغجه او اللهال الذي يراه في قصر جراغان . واءا. هي هضبة 5يرة واقعة في 
بشكطاش وراء محطة اووته كوي فوق قصر جراءالت تكتنفها الاودية :والتلال 
وقد انشئت فها الحدائق والبساتين والبسيرات وبزت فيها تصورنتفاوت قدراً وجل 
وهي عديباة ومتفرقة بين الخائل والغابات على غير نظام . 0 هده 
القصور كثير ما بددش القارىء واكن العبرة با هنالك ٠ن‏ اه الغربة التي 
البهافي اثناء حوادث روايتنا واليك تفصيل ذلك : 

أن الشسداكء انرا 0 ) ري لز واس رك ما دل ماه 2011 
١‏ كثرها غابات 0 الاشجار ينها حدائق غناء و بحيرات محري فيها القوارب وتقنام 
محماتها الى قدمي نكيرين ( ١‏ ) الديقة الداخلية (؟) الحديقة الخازجية . وليازز باب 








بلدزمن الباب الخارجي الكبير الى باب الحديقة الداخلة 
خارجى كدير تدخالله أأركّات ال بقعة فيها طرقان احدهها لله اليسار ببؤدي اال باب 
الحديقة الداخلية والا خر الى العين يودي الى اربق الخديقة الخارجية وفي كل من 
الحديقتين قصور وابنية سنذكر ما يهمنا منها 
الحديقة الداخلية ومسارح الطير 

فالحديقة الداخلية عبارة عن بستان كير محاط سور ءال اشيه باسوار الحصون 
1ط مطل د اللدية اطار .ل ل لال سن إن كر 
متاهب هو باب السراى المؤدي الي القصور الداخلية ٠‏ وي قصر الماين الصغير مسكن 
السلطان الخلوع وقصر جيت وقدر مالطة وقصر جهان ما ومعزض الحيوارت © 
فبنه.القصور متقاربة كل منها ستطرق الى الحديقة الداخلية . وفي الحديقة المدذكؤرة 
بحيرات نري فيها القوارب . ومسارح للطير هي عشرات من الغرف المتقنة. مصنوعة 
وشا بيك من الاسلاك ولعض الغرف كلها من الزجاج . سرح فيها ااه س0 نوع ف 
غرفة او بع غرف متقاربة وبينها الام الابيض والاسود واارقط وذات العرف 
الحار يل او الديل المر بسن عل احتاوف الاجان . وطا فى سارها حال تأي 
ايها وتديض او تفقص فيها على ابدع نظام . ولي مسارح المام غرف لتريئة الازهار 
الشتوربة التي يضر بها البرد مصنوعة من الزحاج' المضبوط الماساً للدفء.. ويل ذلك 
اقفاص فيها بنات اوى او بعض الكلاب الضخمة ..وني بعض جوانب هذه الحديقة 
اسطبلات فيها مواقف لاخيل في كل موقف امم. الواد الذي كان يقفف فيه 
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واهم القصور الداخلية ف و ار ف ان دعر سير لك فى كا الاهان 
شرف على اليوسفور | شرافاً رحباً . وقصر جيت سمي بذاك لانه مبطن بالانسجة 
بأبه خارج اب الخديقة الداخلية الكنه يعن منها لانه من حملة ابنينها . وقد يدخل 
اليه من باب س ري قبه : ومعرض للحيو انات فيه انواع الطيور وغيرها محخنطة : و قصر 
جادر وقصر مالطة وقمر مسامم في الخديقة الخارجية وهو احملباكلها وانثمها وفيه 
ا ا ل و ال الك د لك اش كا 
وهناك جامع اتلك القصور اسمه الخامع ادي . ثم المايين ا يك 
اليد وهو اهمها كلها بالنظ. الى ما حن فيه وهو اول قصر يستقبله الداخل من باب 
الحديقة الداخلية الى ينه وليسهو بالقمرالفخم . يرق اليه على بضع درحات بسيطة 
ومدخله باب اعتيادي بؤدي الى فسحة صغيرة ومنها الل الدهاليز وَالشرف على غير نظام 
وفيها غرف المائدة والاستقبال والكتابة وغيرها وسيالي وصفها في عرض الكلام 


ارافان ل رن 


دز كد مت ادل 


نام أهل الاستانة واستغرقوا في احلامهم والاحلام بقظة ثانية ,كابد فيها الناس 
شقاء أنيا في عم 59 الله 1 : وفك وفدت أشقة اله عل الاشالة 
وضواحيها .فالمكست عن مياه البوسفور فاصبح سطحه كالصحيفة البيضاء لا يخترقه 
قارب ولا مخ فيه سفينة خوفاً من غضب رب يلدز لانه امى الناس ا لا يمكروا 
ماءه لبالا والا ارساهم الى قاعه جنناً حامدة . حقى الرح فامها اطاعته ولم مبب 0 
اللبلة فظل سطح البوسفور هادثاً لا تتلاطم فيه امواج ولا تحر فيه ساكن؟. او 
لعله شارك اهل الاستانة في رقادم فانهكان رفيقاً بهم وقد عاصراجيالا معهم 00 
حل لعن ين هذا الجيل حت في اقدم ازمنة الاستبداد . شاهد اليوناركن 
والرومان والفرس والعرب والاتراك واخترقه داربوس وقسطنطين وحمد الفائح وغيرهم 
كي ر الرجال . وقطعه الصليبيون في طريقهم الى الحرب المقدسة فام ين بين هؤلاء 
ولاغيرثم من اشبع جوفه من الْثث؟ا فعل صاحب الاستانة ورب 0 العضتر 


الانقلاب العئاتي 0 








بادز لعدك صف اليل 


نام اهل الاستانة ببن كهل يحرق الارم اسفاً على ما ذهب منشبابه عبثاً في معالة 
اك ررق فم يجد له فيه مدخلا . وسجين .يدعو ربه خلسة أن مص له من القوم 
الظالمين . وارملة اغرق بعلها في مياه اللوسفور حية الواسس . ويتاعى يتضورون 
جوعاً ولا ذنب لم الا انهم ولدوا في عصر طاغية لا ينام عن الاذى تنتابهم الخاوف 


حق في الاحلام فيتصور لم عبد اميد كالتنين فاغرا فاه اوكالئعيان يفساب بين أسر مهم 


يتفث سمه في جراحهم 

حت اهل ,دز - وه الجن ةباغ راسها وقصورها ومياهها والنار يم نتفشى في| كنافها 
من اعداء الانسانية الذين تغمض عيونمم للرقاد ولامنام افكارهم عن صب ابائل . 
يمضي النهار بنوره ويقبل الليل بدوره وّبدل مظاهرالوجود ولايتغيرما فينفوسهم . 
اذا خم الظلام سكنت الطبيعة ونجلت هيبتها واتسع حال الخال وانقشغت بهبرجة 
لك 
ار ل ا ات ل ات لل 2 كيك 
لاحل الارض سيثاتهم 0 اعماهم . اذا نظروا إل الناء راذا رمه لعن 
الحدقة : بهم أو كالضابطة تراقب 00 ركان النوم جرد النفوس من الاجساد 
فتتقايل 0 لا فرق فيها بن 4 والصعلوك والظالم والمظلومكانها في حضرة 
الديان العظم ان الظامة تكشف لاهل الظل مو بقاتهم فيرونها مكبرةفيذلك السكوت 
المهيب كان الطبيعة صامتة غضباً من اعماطم 

ذلك موقف ير بك فصل الليوان على الانسان . ان اللكيوان لا .رؤدي اخاء الا 
اذا جاع فيتنازعان عل ى لغرب يسة فاذا رك لك ا د 
ط وكلما زاد ثروة زاد جشعا . اذا شيع قتل اخاه الجاع وقد يقتل المئات يقال انه 
قاتل . ويستعبد الالوف ايسمي نفسه الا 5 . فموت هو من التخمة واخوه انيه 
كاك من الجوع 

0 الى اهل «لدز فقد ناموا مل" جفو مهم عد أن نا موا وميا وتخادعوا 
0 على خراب بيت أو تعديب فس او ابرَارْ مال . ولو امأ نت نفوسهم وهدأت 

هم 1 بركةوا الى الاسوار العااية والابواب الموصدة يمو نعليها الحفظة سبغة 

0 لان والك را كلة 

هناك الخدائق الغناء والقصور الزهراء . يعيش من فضالات طعامها الوف مر'_ 
الممزافين وقد ابح دخوها اإديايات تسرح في ل د اكاك 





ألا 0 الال أه 


وم م يتنعوا الافاعي 00 بار" اتا حي الخششرات والديدان وادق اتواع 
الحيوان ان أو مسرحا . واتما اوصدت ابوابها في وجه طلاب الرحمة 
من بي انان 

انظر الى تلاك القدور وما اشق فيها ٠‏ ن الا.وال وما اهرق في سبيل بنياما 
وزخرفها هن الدماء وقد اقم على ابوا. ا 00 0 
الررجال الاغماء بإساءحمهم وافراسهم وعيو نهم كالشبب وقلوبهمكلرجم . وقد جردوا 
السيوف واتمدوا الغمائر وباعوا الاخرة «لدنيا لخاية رجل واحد لا تقع العين عايه 
ل 
وهوحروم ما عتم به احقررعاياه مع مخاوفهم ومظالمهم امم ينامون بلا حراس واذا 
خافوا تزحوا وبلاد الله واسعة وهو لاإستطيع ا ان عل 0 
00 اعوانه وحراسه ومن اولاده ونسائه . يخاف من طعامه وشرابه ٠‏ 
ياف 0 فراشه ووساده لا يستقس به مضجع ولا 0 ١‏ ال . بقذي ليله 10 
حدر واذا عليه التعان توسد كرسيا وكان تومه متقماعا يتقك عل اشواك الحاوف 


موس جه سصسريهه مج يوسيو سو -- 


عد الجيد فى ليله 


كذلككان عبد اليد سلطان البرين وخاقان البحرين الذي دانت له الرقاب 
وقبض على الحياة والموت . ويزعم المملقون انه اذا غضب غذيت العناصر وان رذخي 
لمات . نحبيه الرياح وتطيعه الامطار لم ينفعه ذلك بعد ما ارككبه من الشطط 
في تلك السيادة فتجاوز بها الحد فتولاه الخحوف والقلق . تلك كانت اله في ذلك اليل 
ولو اوتيت المعجزة <تى لبست قبع الاخفاء ودخلت ذلك القصر الفخم في غفلة 
ن الخراس واقبات 01 مسكنه الخاص في الساعة الثالئة بعد نضف 
ابن لعامت ازن اهل تلك القصور قد استغرقوا في نومهم 00 اس الموكلين 
السبز والحذر - حت هؤلاء غلب عليهم التعامن فناموا ولم يرق احد.ساهراً هناك 
ولا الحشرات - حت الاشجار اطبقت ازهارها تلقس الراحة . الاصاخب 
ذلك القصر وسيده الذي اوصدت الابواب اوقايته واقم الجند لمايته . فانه ما زال. 








0 | د ف لله 


ا الست لما 
0 0-0 دن بعض جو أسيسه فاقلق راحته وحرمة النوم . وود غلب عليه التعب 
ارق وهو إطلل الرقاد لبريح حجسمة و سعك خاوفه قلا نحد اليه سيالا 

فاما دقت الساعة الرابعة اطبقت اجفانه واصبح كالنائم ولكنه ساهر مستيقظط 
عا انتابهمن الا<لام المرجة ففضل اليقظة لان النور يؤنسه - والاستغراقفالافكار 
المتخاربة أولى من الذهابفرية تلك الاحلام نك لك ان لهو بقراءنه 
ايت مأكافلي | الشهير ٠‏ ؤفاحة درأ فيه هنيهة : ثم تركه وخطر له ان لبو بالنحارة 
وعنده ف ذلك القصر غرفة فيباكل ات كه الصناعة كه 00 

وطن العلة من الفراش فغادر الكرسي في غرفة المائدة الى كر ف م اه 
فلم يجدهالتغيير نفعاً تر الورق من بده ومثّى يطلب رقاداً فيغر فا خرى .م ند 
فعاد والتقط تلك الاوراق ااتناء رة ة لشمعها وتيا وا حتفط مها وذمها الى صدره وذهب 
الك افا 0000 ار لايشهم مايقرا لفرط التعب فغلبه 
العان ا حى قى طلع جر 00 0 الد: رك 4 فض ودقت الساعة اناده 
بانتظاره - 0 ا 0 
في ذلك القصر وفيه الاجران الرخامية المعرقة بالذدهب والمدفيات المذهة وسائر 
معداة الاستتحام قاد م وافكاره ناعهة :ادع فرص الصلاة وعاد اك التقرير فتابطه 
ومثى 0 باب من ذلك 0 الستظر ف الى الحديقة الداخلية وقد التف بعباءة 
كناءة الارن ا ة الاريان كك ر اناه 


وهو نحيف الجسم ربعة او نحت الربعة لا يزيد طوله على خسة اقدام عصبيالاراج 


وكاذفي شبابه طلق اليا مستدير الوجه فاصبح يومد وقد تغيرت سنتهلفرط ماعاناه 
من بواءث الخذر على حياته - لانه قابى عداب الموت <وفاً من الموت وكابد ضرارة 
الاستعباد رغبةفيالاستدداد . فن عرفه في شبابه قد ينخره في ذلك اليو مك ترى الفرق 
بان رسميه . فقد برز فكاه ووجنتاه وانفه وخفت لليته وغارت عيناه لارتخاء الجفن 
العلوي من الشيخوخة وظهرت غضون وجهه وتساقط شعر رأسه فصار لإتكي صللكه 
00 لق وقد لسه في ذلك المباح ايع وجهه من محته : 

واصبح فيشيخوخته سوداوي المزاج فاذا رابته تحسبه مثقلا بالمموم ولو كان في 
أسعد احواله فكيف ودو في ما تقدم من القاق 





الانقلاب العماني 


عبد اليد في شيانه عبد الجيد في ذلك الصباح 

دخلالحديقة وهو ملتفالعباءة وقد تأبط ذلك التقرير نحنها . وكانت الشمس قد 
اطلت من وراء جبال اسيا فاصابت اشعتها اطر اف الاغصان فاستيقظت العصافير واخذث ٠.‏ 
ترفرف وتزقزق ٠‏ وابتسمت الازهار وصفقت الاوراق وسرح الاوز في البحيرة حول 
القوارب ٠‏ وتطاير امام ف ابراجه واخذ يتداعب هذه تتفلى وتلك مهدر وتلك 
لطي فراخها . وسط الطاووس ذيله ومختر في قفصه مرحا : وتحاوبت الك 
والحساسين وصهات الخيول ٠‏ واصبح كل حر في تلك الحديقة ا و الا 
عيد اليد فانه مثى في أ كنافها مقطبالوجه منقبض النفس في غفلة عن كل ذلك 
والقووجي باثي يسير في ائره ومعة ادوات القهوة لعل سبده يطلب طرحدبا . ول .يكن 
هنآك سواهما مع كزة من في تلك القصورمن النساء والرجال وعددثم يزيد على حمسة 
لاف . لكنهم لا يجسرون عل ىالظهور في جضرنه الابطلبه . على ابمكانوا يتشوفون 








ا 


0 1 1 ا 
ا 


وبعدارن جل في الخديقة هنيبة حول الى كشك م اه ان البدرة 
جاس علىمقعد فوق وسادة منارير واشار الى القبوجي با ِي أن يطبخع له القهوة 
ستخرج التقرير من جميه وعاد الى تلاونه . 6 حاءه 1 ِ 0 فتناوطا وهو 
0 فكريه فيما قر 7 ٠واذا‏ هو سمء ا ا انه ضحك ابنه 
احمد نور الدين افندي وهو يومئذ في السابعة من مره - ومن يجسر على الضحك في 
حضرة ة البادشاه سوآه ؟ فالتفت نحو الصوت فرا ى الغلام إلاعب بغاء حميلة الاون بين 
يدي مر بيته ولضيحك لرفرفة جناحيها وصياحما 
وم تكن المربية عالة بوجود السلطان هناك فاسترسات في ملاعبة الغلام . وماليثت 
ان سمعت نحنحة الدلطان فاجفلت وعمت بالفرار . ثم سمعته يناديها فتامامت 
واحتجت بالغلام فقادنه بيده الى الكشك تلمس الاعتذار عن جسارتها بوجوده 
معها . فافلت الغلام من ببدها واسرع بدالة 0 على ابه ورى لنسه عليه . 
َاسْتّبله ابوه وقبله وا راد ان يذه ما به محادثتة فاقعده على حجره وسأله عن سيب 
قدومه الى الحدقة * في تلك الساعة 
قال الغلام «جّت لاكلم صديقتي البغاء » وضحك ضححة الطفل وأشار الى الببغاء 
في يد المربية . وكانت لا تزال واقفة في الخارج وقلبها يختلج خوفاً منغضي السلطان 
لثلا بظرء 00 > فيقتلها . وقد عرفت كثيراً من أمثال هذه الفظائع في يلدز يقتل فيها 
الخزاة المراة إطلق ناري من 5 التومم أنه جاء بدسيسة ٠.‏ فظلت 
واقفة في الخارج وودت لوان الارض تبتلعبا وتحخرفها . ولولا عامها ان عبد اليد يكون 
في مثل ذلك الوقت متزوياً في مكتبه يقرأ التقارير ما رافقت الغلام الى هناك 
فاما اشار الام الى ال ببغاء التفت ابوه الى المر بية واومأ اليها ان تعيد الطير إلى 
قفصه . وكان قفصه 0 بلشجرة من الذدلل قريبة من الكفشك .فا صدةة آه أمرها 
بذك حت مشت الى أحد البستانيين فاءانها في .ادخال الببغاء الى القفص وانزوت في 
لعض جواب الخدقة 
واخذ عبد الميد في مداعية ابنه فقال له د ةا نور الدين ؟ > 
قال د نعم يا با!راحها » 


ا 











الاتقلاب العمّاتي 


فقال السلطان « اك 2 ؟ < 

فاهم الغلام بذلك الوا رغم طفوايته لآن تعظيم شخص عبد اليد كان قاعدة 
متبعة بتدارسها الكيار والصغار ٠‏ ولعله انس فيعيني ابيهما بعثه على الاهمام . فقال< عذو 
افندم .. لا ينبغي ان تحب احداً في الدنيا | كثر من الذات الشاهانية » 

فادرك عبد اميد ان مثل هذه العبارة لا شَوطا هذا الغلام من عند نفسه فقال له 
« ومن عامك ذلك ؟ » 

ناف الغلام ان يكون قد اخطأ فبدا اللحوف في وجهه مع التردد ولم يدر هاذا 
يجيب فضحك ابوه تشجيعاً له على الكلام فقال الغلام « عامتني اياه قادين ج ٠...‏ » 


قبدا الغضب في وجه عبد ايد عند سماع ذلك الاسم وتنم قائلا د انها محتال في 


استرضائي . . ياطا من خائنة . . ونظن هذه الحرلة تنطلي علي ؟ > ثم مجاهل وعاد الى 
مداعية ابنه فاستخرج من جيب عباءنه سبحة من الكهرياء دفعها اليه وجعل بلاعبه 
بها وبداعبه والغلام يضحك وابوه يتضاحك ويتلاهى فتحرك الغلام حركة اوقعت 
التقرير من حجر الساطان فتطاول ايلتقطه فاضطر لذلك أن ينهض من مقغده فتحول 
وجهه نحو السسغاء في القفص فراى ان يعود الى مداعبة ابنه بها فقال « الا تعطيني 
هذه الببغاء واعطيك هذه السبحة الميلة ؟ » 

قال « ان الببغاء لك أيضاً .. السنا حميعاً ملكا لكتفعل بنا ماتشاء ؟ » 

فعلم ان ذلك الجواب من دروس تلك القادين ايضاً فلم يعبا به ولكنه اشار الى 
ستاي ان اي فص النبغاء الى ما بين ,يديه . شاء نه ووضعه على مقعد خارج الكشك 
نفرج الغلام وطفق يكام الببغاء وهي تقل ركلامه . وشغل عبد اميد باختلاس النظرالى 
مايحدق به من المطال فرأى نادراغا وهورئيس الخصيان وصاحب النفوذ الأكير فيتلك 
القصور - رآه خارجاً من مكان لم يكن يتوقع أن يراه فيه ٠‏ فاما وقع نظره عليه 
صاح به « نادر اغا ! نادر اغا! »> بنئخمة الا مي المستيد فاسرع نادر حي وقف بين يديه 
وسلم بالاحترام اللازم والدعاء فقال له « من اين انت ات ؟ > 

قال ه من حوالي قصر مولاي » 

قال ذ وما الذي كنت عله ؟ > : 

قال « كنت ناهراً على راحته لاني شعرت با اصابهمن الارق وياحبذا اواستطعث 
فعهة الذي «< 


فتحقق عيد اليد صدق قوله وكان حسن الظن به وبري سواد جلده 0 
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وكثيرا ما جعله عناً عل حرسه اخخاص الوكل م راسته لانه كان يسبيء الطن بم . 
فانسطت نفس عبد اميد واثنى عليه ثم قال « ادع سر خفية ( رئيس الجواسس ) 
وقل له ليقاباني في المابين ويتناول الفطور معي »> 

ل بحي ةالاحترام وانصرف . واخد عبد الميد هم م بالهوض واذا هو يسمع 
00 مله تماماً .نادي »2 ادراما نادر اما » وفيه نغمة الا-ستبداد مثله فاجفل وما 
ليث ا 0 عائد أو يكاد يتعثر بساقية لعاوطه) فقال عبد اميد « من دعاك ؟ »> 

قال<د الم يدءني مولاي ؟ ابي سمعت امه باذقي > 

وكان نور الدين افندي واقفاً بإزاء قفص الببغاء وقد اغرب في الضحك . فقال له 
ابوه د وما يضحكك ؟ من نادى تادر أما؟ »> 

فاشار الغلام الى الببغاء وقال « هذه » قال ذلك وهو يتوقع أن يبدو سرور 
الاعجاب في سحنة ابيه لاتقان الببغاء التقليد ولكنه راى عكس ذلك داز الس في 

عيني عبد اليد وصاح د اخرجوا هذا الطير من قصري او اقتاوة فاني لا اطيق ان 
أسمع صوتاً يعس وينهى غير صوني > قال ذلك بلحن انق والاستبداد حق سمعة 
كل من في الحديقة من اخاشية والنساء والسياس وثولاهم الرعب من شؤم ذلك النهار 
الذى ظهر غضب السلطان في اوله . وبادر البستاتي فاخذ القفص وطار به وتيعه 
البرنس احمد ثور الدين يتوسل اليه ان يستبتي ذلك | الطير ولم يعد يجسر ان مخاطب 
0 


سمه سا ّ مسسي عمو 


ار 0 

السر خفية 
اما عبد اميد فى الى قصره ونظر الى القبوجي نظرة فهم منها انه يريد التدخين 
فقدم لاسيكاراً وبادر الى اشعاله . فسار وهو يدخن وجعل طريقه في دهليز ستطرق 
الى باب القصر الرئيسي حيث يقنف ارس الالباني بالاسلحة . شر بين صفوفهم وشم 
او الحة لير 7 0 له 


ا رق 7 - ا حىّ :صل 0 : 0 0 واقفاني الراك ففتح له الياب 





الانقلاب العمافي /اه 
فدخل يطلب غرفة اللبس . ومى بطريقه اليها في 0 جدراته بالزائن 
المملوءة بالتمًا ارا الدرية وفمها اأوف 6 جمعت بو ل الك ين فلا ودل الى 5 رفة 
اللد للدس ساعده نادر عا ف ديل ترا به فلس 5 السودا اد 0 نادر 
ناكا لسلس الس خقة 


فقال « نعم أقندم ات حسب الامى ومعه بريد هذا الصباح « 


فاما سمع لفظ البريد تذكرالتقرير الذىكان معه فتفقده فاذا هوعلى مئدة هناك . 
وبعد ان فرغ من اللبستوجه الى غرفة المائدة ود قاعة واسعة في ارضها بساط واحد 
فيه رسوم جميلة تشبه رسوماً مئلها في السقف بلوانها واشكاطا . وفوق البساط 
مائدة كبيرة قسع <وطا بضعة وعشر بن رجلا . وفي ددر الغرفة موقد التدفقة ءن 
البورسلين الاسيض المذهب عايه حرف 11 مرسوما بالذهبٍ . ونحجاه الموقد 
( ويسمونه في اصطلاحهم صوبا ) في الحائط المقابل له ساعة كبيرة موضوعة على 
كو نول متقن الصنعة . ولانخاوا غرفة من غرف ذلك القصمر من ساعة وترمومتر 
وبإرومتر لان عبد الميدكان شديد الولع هذه المقايس 

والىكل من الخانين خزانة من الحشب الثمين بشكل البوفيه ولكن احداهما اذا 
فتحت ظورت انها بانو من اعلى طرز . وهي هدية من امبراطور الالمان لصديقه 
عبد اميد 

دخل غرفة المائدة والتقرير في بده فوضعه على طرف المائدة وكان الطعام قد اعد 
علىالطرف الآ خرمنها وهو بسيط يقتصرعلى اللين والبيض وبعض ااريات والفاكبة . 
ونظرالى الساعة فرانى وقت جيء السر خفية ( رئيس الجواسيس )لم يحن بعد وتقدم 
تحوخزانة الببانو التى تقدم ذكرها و بادر تادر اغا الى فتحها لعامه ان سيده يحب الضرب 
0 تلك 0 احياناً وخصوصاً أذا كان قلق الخاطر 

اسن عبدا ميد الى البيانو والسيكار في بده فوضعه على منفضة هناك واخد يضرب 
نا 5 لياح اليه ونادر اغا واقف يننظر إمره .ثم شعر عبد اميد يخطوات في 
الفسحة الفاصلة بين تلك الغرفة وباب القصر . فأمسك عن الضضرب والنفت فاسرع 
ادر اغا الى ألباب ليستفهم عن القادم . ثم عاد وقال « ان السرخفية حاء ومعه أحقيبة 
ابريد وضعها على الطاولة في الفسحة 

ثم دخل السر خفية وه وكبل قصير القامة عليه اسطميواينا فالتى السيتة الى 
الارض ووقف لباب فتسم عبد اليد واشار اليه ان يدخل فدخل باحترام وهق 


زيم 








مه السر خفية 


000 على جارى عادتهم 
فلس عيد اليد الى المائدة واشار اليه ان يجاس نجاهه وامى نادر آنا بالانصراف 
0 خادم المائدة اصم 5 م تعود ان يخدمه اذا كان فيجلسة سرية لا يريد 


ا 0 ها :فاق 0 الخادم الام م لتقديم ما ياز م أامائدةوالساطان 
طية عا يحتاج اليه بالاش شارة 
أما الس خفية فقعدوهو يعم ان دعوه اتلك المائدة شرف عظم قلة دن يناله من 
الاخصاء وشعر بذكائه | أزعيد اياك م يكرمه الى هذا للد الا لامر هاء. رت 
الطعا م الا قليلاة وذلك من قبيل التأدب في مثل تلك الخال ٠‏ وبالغ السلطان فيا كرامه 
فقّد 0 من علبة يجانيه فيها مشر و به الخاص ٠‏ فتناول السمكار وقبله وم دنه 
ففتح السلطان الحديث وقد ا يكن به قلق م ومن مزايا عبد الميد 
ديا به والظ طهور بالخالة التى بريدها وقال 2 8 رفش رح صدري 
قال « 00 مولانا امير المؤمنن والامانة فرض عاينا > 
فتتاول فنجان اللبن وادناه من فيه وهو شَول د لعم ول؟. أن الامناء قليلون وانت 
واحد هنهم . > وشرق شرقة من الم فنجان واعاده الى الصحن وقال « سس أت ع 
ني وعليك الول في استطلاع دساة سالخوارج لس .وهم كثيرون »> 
فقال « ان اكثر رعايا امير المؤمنين صادقون في عبوديتهم وانا الحائنون شرذمة 
قليلة قادها فساد التربية الى الدسائس < 
فقطع عبد اميد كلامه قائلا 2 انهم كثيرون على مانظهر . . »> واشار بيده الى 
التقرير الذى كان وطالعه 
فتناول السرخفية التقربر وهو يول د« ارى موا 0 البادشاه | بده الله قد اعار 
دسائس اوائك الاغ اك 4 
فقال « هل قرأأنه ؟ »> واشار الى التقريو 
: قال ده نعم أقندم < ١‏ 1 
قال < المتقرا ما فيه عن ادن دمشق . . ان العرت : .١ه‏ من 
العرب . . قد ذهب احسائي اليهم عبثا عع »> إٍ 
قال لم يذهب امعان ا دي ٠.‏ فقد جاء في هذا التقرير ان عض الاغرار 
من اهل دمشق أخذوا في انشاء جمعية جديدة . كا ولئك قليلون لاينبعى اولاء) 
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ان يعتد باعماطم فكم انشأوا من المعيات السرية وك كتبوا ونثشروا وقد غلب توفيق 
جلالة الساطان على كيدثم لان الله معه .. » 

فقال < ا لا ترى انهم انخذوا في ججعيامهم خطة جديدة » 

قال « انان جلالة البادشاه يعني دخول الضباط فيها » 

فكادت تظبر البغتة في وجه عبد اميد عند ذكر الخباط ولكنه تجلد وقال دالا 
نظن دخول الضباط في هذه الجعية يعظم أمرها ؟ » 

قال « ان العمدة في الجند على العساكر وهم السواد الاعظم و نحن على ثقة امم 
يتفانون في الدفاع عن امير المؤمنين ظل الله على الارض »> 

فائر ذلك الاطراء في نفس عبد اميد وقال « انا اعم ان الخونة لا يقوون على 
0 . َ 2 . -إد 5 5 
الثقَة بامانتك وصداقتك .. »> قال ذلاك وستاول تفاحة واخد ف تقشيرها واشار اليه أن 
ِأَخدذْ تفاحة لنفسه وقالصوت نت واكك اهاي ام الدرب وحمو ف اقل 
الشام لا أعني امهم يقدرون على .ثيء 1 ولكنهم اصحاب اقلام وفبه همة وطم بدك 2 اوريا 
عا بعر فونه من الالينة الاف نجية... وهل نسيت ماكانوا بكتبونه في الصحف الاوربية 
من المقالات العصياية . » وسكت ينتظر ما يقوله السرخفية 

فقال « ل انسما كان منضوضائهم في اوربا ولكنهم غلبوا على ام رمم وسكتوا » 

فابتدره السلطان قائلا « سكتوا . . صحيح .. ولكن حركتهم الاخيرة تتاف 
عن تلك .. انهم الآن على ما يظبر في هذا التقربر داخلون مدخلا جديداً . ليس فيه 
ذ.وضاء بلهمعازمون على نشاء حمعية يجرثون اليها ضباط اند وثم مسامونفيدعومم 
باسم الامة الغربية ويزعمون انمع مادة الاسلام واصله وربا حدثتهم انفسهم باسترجاع 
حدم .. وقد ستطيعون خذاع بعض الخباط جندنا بهذه الخيلة واذا فعلوا ذلك ...»> 
وسكت ووضع قطعة من التفاحة في فيه 

فتسم السرخفية تسم الاستخفاف وقال 0 اذا اذن 0 مولاي البادشاه قلت ما 
يخطر لي وهو ما ندعوتي اليه عبوديتي ٠٠‏ 2<« 


فاستيشر السلطان بشيء نجديد سمعه . وان لم يفته ثيء مخطر بيال حادثه لفرط 
دهائة وَمرّعة خاطرة وحقره فاظهر الاصغاء وقال « قل ما يخطر لك » ٍ 
فقال « هب يامولاي ان العرب في الشام عزموا على ا نشاء جعية سرية يدخلون 
فيها ضباط اليش .. لنفرض ذلك ممكناً م وانهم نجحوا لاسمح. الله وتكائر عددثم 








"٠‏ البريد 


ففي الامكان ارجاعهم او اسكاتهم كما اسكجنا غيرهم قبلهم بالمال او بالاسترضاء او بقوة 
اند او على بد بعض الخلصين للءرش العماني من عبيد مولانا السلطان لانهم في 
داخلية المملعة لاير جون ندمرة أعدائنا دول اوريا 06 وبلع ربقه وبان الادمام ف 
وحهه كانه نكم شما 0 


الفصل السادس والعشرون 


الماك 


م 


وكان عبد احميد يسمع كلامه وهو بتشاعل بفتات من اب الليز يعركه بين الابهام 
را و ل فيه الاهمام بعد ان ذكر دول اوري ادرك ما يشير اليه فقاطعه قائلة 
« فهمت مرادك صدقت أن العرب لا,شبغي ان خافهم 100 حدث شي* جدبد في 
في سلاتيك ؟ ان أشقياء هذه المديئة لا يركن اليهم لقربهم من اعدائنا » وبإن الغضب 
في وجهه وم يمالك عن الوقوف والمثي نحو الباب فوقف السرخفية ومشى! في اثره 
وقد ادرك انه يطلب فسحة الاستقبال الى جرت العادة ان يقابل فيها كار موظفيه 
كالسرخفية والباشكانب والسرعسكر و غيرمم ليطلع على ماحاء به البريد على عادته من 
لاجاجة في استطلاع الاخبار . فال السلطان « اقصص علي ما تعامه مر: امس تلك 
المديئة الههية .. هل اناك شو بشألها ؟ > 

:فقال :د ارجو ان ند شيئاً في هذا الريد > 

فد خلا الفسحة وه كالغرفة الصغيرة في وسطها طاولة مستديرة عليها غطاء من 
ا كر ل 0ك امي وايس على جدرانها الا اطار معلق في صدرها 
ولد كنا في وسطه خط جل هده الفقره فى الاعلى « انا فتحنا لك فتحاً مبيناً > 
ل اله 

كن السلطان الفسحة جلس على المقعد وحقيبة البريد على الطاولة بين بديه 
وأشار الى السرخفية ان شعد فقعد عل ى كرسي وبإدر الى فض الحقيبة واخرج منها 
اوراقاً واغلفة وطروفاً والسلطان يساعده في قراءة العناوين . فافرد السرخفية ظرفاً 
كبيراً عليه خم « سلانيك» فتناوله السلطان وهو يقول « هذا من ناظم بك اني 
اتوسم في هذا الشاب خدمة صادقة .. الا تعرفه ؟ »> 
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قال «كيف لا ؟ انه بالحقيقة من العبيد الخاصين للسدة الشاهانية عرفت ذلك 
من بعض رجالي الذين إعثت بهم الى تلك المديئة » 

فقال السلطان وهو شض ذلك الظرف « ماذا قال لك رسولك ؟ » 

فالد أكد لي صدق خدمة ناظم بك ما يكابده في البحث عن اعضاء تلك امعية » 

فاما قال السر خفية ذلك تغير وجه السلطانوابرقت عننامغضباً وقال « كانت تلاك 
امعية الملعونة التي تسمي نفسها حمعية الانحاد والترقي في باريس ذعيفة ولو لم ينشطها 
الداماد مود واولاده لاحى اثرها » 

فقال السرخفية « قد احى اثرها فعلاً يامولاي من مدة طويلة . ولكن باغني 
3 اعادوا الكرة واستأنفوا السعى . . واعل فيكتاب ناظم بك ما يكشف الحقيقة » 


ي 


وكان السلطان وهو يسم كلام جايسه بقاب تقرير ناظم بك وقد وققف بدمره على 
فقرة اخذ يقرأها ويعيد قراءمها والسرخفية ساكت ينتظر ما يقوله السلطان . فاذا 
به قد طح التقربر الله وهو يقول « قد محقق غلنك ... انك نهد في البحث ٠١‏ 
وقد صدقك يروك '؟لخداترا» 

فتناول السرخفية التقرير وقرأ فيه ما معناه « ان المعية الملعونة التي رفعت' الى 
اعتابا دو لانا لماه 15 كر ها علا سيان الطن قلا حوق لي الآن إنها تشكلت” فعاا 
وانتظم في سلكها كثيرون من ذباط اليش وغيرهم وانا ساع في كشف امرها 
والاطلاع عر لمان ا ولكدى كلكا يه 
تشكل في الشام بن الضباط ابناء العرب وان بعضهم جاء سلانيك الاشتراك في هذه 
الجرية ويقال اهما اكتفوا جمعية سلانيك ووضعو | كل قوتممفها وغضوا النظر عن 
0 . فاذا وفقنا الىكشفها قطعنا دابر المفسدين . . و لكنني اوكد لمولاي البادشاه 
لجا الحلافة الاقدس ان عبده ساهر على مصلحة الدولة وخدمة:الذات الشاهانية ولا 


الث ان اكتشف مكائد الخائنين . واطهر الارض من وجودثم » 


ا 


د 
يه 








وكان الس رخفية كراد اأساطان يتشاغل بالسيكار ينةلله بين أنا.له ويدخن سمرعة 
وبلا نظام فادرك جاي4 قاقه فقل « صدق ناظم بك ان سلانيك اعظم خطراً .ن 
سار مدان العا 5 وقد عرفت ذلك من ف قبل كم عردّت لولاي || لبادشاه . ولذلك فقد 
ارسات 5 3 جو أسيسي هنك بضعة 2 عهدت ال ليه البحث والتنقيب عن 
جمعية جدبدة تشكات ؤ قي في سلانيك من ع ضباط اميش . ٠‏ عرفت ذلك من بلععض خبر يي" 
و دكا الي بعضهم ان بعض المغرورين سافر من دمشق الى سلانيك 
0 الشأن فاذ اكانوا قد جمعوا كدم مكله في سلانيك فيرتاح بالنا من جهة 
الها ام وتوجه أههامنا اطار ردنهم هنا » 

ؤقال السا سلطان « هل انت على لقَةَ من حاسوسك الذي ازأكلته الل كذ نيك 5» 

قا ل< نعم يامولاي أنه شا 0 أسمه صائب بك من ا | الامناء غبرة 
ار اللمايوتي . وجاءتي منهبالاء س انهاوشك انبح فيكشف خيانة الخائئين 

0 عبد اميد راسة وقد ولاه 0 وؤال د ويل خم نين ٠‏ اكري 0 : 
حت انو دفسدواعلي وانا ١‏ اللخرويع] ق التوسعة عليهم ؟5. في سانتقم منهم شر انتقام » 


ع 


شهيب السر خفية منغذي الساطان وةال « ان 1 د اأشاهانية ما قات او لاي 

لا .يزالون علوولاثه المابوتي . حى الضباط فانهم مو الون الا نفراً قايلين اغراهم اوائك 
ا وارج على نبذ الطاعة . ٠وثم‏ يزعمون امهم يجاهدون في سبيل الدستور . . »> 

فاجفل السلطان من ار وصاح « الدستور ! لماذا 0 

قال < امهم «خرورون يأمو وى ! . انا اعا لم أن امير المؤمنن دن ارغب الناس في 
منحه لرعاياه مرا ى فيهم الاستعدا كه م كان اهل الشمرق محكمون بالدستور؟ 


5 رم جلالة البادشاه فنحهم اياه فلم يفاحوا . ولاعر فوا كف ستخدموه > 


فسرء 0 د | التخلص وان لم ستخلص قائله ولكنه حاراه وقال « قد 
اعطيناجم الدستور فافسدوه . انهم لا يصلحون له « 

فقال السر خفية < عل ان ال ا مولاي يخااف الث رع الشر ليان 
جلالة السلطان خليقة ار دن الله عليه وسلم ويتبغي أن يقتدي به ؟ هط ل كارت 








الانقلاب العماتي 

الخلفاء الراشدون يحكمون بالدستور ؟ أنه من بدع الخارى اعل أورا . ولوكن 
ملكهم خلافة دينية لم يساموا بالدستور ولا عملوا به . ٠‏ ولكن إن بعض المغرورين الثثام 

0 جلالة السلطان فسدت طباعهم بمعاشرة الافرمم فارادوا ان بةإدوم بالحكومة 

دوم باللباس والطعام والسكر والمقامسة . فاغفلوا قواعد الدين | م وعصوا 

أوامص النني صلى الله عليه وسلم ويريدون ان يعصواا وامى خايفته نشرجوا عليه و. » 

فقطع السلطا نكلامه قاعلا « وا وارج الملاعين ! . ما الذي حملهم على اليانة . . 
وما هو العمل الذي اوجب خروجهم ؟ ثم يطلبون المناصب ويطمعون بالترضيات 
لمالية وقد تعبت في مراضاتهم . . من.اين !نيهم بالمناصب التي يطلبونها ؟. امرن 
الاخلاص انهم اذا جاعوا خرجوا على مولاهم ؛ 

فاخد السرخفية يخفف عنه قائلا < أن مساعيوم ستعود على رؤٌوسهم ولا اظنهوم 
الا نادمين عما قايل . وماهذءاولميةرجعوا فيباصاغرين . . لم يكن فيهم اشد وقاحة 
من عاد الداغ_تاتي وانصاره وقد ندموا ورجعوا فأ كرم جلالة السلطان مثواهم 
واغدق عليهم النعم . ولعل ملجأ الحلافة يد الله ملك قد بالغ في الاحسان اليهم والاصغاء 
الى صر اخهم . ولوانهاهملهم واستعمل القسوة في عقابهم لكانوا عبرة لتواهم .٠‏ ولكنه 
عاملهم بالرفق والاحسان فطمءواوتمردوا وقدقر ب الوقت الذي يدركون به شططهم 
في اتكار حق العبودية » 

فابتدره السلطان قائلا « بل آن الوقت للاقتصاص منهم والفتك بهم » وصفق 
فدخل احد الحجاب فقال له « ادع الباشكاتبٍ » 

ترج وايث ف لاطا ]كا رو يرتعد من الغضب والسر خنة 0 1 كن رقعة 
في تلك الخال . وبعد قليل دخل الخاجب ادن للباشكاتب فاذن له 

ل رك ورقمك ناريا اليه ان سعد فقعد فقال له « ١‏ كتب الى ناظم بك 
قومندان سلانيك ان يستعمل الدقة في البحث عن اخكونة الذين يزعمون امهم يفون في 
سبيل ارادتي الشاهانية بتأليف المعيات السرية . قل له ان يستعمل الشدة بأية وسيلة 
كانت يقتضى العبودية وايبادر الى ايفاء الوظيفة الموكولة اليه يما يليق بالشرف العسكري 
فك الدولة .من الادران الضارة . ."> '. ققال الباشكاتب. « سمعاً ووطاعة 
اقندم ٠...‏ وقداص ولا؟ فكم عيده إلى تاق بشد ينا الممى بالامن ,1د 7 

فقطم كلامه قائلاً د أكتب ايضاً وقل له ان يجرد اليف وغقطع الرقاب :يقل 


ويفتك 2 قال ذلك وهو بشتفض َ وزحزح من مقعده فهض الباشكاتب والسرجفية 








5 اخارة 


انا ف ادر اف فاذن للباشكاتب واد تبقى السر خفية 
وبعك ارفج الباشكاتب ظل |( ا طان مطر و دقيق4 ريما هدا روعه ثم خاطب 
السرخفية قائلاً 24 0 قال « اراه 0ه 


فتنيد فنا فوم منه ل سر ختقية ااف معنى وهو يبعا سوء طن م كند ان ل 


ك0 واحد فقال «وهب أنه غير مخاص فاتي لااغفل عن كشك أسراره وقد خصودت 
علوي من انبه رحالي لاستطلاع حقيقته » 
وال 0 أما وقد فبعحت مرادي فكى 52 اي لا اق ياحد سواك 62 عفارم .. » 
واحس السرخفية انه قدا ُ انصرافه فاستاذن وخرج 


0 
الخلوة 


فاما خلا الساطان بنفسه مشى مشية الغضب حت دخل غرفة الكتابة وفيها كردي 
من الزجاج وامامها طاولة من الزحاج اصطنعبء للجلوس عليهما اذا تكبرب الو وخاف 
وقوع الصواءق لان الزجاج لا بوصل الكر ائية لخن عل وني لحظة لحظة بغير لعمك 
ثم نض وتحول حو «نضدة عليها أوراق في محفظة فتذكر التقرير الذي اتاه من ن الشام 
فهرع الى غرفة اد واحناء واسافه الى الوا اتاد او 5 رناها في خزائر_ 
الدهايز. وكانه تعب من ن شدة القلق فتوسد مقعداً من المقاءد التي ينا نام عليها واستغزق في 
الافكار ثم جعل يناجي نفسه قائلا : ْ 

و تنبا ل من خونة .. لا نخدمون عبد الميد الا امال ... حت السرخفية فانه لا 
اسرارثم واغريهم به ليطلعوني علىسره ...لا اخاف غدرهؤلاء وهمنالقرب مني لاني املا 
قاو.م بالوعود وجيوبم بالاموال واجعل بعضهم جواسيس على البعض الآآاخر واقم 
السراري عيوناً عليهم اججعين ٠٠‏ ان عبد اليد ادهى منكم جيعاً - فن شككت فيه 

قتلته سرتا.او انا اخاف البعيدين عني الذين ا فيل الى تجسس اعماطم 
.. ولكنني قاهرثم . . وهذا املك لا يبخرج_من يدي ولن شرج الا الى بعض ابناني 
..٠‏ انا السلطان عبد اميد . انا وحدي الآمى الناحي . . انا وحدي مالك الرقاتٍ » 








الانقلاب العماتي ك0 

كك هنيهة تشاغل فيها غ#طر ان رقاص الساعة يعنة ورسرة ودو يعنظر لينو 
ويراجع في ذا كرته ما داربينه وبين السرخفية . سق اذا وصل الى ما داريننهما بشأن 
0 نفسه قائلة 2 ا 0 0 اهمية 50 نظري 
انسى ما رماي به انم والك 0 وارسلان وغيرثم وما انشأوه من الصحف في مصر 
وبارس وجنيرف 1 منوم ابي اخافهم لا مم اكز ع في تملكجّ د هن شاو العناصر 
وفيهم كتاب” ك2 اللغات فر 
اوربا ولا يسهل علينا اسكاتهم . . هذا شأن ااسبحيين منهم انهم لا بقلون اهمية في 
نظري عن الارمن للدي على ان دوٌلاء قد ستحقهم وقتامم وسدلي اليم سبلل . واما 
العرب فا ميحيون مهم حميهم الدوك 2 أما المساءون فامهم صل الاسلام ومادنه 2 
بزالون حي الساعة ينكرون علينا حق الخلافة لانناغير عرب .. فكيف لا خثى 
بأسهم ؟ . ولكن هؤلاء المتملقين شولون ويكوهون فاءوه عليهم واظهر ابي صدقتهم . :5 
ولولا ذلك ماكان اغنائني عن تريب عزت وابي الطدى وغيره من المشات الذين يتوهمون 
امهم يخدعو نني وما يخدعون الا انشسهم » 

وتتحنح ومد 0 علمة السيكار كله 0 أ وعاد الى المناحاة قاعلهً دثم 
يحسبون انهم يحتالون في التقرب مني ليكةسبوا المال ولاه ال الا 
الاحزاب والعناصمر - ولكننيمع ذلك اخافهم ولا اثق بهم .. 

ثم خطر له ان يطاب الرقاد في ار بالحجر : 

لقي تستطرق لى دار الحريم من باب كله م آة وم بفتحه فوقع نظره ه على ضور نه 
فيه فوقف يتأمل سحنته ويصلح مر انه ٠‏ وكان ديد الرغبة عظاهر الشباب 
إستخدم في ذلك الخضاب والتزجيج والتخطيط 9 وكان لرغبته في الحياة مشكرعلىنفسه 
الاقراب من الشيخوخة ويلمقس لكل غذون في وجبه عذراولايءترف انه صارشيخا 

وهو ينظر في المراة تحول نظره الى صورة زيتية معلقة يجانب ذلك الباب يمثل 
قارباً عند الشاطيء قد وقتف قه نحو عشرة رحال عليهم البسة سوداء وقبعاث سوداء 
شرب شَكلها بما بلبسه الرهبان اليسوعيون ٠‏ وفى يدي كل منهم آله موسيقية مره 
الناي او العود او المزمار يضربون ويعزفون وثم في حال عر بدة او سكر ٠‏ وبين ايدمهم 
على الشاط 0 نماء عار يات بر قن ا تخالعن 1 احل بالادب 


وض دورة اهداما امم الع 0 عم لفيهامد حت ورحاله الاحرار 
الانقلاب ناا يه 











4ه ثام البادشاء 


نيلا يحقر دعواثم يريد امهم انما يتظاهر ون بطلب إلخرية والدستورتمويباً على العدول 
وثم القيقة ربدون اللروج عن الآداب الدينية والاقتداء بالنصارى في خلاعتهم 
وسكرثم ! 

ٍ فاما وقع نظره على تلك الصورة حرق اسثاته وهز رأسه وتضاحك مستهز ةوقال 
كانه يخاطب مدحت « مدح<ت ؟ تطلب الدستور ! ماهو الدستور ؛ اردت أن هيد 


أرادق ل فق الدولة 2 ع وان إلا فلددة أن س.عم غير هذا الصوتث 
ي إسمع في وت غير صولي شغي أن يسيع ع : 


هكذا كن عمى وإلى وهكنءا شقى ان | كون انا . خر>ك ماقدرت عله انت واعوانك 


حَىَ خلءم عمي رغبة في الدستور . . الدستور ؟ ما الدستور ؟ انا الدستور وارادتي هي 
الشر بعة وقد نلت جزاء غرورك . مت" واشبع موتاً.. آه لو استطيع ان اميتك ثابية . 
وهكذا سأفعل يمن يقولون قولك ويسعون سعيك .. سأسحقهم سحقاً واقتلهم قثلا . » 

قال ذلك ودخل دار الخريم يطلب الرقاد لاراحة وهو ينتفض من الغيظ وقد 
توسط النهار ولم يهمه الطعام لفرط ماحل به من هياج العواطف المتضاربة بين الغضب 
والخوف والرحاء واليأس والانتقام 


---2-2222 بمج “عام مس سمه 


الفصل التاسع والعشرون 
نام البادشاه 


ار قبل « حاء البادشاه » حت استولى الصمت على الناطقين والمود على المتحركين 
لاسما وهو قلا بد خل تلك الدار في هثل تلك الساعة لانها ساعة قراءة التقارير فىالمابين - 
الصغير بالغرفة التي نقدم ذكرها 1 

واول من خف لاستماله نادراغا فوقف له احترام والتى السلام بالغني اللازم وتوسم 
الاضطراب والغخب في عيفي السلطان وم يكن إلشوانه سشىء من احؤاله لما علمت من شر به 
ودخوله في كل أمى لموقعه من نفس عبد اميد . ولعله اكثر ثقة فيه من سائراب,طين 
ان وه 

ووقنك ادر اغا ينتظر اشاره الباد شاه الى ما يطالية او حختارء من غرف اعلواري 
فاذا هو قد سار توا الى غرفة الرقاد فاسرع نادر آما لحد.ته في ما قد يحتاج اليه هناك 


- 











الا نقّلاب العماقي 


نكما اناق 10 وصنه مرف وقد اأعراك مكار ماقي نفس عبد | ميد من القلق 


توسد عبن اليد سريره في غرفة اقفل باها من الداخل بيده واخرج المسدس 
ن جسسه ووضعه حت الوسادةكانه فى الصحراء على موعد من محوم اهل البادية عليه ! 
ار تن الثقه دراه ور له فانه حافك منهم وقد بمكن في خاطره ان 
انان خاو كر را ناتك ان وعد اللا ان سال واه ولي تال 
بإبة وسيلة كانت 

وقد نشأ عبد اميد مره رن صغره حذراً يء الظن ولا تولي السلطنة ثوالت 
لوف خب شاد بن من حل مه 6 وال ري را سن 50 
ثم خلع اخيه مياد . فرأى حر 0 ل د ]ان |2 
كك ا لالخطر منها ٠‏ فزاد تعلقاً بالبقاء واشتد خوفه على نفسه حةه ت بلغ الى درجة 
الطوس او الجنون اللخاص فاصيح لاسمع دار رق مشهداً اوشّول قولا اويعمل 
عمال الا وهو ينظر من وراء ذلك الى علاقته ببقائه . واضطر للمحافظة على نفوذه 
واستبداده ني اول ساطنته ان يسيء الى بعض الاح راربالا بعاد اوالقتل بدسائ ساشرك 
ها بعض خاصته فاصبح يخاف نقمة اهل القتلى ويخاف دسائس اولئك الخاصة 

اولعله شد س شعور الناس على شعوره فيتصورانه لو توسم مانان وق الصيقة: 
ا رع لارى آنا من قتله ٠‏ فاصبح ياف ان يستولي اعداؤه الكثيرون على قلب بعض 
خاصته فيغريه بلمال او غيره ليقتله . ولذلك فهو لايشق بإحد او يستسع له كا إستسم 
الصديق لصديقه او الابن لابيه كا يفعل أكث الناس . لانه يرى كل شيء عدوا له 

ولم يلق راسه على الوسادة حتى آصور مامى به في ذلك اليوم من الطواريء 00 
سك فى اعاان ]ف افد إكآن تلك المعية ويقدر الوجوه التي يمكن 
ا ومع كثرة هواجسه غلب عليه النوم سك 
واهل القصر جميعاً انهم في سبات خوفاً من ان يشوشوا عليه رقاده فيغضب ا 
له من غذبه 

نام والغرفة مغلقة ونادر آغا جالس بيابها ينتظرساعة اليقظة ليتقوم بالحدمة اللازمة 
0 بوجود البادشاه هناك فلا يخطرون ولا يتكلمون . وفي الساعة 
الرابعة ( بعد الظهر ) سمع نادر أغا حنحة وحركة فعلم ان السلطان استيقظ فوقف . 

وماعثم ان فتح الباب واطل عيد اليد فاشار الى نادر أغااان يدخل فدخل فقال له 
2 حنم في هذا الدهليز »> 








4 نام المادشاه 


فاستغرب ا لم يمر احد ‏ ولميكن عبد اميد سمع شيئاً 
لكنه قال ذلك من سوء ظته على سديل الاستطلاع . ثم اشار اليه ارف يامى رئيس 
الاسطيل باعداد الفرس الابيض لانه عازم على الركوب للتجول في الحديقة فاسرع 
نادر وبلغ الامر لتخاو الطرق من المارة ٠‏ وبعد قليل نزل السلطان حت ركب الفرس 
وسار بين ,ديه اثتان من ياورانه وهما مفوضان ان بقتلا كل من يجدانه في ,الطرييق ! 


د واد عيد اليد في اتتظاره امام باب القصر 


لاف الخدكة القذرى وللشكرى عل هده الصو رة وهو يتلفت ذات العين و 0 
اسار فلاح له ان يلهو 0 بان تلك القصور معمل للترميم يسمونه. 
تعمير خانه وآ خر اصنع البروساين وترسانة لصمع الاسلحة مره_كل نوع حت المدافم 
والبنادق . وزار ايضاً مادنالك من المتا<ف الصناعية والملاعب الختلفة ثم تحول الي 
الاسطبلات التفرج عناظر الافراس على ا<تلاف اشكاطا حت انتهي الى ابراج امام 
في الخديقة الصغري التي تقدم ذكرها 

وكان 6 ]را يل وبلهو بجركات الصشاع وغيرم وثم 
يبذاون جهدثم في عرض ما تفننوا به .ن ضر وب الصناعة وهو يظهر أنه عم .بكل 
ما يقولونه ولكنه في الحقيقة مشتغل بمواجسه 1ْ 








الانقلاب العماتي 


الفصل النلاثون 
1 ا اماي 


فلا وصل الخديقة الصغرى دخل ذلك الكشك فتذكر ما كان من حاله فيه في 
صباح ذلك اليوم . ووقع نظره وهوداخل هناك على شيء اذ كره بالضحك ( المورج ) 
وهم سمونه في اصطلاحهم « كاغدخانه أماعي > فاثار الى نادر اغا أن ياتيه به 

وبعد قليل جاء المضحك واسمه على اؤندي وهوكبل منظره ,رضحك الككلى وكان 
قصير القاء ة كير الراس عظم الاتف وقد لاث حول راسه عمامة كيرة ولبس جبة 
طويلة تزيد منظره غرابة . حاء وهو :عيذ لله من تلك الدعوة لان الساطان كان 
يبالغ في تعذبيه القاساً للضشحك . غلما اقبل على اللطان وقف مطرقاً بعد ان قبل 
الارض فاشارالسلطان الى نادر اغا اشارة فهمها فامر بعض الوقوف من الخدم ان يطلوا 
وجه المضحك إاسواد ففعاوا وهو يدي اشارات الرضا والاعجاب ‏ وهل سةطي-م 
غير ذلك ؟ : 

ذاما تم الطالاء وقف علي اندي والتىق التحية فضحدك السلطان من منظره واشار 
الى تادر اما اشارة اخرى فقيض على ذلك المسكن وحمله بين بديه والقاه في البحيرة 
فكان لوقوعه فيها طشيش قبقه له األطان ولكن الناظر في ملامح وجبة يعلغانه 
يكلف ذلك عنوة . خُعل على افندي “وض الاء وقد وقعت تعمامته عن راسه وعامت 
جبته على سطح الماء وهو 2 ويستغيث والسلطار: يضحك . ثم امى باخرا جه 
فاخرجوه والماء بقطر من اردانه وقد اعدوا له ثياباً اخرى في مكارت اخر فُغى , 
ل ا ال ا ا 1 ا 

أغرب الساطان فيالضحك وابتدره قائلاً هما الذي اصابك ؟ لماذا تضرب انقك؟ > 

فقال د اضربه لانه اس لهذا البلاء علي ٠٠‏ انا اعلم ان 00 ا 
في ما اقاسيه من العذاب ٠٠‏ » 

فادرك السلطان انه يعني الأشارة ال الارن: وثم كار الانوف وقد اخمزفا 
بعداوة السلطان ولكنه تجاهل وقال د-هل تقطع لك هذا الاتف ؟. 0 

فابئسم المضحك وقال < اذا كان الباد شاه بريد ان يزيدتي جالآ فلبفمل » 








07 كاغد خانه اماي 


فضحك السلطان وقال « 'ادراغا | اقطع أشه » 

فاظهر نادر أغا انه عم بذلك فصاح المضدك « امان أقندم ٠‏ أمان ! »> 

ا 2 2 الك لفل د 6 1ن 2 عن اك كدالان 
فلا نعفو > 

فقال د الامى اولي النعم ٠٠‏ اذا اراد ان يطعني ارب ارباً فهو صاحب الام ٠٠‏ 
ولكن لا بخل وكير الانف من فضيلة فان بين اكعابه من يفاني في رضى جلالة البادشاه 
وفيهم من يعشقه وعنى الموت نحت قدميه »> 

فشدلكت سكن السلطان 0 المون آل لد راونا آل دور ان 21 رفوالا 
الكاغد خانهاءامي . فذهبوا جما وظلى المضدك وهو بحسب لتلك الخاوة الف حساب 

فاما انفرد السلطان به اوماً اليه ان بمَعدبين بدبه فقعد على العتبة جثوءًا واطرق 
لط 2 0 سان 20 شه رول اكد ارا 0 
الناس قال « كاغدخانة امامي ! » 

قال « حاضر أقندم 2« 

قال « انزع عنك اجون وخاطبني » 

فاطهر لد والا<ترام وقال د الي عبد .ولاي البادشاه طوع أرادته » 

قال « انت تعلٍ منزاتك عندي »> 

قال « ياسيدي . . ان نع امير الموءمنين قد غمرتني وانا اخاص عبيده له » 

قال « عنارم :هذا عهدي بك . ولا حك انك تمرفا اعتادي عليك > 

فقبل الارض وقال « نم اقندم . . وهذا شرف لي > 

فك اد كر عتدك شر جد رفن 421 يطاو 1 رن وعره عن كار المشان 
ال الإ اسيك 11 لدي ١‏ رد أجل الك مدر و جدلئك 
يال لك 

قدي عر كر قدي فثال ,د انا افر اميد الثقة 5319 لو لاي البادماء ااي 
شاع عل راحته واففكا ال ساد لكك ول رف عن والح العودية ١‏ . لان الثاسن 
اشرار لا يعرفون حقوق النعمة » 

قال « كنف تحد نادر أنا؟ > 

فطأطاً امضحك راسه وقال:د انه قع العبد الامين » 


قال « وغيره »> 








قال < لم الحظ شيئاً جديداً هذين اليومين . 

قال « افصح . . لا اظنك الا فهمت مرادي . . » 

قال د ١‏ .اذى إن اد ل 21 عل كد الم ود 3 47 

قال السلطان « والقادين ج؟ »> 

فاظهر علي افندي الاهنام والاحترام وقال « من اين لي ان اراها ؟؛ > 

قال « لا تخف . . قل الحقيقة انك تراها وانا اذنت أنادر آغا ان يمتع القوادين 
يعجو نك وكان ينبغي ان تعرف غرضي من ذلك . إه ! «< 

فاجفل المضحك من هذا النهديد وقال « ل لايد ٠‏ انافبعت الفرض لكن 
هيبة البادشاه امير المؤمنين بعثتني على التكتم » 

فضحك عبد | اليد كد اغتصابية وقال« طيب.. قاذا تعرف عن القادين ج . 
ون لانخف > 

قال « اهايا سيدي في -الة يرث طا . . لا تكف عن البكاء » 

فاستغرب السلطان قوله وقال « اي لم ارها تبي قط » 

فال د لا اف 2222| اومن لأ روه نظ عا كل درن ” 
مسكينة !/» ١‏ 

فاقطب السلطان حاجبيه وقال « وتقول مسكينة ؟ » 

قال ,د اذا اباح للي مولاي ان اقول ما اعرفه وامنني قلت »> 

قال.< قل لا بأس عليك »> 

قال د.ان هذه القادين سيئة الفا > 

قتطاول عبد الجيد بعنقه وحملق بعينيه وقالٍ.ه تكون في قصري وتعدمن نافي 
وتزع, انبا سيئة الحا » 
1 قال د القس حلي خلالة السلطان . ان سوء حظها مبني على وجودها في هذا 
القصر .6.6 » 

قال.< وكيف ذلك ؟ » 

اند لانها تراك قحك جلالة النادشاء وهو ساملا لإاطفاء > 

فاطرق. السلطان بلظة تشاغل فيها باصلااح لبت وعيناه البراقتان كاد الشمرر 
يتايو منهما ثم نمض كأ فيفل اليضيحك وممشن وخاف أن يكون قد اغضب السبليلان 
في ماقاله ووقفب متأدباً وركبتاه تصطكان . ومشى التبلطان مويق قصره وذلك المسكين 





في حالة ير فى الا 5 رك ارده بضع خطوات التفت اليه وابتسم 
مخفيفا لما حل به من الرعى نقف اخطرابه 


والدة ساطانة 


دخل عبد الميد الى المابين الصغير من بابه السري وهو يتعثر بذيل جبته وازاح 
طربوشه عن جبهته كانه همس فرح كربته من قّة رأسه . فاماصار في غرفة المكتب 
نفس الصعداء واستلتى على الكرمي وهو «ستغرق في الافكار وتناول سيكاراً اشعله 
وجعل بدخن بعنف ويشتقل بنظره على ما في الغرفة من الخزائن والكرامي بغير 
انقباه . ثم اخذ يناجي نفسه قائلا « انا اعل انها نحبني وتتفاتى في مرضاتي . . ولكن 
كيف احبها وهي ستكون سبب بلاني » 


ثم نض عن الكر سيو مشى نحو منضدة فتح درجها واستخرج ورقة من محفظة 
هناك واخذ يقراها ويعيد قراءمها ثم عاد الى الكرمي والورقة في بده وهو يقول 
دكف احبها وقد ظهرفي هذا الندل انها اذا جاءني منها غلام سيكون شؤماً علل"... 
لاينبغي ان اقترب منها .. ان الب شي*والملك شه آخر... واخاف معذلك أن تكون 
قد خدعتني » واعادة الورقة اللى الحفظة ومثى الى دار الحرجم فلتي نادر أخا فقتل له 
« اين والدة سلطانة ؟ »> 

قال د هي في غر فها يامولاي » 

فى وهو بول « احب ان اراها »> 

فاسرع نادر آغا حى بلغها رغبة السلطان في مقابلها فتأهبت لاستقباله . لكنها 
ابتدرت نادر اغا بالسوئال قائلة ه ماهو لون ثوبه اليوم لالبس مثله » » لاف العادة 
اجارية في اداب بلاط عبد اميد ان يلبس نساوه عند مقابلته ثوباً لؤنه من لون ثوبه 

فقال نادر أغا « انه بثو به الاسود الرسمي لا حاجة الى لون معين . ولم تكن هي 
والدة السلطان حقيقة لكبها تقوم مقامها في ادارة دور المريم وكانت قبلا خزندار 
:اوسته اي خازنة دور القوادين . فلا مانت والدة السلطان تولت تلك الادارة واليها 
يرجع ند بير نساء السلطان وسراريه ٠‏ وكانت كبيرة السن ولكن امال ما زال تحلى في 





الاتقلاب المماتي 


وجهبها وفيبا ذكاء وساهة . فللا عامت هدوم السلطان خفت لاستقباله ورحبت به 
وعليها ثوب يخللها وني يدها الاساور وعلى صدرها الى القينة . ؤلحظت في وجه 
السلطان القلق ولكنها تعرف منزلنها عنده فابنسمت له وقالت « هل من امى اقضيه 
لخلالة البادشاه ؟ > 

خلس على المقعد وشار اليها ان تقعد وقال < جئتك بام مهمني » 

فقالت « روحي فداء مولاي » 

قال « كف القادين ج ؟ » 

فتغير وجه المرأة عند سماع ذلك الاسم وقالت والبغتة ظاهرة في عينيبا 
دعاق جه 

قال < لا اسألك عن كتتها . .. ولكن هل قامت حاضتتها با عليها > 

فادركت غرضه وتلع'م لسانها عن الجواب لكنها غالبت نفسها وقالت < انها 
لاتغفل عن رعابتها »> 

قال د بل اسالك عن ثرء آخر . . هل خبرت, أمرها من عهد قريب ؟ > 

فلم بعد في امكامها الصبر على التجاهل فقالت « اخبرتني الحاشنة انها ريما 
تكرن انلا > 

فاجفل السلطان ونميض ول يالك ان صاح « حامل ؟ » 

فنبضت احتراماً لها وقالت ذ هكذا اظن > 

قال « ليست الخالة بالان .. كيف تغفل الخاضنة عن واجباتها . انها اذا كانت 
كا تقولين فالذنب بقع عل تلاك الخاشنة الملعونة ١‏ » اليس من واجباتها ان تمنع الخمل وقد 
خولتها ان تمنعه باي طر يقة كانت 9 » 

رن والدح ة سلطانة بامرها وارادت ان نخففت غضب السلطان فقالت « اذا الخضب 
مولاي من حملا الست ني من نائة وقد 0 لما الحظ ان تصير قاديئا > 

فنك السلطان عله ركل بد آل القدرة راشار الما فالدة سلطانة ار شين 
وقال « قد جعلتها قاديئ ينا مكافأة عل خدمة قامت بها ٠٠‏ » وةألك وشّلِد وقال بوت 
0 0 أن القاعد 25 تملفين إن ار به بهن أن ككون اكور علد ورلا 
قصرنا ترئق الى زتبة « اقبال » فاذا حملت منا صارت قادينًا ؤلكن ج . هذه جعلته! في 
هذه الرتبة لايها يسنت لي اخيا ره فى ات ارين واكنت في رمن 
اعره “فانفنع) اليه في جل الجواري ل الت سن لكلا 
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عيونًا علييم وقدكشفوا لي خيانات كثيرة. ولكن ج هذه كلفتها مبمة فوق العادة فمرضت 
فا للم سدم انها اذا افلمت جملتها قاو يمًا وان ل تلد مني “وقد افلحت فانجزت" 
وعدي > 

فلا راته يخاطبها بهدوه تاسرت عل ه.احته في الموضوع فقالت « فاذا كنت قد 
اكت علا كذ أاريه / المائم من حملا ؟ » 

قال « وما الفائدة اذا من كثرة الحواضن الاواتي يتولين الخَاذ الوسائل انع امل 8 
وقد اوصثك عل الخصوص بهذه > 

فتذكت والدة سلطانة اهكان قد خصص ج بالوصاية وش اوصت الحاضنة ما يازم 
ككنها اخفقت فقالك « ولكن لا تفع الوسائل داممًا ... ان في عصمة امير الموأمنين الان 
اربع قوادين هن ساوه الشرعيات و؟! قادينًا مثل ج واكثردن يحملن فلا باس اذا 
حلت دده ايها < 

تال < لا ٠‏ هذه لا بتبى ان نان فإذا كنت تاكات لبا فب أن عوت » 

وكانت والدة سلطانة تحب القادين الملذاكورة ل+بالما وذ كائها ولانها تحب السلطان الي 
5ل 2 ذلك ادر ف قصور الملوك فاسفت لتشديد عيد اميد في امرها فاخذت 
تفف الاس عليه فقالت ٠‏ في قصز مولاي السلطان "٠٠‏ جار ية هب أن واحدة منهن 
حات اذا كنا نفعل 765 


لاي اك ]1001 


. الفصل الثاني والدلاثون 
القثيل 


فنهض وم بعد يالك عن الغضب وقال « لا تادليني ان هذه المراة اما ان يذهب 
حمابا او تموث وقد قات لك ذلك وكنى »> قال هذا وتحول نو المابين الصغير وقد ازفت 
الساعة السادسة وآن وقت العشاه ولم يكن'قد تغدى فوجد المائدة مهياة 

كاله سيط وفي حضير طعامه طّ إساطتة مشقة ‏ كبرى ل دوق طّ حياته 
وسوء ظنه يمن حوله ٠‏ ومن الاحثياطات التي اتخذها اوقاية نفسه انه ابعد الطاغي الذي 


ع له الطعام عن كل علافة يال الدولة وامره انه 6 2 خجرة مضيوطة بابها من 
الحديد على بسار باب القصسر المسمى باب السلطئة « سلطنة قبومي » فيصتع الطعام 
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نحت مراقبة الكلارجي باثي وكان لعبد اليد ثقة شديدة فية ٠‏ فتى نضج الطعام حمله 
الى غرفة المائدة اثنان من الخدم باياس اسود عل مائدة اشيه بصعدوق متفل وطوله ٠م‏ 
سنتمتراً علي هكساء من السجاد برمم السلطان يشي وراءهها خادم يمل طبقا مغطى يكساه 
أسود وقد حمث اطرافه وخمم عليه الكلارحي باثي . ويالي لعل ذلك خادم يحمل وعاء 
الحيزثم خامس يحمل زياجة الماء مذهومة ايض ٠‏ م الوفد ) من المطبخ الى غرفة 
المائدة باحترام فاذا لقيهم احد في اثنائ الطر يق لحني احترامً لصاحب ا اذا 
بلغوا المائدة 4 الكلارجي باثي الطعام وفض الاختام عنه بين يدي الاك د وقدم 
له الاطباق وغليها الالوان فيتناول ما شاء 

فا ,وصل عبد اليد غرفة المائدة وجد الطعام قد وصبل باطباقه الختومة ؟ تقدم 
ففضها وا كل وحدء عل جاري العادة وهو غارق في نحار المواجس . وكان القصر قد 
انير كله كالعادة فانتقل الى غرفة المطالعة واخذ في مطالعة الثةار ير وهى كثفيرة لكنه 
اصبح بعد امى سلائيك وجمعيتها لامهمه غير الوقوف عل خبرها . فترك التقار ير ول يشعر 
بالنعاس لانه نام في اثناء النهار فاراد ان يلبو بحضور اعَشِل في مره االخاص 

وكان له في يلدز مرح لتمثيل وعرض الصور المتحركة وسماع الفونوغراف مما يقضى 
به الوقت لا يحضره الا خاصته فبعت الى الوق اله عازم علي الحضور في المرج تلك الليلة 
فاستعدوا للتثول واشار عن بل في أن يحذمره من خاصته وفي جلتهم كيار رجال المابين . وما 
ظبر الصسلطان في منظ 00 وقف له الحضور وقوف الاحتّرام وصاحوا « باد شاثمز 
جوق يشا » وضر بت الموسيق سلامه لماص ٠‏ دار التثيل واتة تفق ان الرواية الي ملت 
تلك الالمة فيها حكاية امراة خانت زوجها واغرت ابنها عل قثله فراجت «دواجس السلطان 
وتذكر جاله مع القادين ج وتشاءم من تشخيصها واتنذه وليل على صدق غنوه 
وبعث الى مدير الوق يعاتبه لانه لم سأله عن الرواية التي بريد تشخيصها وامره 
ان للنخص رواية اخرى بطلها ملك يفوز علي مكايديه كفيراً ا 
و يسمر من حوادثها ٠:‏ ولولم يكن مدير ذلك الحوق اجنيياً لاغ بقفله لكنهكان. يخاف 
مداخلة الاجافب : 

و مث المضور مشتغلين باحاد ينم وعيد اليد غارق في هواجده ولاحث منه 
التفاتة فراى "درا 3 ا كه أن يقف فيه اذا اراد عناطبة الدلطإن 
ل ل ا 0 «نظرته فأهر قفار روا له عن غرضة. 'فقال 
ا الا ي ... وتلت اله يجداج الي" في شيء > 








فيل 
قال « قد اصت الي في حاجة الك . : هل لقيت والذه سلطائه ؟ © 
قال « نعم يامولاي وقصت ع > غشب الذات الثاهانية > 
قال 0 رايت ما فعلته تلك 1 اضعة 9 ٠‏ انها ل تفعله عن اهمال كما توهمت والدة 
ساطانة كنا تعحدته بالرشوة اغراها على ذلك اعدائي قبحهم الله » قال ذلك وحرق 
اسئانه وه: راسه 
فقال ناور « لم افهم سيب غضب سيدي من حمل هذه القادين فافرض انها احدى 
الجواري الكغيرات في يلدز ٠٠‏ وو ٠٠‏ » 
فقظع ال لطان كار مه قائلاة د لا الومك عَلَ استغرابك غضبي ولذلك ذانا امسر اليك 
الك برهانا عل ثقني بك واعتادي عليك » 
ار تلك النعة . فاشار اليه السلطان ان يرخي ستارة المنظرة حتى 
يضعفيا عن الجلوس ففعل وخ قال الا لطان « هل 0 المابين » و مض فارع نادر بين 
بديه من باب سري يوكدي الى المابين ولم يشعر بهما احداهن الجاوس 
ا ةا الى غرفة المطالعة وش لا تزال مشعشعة بالانوار فقعد السلظان واشار الى 
نادر ان عد فتعد 
5 أشعله ونفخ الدخان من فيه مم نه طوالك ضر ذلك ريك 


فامعلا ت الغ رفة من الدذان وهو مطرق ونادور نيبن بديه ا ل م رفع السلطان 


بدمره الى نادر وقال « الا 0 ٠‏ من يوم حيئها قصرنا ؟ »> 
قال«لم أكن اعرف عنم خنقا كتير ولكد يكنت امع قزازا غاسي (قم الجوارة 6 
يلي طّ ذكائها وجالها »> 
قال « الا تعرف انما ارمنية الاحل ؟ » 
قال « يظهر ذلك من شكل انفها وملاتح وجهبا واظن هذا هو السب في نفور مولاي 
الباوشاه متها » 
قال لا ١‏ لاء لبس السب في ذلك كونها ارمنية ولا لحرد كرثي هله الطائفة بعد 
ما كان من تردهم ووسائسهم ولكن ٠١‏ » وعاد الى التدخين ونفض رماد الديكار في 
م“فضة بين يديه وهو ارق كانه يتردد في هل يطلع نادر اغا على ذلك السمر الذي م 
يطلع عل ا ل م 0 ثلا شوش عل السلطان 
مجاري افكاره 








الانقلاب المناني 


ل 


ونمض السلطان عن ١‏ رسي الظطو بل الذي كان جالسا عايه لل المكتية وفتسح الذدرج 
واستخرج منه تللك الورةة من محفظتها وقبض ليها بكفه وعاد الي مقعده والسيكار في فيه 
وقال « امعع يا نادر اغا ٠٠‏ يقولون ان والدتي ارهنية الاصل ؟ «< 

قال <ه نم يأسيدي هكذا يقولون < ِ 

فقال السلطان « فكان يِل ان احب الارمن من اجلباء: ٠‏ »> 

قال « لعم افندم < 7 1 

فاخرج السيكار من فيه وتنهد ول « ولكنني أكرههم ٠١‏ لانهم الل اعذائي» 

قال < | مهم يستحقون الغضب ب أسبب عقوقهم وعردثم » 

فقاطعه ا قائلا د اني أكرههم واخافهم من صباي . . اتعلم 0 < 

فتطاول نادر أغا بعنقه ولم يجب اكتفاء بالاصغاء فقال الساطان 8 كرهتهم من 
صباي لان المنجم الذي م لي من ذلك العهد أن الء رش سيفذضي لي" هل تعر فه ؟9>» 

فبغت نادر اغا لانه م كن بتوقع سو عزلة فقال « خير |قندم » 

فقال كنت في صباي احضر بحاس التنجم والمندل بين بدني والدة سلطانة وه 
ؤمئك ا الا العز يز وكان عندها جماعة هن مهرة المنجمين نيو امهم 
صادقة ٠‏ ثم عرفت منج) أسمه الشيخ عبد لعن تن ال سبذ انلق + ع انا 
احد رجال الدولة عند رجوعه من منفاه في قبرص وأطرى مهارته في انتطلاع 
الغعت . فطلنت البهءان يكشف لي عن مستقببي فقال اني سأثولى العرش قريناً وابى 
عليه د تلوب فاعزاضة ووه مي سه التزز حي ثم اخي 1 

طالغى بدل ينا على ما قاله . لكنه اسر> الي انه اط اد كر خرن فق 

0 خوف فيكون من عشيرة أعي وهو يعتقد انها ارمنية.. فم تمض مادة 
طو يلة حتى صدق النجم وثوليت العرش .وكافأت الرجل مكافأة حسنة ثم خدمتي 
كينا جاناة قرره الل ده الاسالطفة دن .- فلما ا ماق ببعض المندل خفت 
ان يصدق بالباقي ولذلك رايتني اطارد الارمن واحاذرجم > 


ك1 دع سحب سحبة من السيكار ولظهر من مالاميح عيلية أنه دم حديثه 








القتل علي النهمة 


ل ان 6 
فعاد السلطان الى السكلام قائلا « قد عامت سيب نقمت على الارمن اجالا وم تعلم 
ل عر كت 0 رك ام 12 
300 منذ عرقتها لذكائها وسداد رأيها وكثيراً مأكنت اقضي الساعاث فييجااسها حق 
شغلتو س:. سواها ا لطا من الاطلاع على الصحف والكتب . وهذا ما بعئني ان اق 
ها حت كلفمها بمهمة ذات شأن في اثناء دسائس الارمن الت انتبت ل 
منك عشرة تأعوام »> 
١ 4‏ ا وركذا فت عا رن عا كن ان جاح 
0 ذدت. -... م د ان بعض ركالي المسامين ممن 3 قدممهم ورقيعهم 
ووليهم المناصب 1 وك انكفارعلي قلي احقق ذلك بعثت ,نعض السراري 
النبيهات الى بعضهم على سبيل الطهدية ‏ وثم طبعاً يفرحون بالهدية السلطانية ولايججسرون 
على ردها . فاطلعني اوائك الجواري بعد ذلك على اسرار هامة . . وكانت القادين ج 
يومئذ لا تزال من جملة السراري فكلفتها بكشف اسرار ع . باشا لاني كنت اخاف 
تظاهره بالاخلاص . وحرضاً على استرجاعها اليلانها ارمنية وخوفاً منان تنحاز لابناء 
جادتها وعدتها انها اذا قامت بتلك المهمة اجعلها قاديناً واشترطت عليها شروطاً 
خصوصية محيز رجوعها الى قصري وانا وائق بصدقها . والحق يقال انها اخلصت 
الخدمة وعادت باهم الاخبار عن الارمن انفسهم ايضاً م فسميتها قاديناً وامرت لها 
بدائرة خاصة : تقيم فيها وعندها الخازنة والباشكاتبة والمهردار والاسفتجى فضا عن 
٠ 0‏ ولم اميز واحدة منبن عنها في شيء 
ل رك 

وكان نادر اغا كثير الشفقة على تلك القادين بحب ان ينقذها من الخطر اذا 
استطاع الى ذلك سبلا فاصغى ا 2 
شيئاً وجب غضب السلطان . فاما راه يتنهد توقع ان يسمعاما يكشف له القناع عن 








الاتقلاب العماني 


الب عدن 


اما السلطان فبعد ان تنهد رىى'بقية سيكاره في النفضة وقال « انك لا نجد في 
حديثي'عن هذه المراة حق/الساعة ما بوجب الغضب علئها . ا اده 
رأيت في النام بعد ذلك رجلا أن كنت اراه 0 | 
0ك ولماكن اح 0 يغضل اخوني علبي وربما اوعز الى والد/# 
بذلك وكنت الاحظ ان والدي ”ابره رني قنعأت 0 ه هذا الأرّمْني ٠‏ وقذا 
ات 0 ردن ريل 1 يخطر بباللي دكره الا في تلك الليلة فرابته في المنام 0 
التي اعرفه بها و بيده سيف يشير به اشارة التهديد فاجفات واستيقظت وانتببت؟لى 
الحطر الذي يحدق ببي من الارمن وقلت « طبغى أن اتيقظ منهم » وم اجد حالاً الا 
بالمندل فامرت الشيخ . نسل سد عر اياف سبي اذك لغشا 0 
لي نتيجة الددل في هذه الورقة ففظتها عندي من ذلك اين وتيقظت لنفسي واوصيت 
الحاضنة ان تيقل جيدا للقادين ج . وقد علدت اليوم انمها حامل . . .> قال ذلك ودقع 
الورقة الى نادر اغا ليقرأها 

ففتحها واقترزب دن السباح وقراً فها « لا ينبغي للسلطان ان يطمئن من 
ان م ا ب في صحائف الدهو ركائن” وار لمن 
طقل امه ارمنية وابوه السلطان > 

ونا فرغ ناد رآغامن تلاوة الورقة اقشعر بدنه لانه يعتقد التنجيم مث ل سيده واطرق 
كي فابتدره الساطان قائلا” دالا اك توافق على رأ ؟ هل يجوز 
الاغضاء عن تلك المرأة اذا صح انها حامنل ؟ قل . . » 

فقال « ان سيدي البادشاه صاحب القول . لا شك ان بقاءها على هذه الصورة 
خطرك ولكن هل ثبت حملها ؟ > 
قال" < يكن الثك للتعجيل لقتل . ٠‏ قد تكون مصّسين وقد تكون عطثين فاذا 
ا ا ال الحاف دافا وتحوم حولنا الطار 5 اماالارب 
فالانسان عرضة ل 01 2 رالاناء برسلون الافسان الى العا الأخي 


ا 








١م‏ الاخبار اللديدة 


2ع لا ياي ولا عدات . . 16 رسال هذه حاوف ون عا وا آنا 
؛ تكن في جم الجواري وات ابتسامن فأن كنت التالنك . زر هده 
فقال نادر خا 0 طا فيحبها ومن لاحب مولانا الخليفة اله الله على الارض؟ 
ان الحافظة علىسلامته فرض لايد وله ولوقتل الالوف في سييله 5 وانا اول هن ضحي 
نفشه في هذا اسيل اطال الله بقَاء امير المؤمنين > 
نيوقد مجلة د ذكاء عبد اليد عَن ان يندلي عايه هذا الاطراء او يعتقد صدقه ولكن 
لكان هيم ٠‏ قدا يكون قويآن كل جهة الا منجبة اغتراره بنفسه فانه في خابة 
*الشعف ٠:‏ بقبل الاطراعيولوكان بعيد التصديق ولاسها اذا كان لا إسمع غيره وكل 
الذين “حولة . تسابقون |8 ام عدا رات الاطراء عله له وشر َ ونه فلا يلام اذا 
طدق نشل فول ادر ]آنا ٠‏ فليا سمع قوله قال له « فانا أكل امى هذه المرأة ة اليك > 
' وكان تادر اي اولاه وان لم يعر ف كيف كد اخااسة : فللا وكل السلطان 
اله هذا الامى اشار مطبعاً 
ثم حفن الساطان للووض في طلب الرقاد فنهض نادر آ غا وخرج بعد ارن قام 
بواجب الاحترام 
: ا في ذلك المساء على ار ما محدث به عر:. المنجمين 
والارمن والقتل فزادت مخاوفه وغلب عليه ميله الى التستر والاختفاء ٠‏ فاظهر أنه ذاهب 
لارقاد فى:دار لكريم وبعد ارن خلا بنفسه طاب النوم في غرفة المائدة على كرسي 
طويل:وفوقه ملاءة من الصوف 6 :في نسار رالغرف أبنا م السلطان مق شاء ولا بعرف 
احد مره 2 


الفصل الذا لاد لور 


ادا 00 
نام عبد اميد في تلك الليلة نوماً متقطعاً على جارني العادة وافاق في الضباح وعليه 
فيص ( عنتري ) وقفطان طول وهرع بالبنطوفلٍ السوداء الى امام كجاري العادة 
وتعاطى .بعض ارات الرياضية ولبس ثيابه الأعتيادية وانصرف الى غرفة المطالعة 
وكان القبوجي باثي قد وقف هناك واعد الادوات اللازمة لطبخ القهوة ين يدية 








الانقلاب الءماني ام 


فقعد عبد اميد وهو يينظرالى القبوجي باثي كنف يطبن القهوة وتناول سيكراً 
فاشعله وشرب القهوة بلذة وفكره مشتغل في ما عساه اله هن الاخبار الجديدة 
في ذلك اليوم 5 

انصرف القووجي باثي وحاء الخير ان المائدة +عدة لافطور فمهوض اليها وتناول 
فطوراً خفيفاً من البيض واللإن ودو يتوقعدخول الحاجب بمجيء الء.يد او السرخفية 

وماعتم ان سمع جرس الباب الخارجي فعلٍ انه الحاجب ات بر جدديد فنوض 


وهو يسح ففه وليته بالفوطة للذهاب باثار آخر جرعة من فنجان اللبن وري الفوطة 
ومثثى نحو غرفة الاستقبال التي يطالع فيها التقارير فلقيه الحاجب والتى التحية المعتادة: 
ؤقال < ان الباشكاتب بالباب > 
فعل عبد الميد ان الباتكاتب لا يبكر على هذه الصورة من عند نفسه الا كبر هام 

لفق قلبه تطلعاً الى ما عساء ان يكون واشار الىالخاجب ان بأذن ا 

وبعد هنيهة دخل الباشكاتب والسلطارن قد جاس الى المدضدة التي يقرا عليها 
التقارير فيا وهو يبتسم دلالة على حسن الاخبار التي جاء مها . فاستيشرالسلطان واذا 
بالباشكائب يقدم له ظرفاً عرف من شكله انه تلغراف فتناوله بلهفة وفضه وقراه فبانت 
الدهشة في وجبه ولم مالك عن الضحك وفي عينيه ملامح الثمانة والاستهزاء ثم انتبه 
لوقوف الباشكاتب فاوماً اليه ان سَعد فتعد 

فاعاد عبد اميد نظره في التلغراف كانه يتفهم معناه ثم فال « عفارم ٠٠‏ عفارم 
ناظم ! » والتفت الى الباشكاتب وقال < مت جاءك هذا التلغراف ؟ »> 

قال د في هذه الساعة سلطائم » 

فدفعه اليه وقال « اقرأ »> 

فقرأً ما ترحجتهه قد تمكنا ببركة الذات الشاهانية المقدسة وهمة اللفية صائب بك من 
القبض على رامز احد اعضاء المعية الجهغمية و.عه اوراق مهمة تكشف عن خيانات 
كدر ومننظر الام ايازم للاجراء والفرمان لصاحب الفرمان »> د ناظم »> 

فقال السلطان « من هو صائبٍ هذا ؟ » 

آل دعر من الحقية ادن أرلى السرخفية الي سلانيك وقد سمعته بأني على 
أخلاصه واجتهاده > 

فاعتدل السلطان في مجلسه وقال « كيف ترى هذا الرجل . ٠‏ السر خفية.» ».٠‏ 
احب ان اعرف رايك فيه لاني لا اثق بسواك كا تهلم > 


الانقلاب العماتي )0310 











القلق 


ذل در ال لاسن )دي وخا ولد للا كدر 
الادلة عن ذلك . وكيف لايكون مخلصاً والذات الشاهانية وضعت ثُقها فيه ؟ »> 

فاظهر السلطان انه اكت هذه الاشارة واعمد على قطنة السامع لفهم ما شتضيه 
هذا السؤال من مراقبة حركات السرخفية وقال « ماهو رايك ؛ هل نستقدم هذا 
الخائن المقبوض عليه الى هنا ؟ > 

قال « الامى لامير المؤمنين ٠٠‏ ولعله اذا جيء به الى هنا نتطلع منه اشياء 
جديدة ... لله ما أاجهل هؤلاء الغليان ! »> 

فصفق السلطان غاء الحاجب فامره باستدءاء السرخفية وقال للباشكاتبٍ < قل 
لناظم ا 6 


بهم سمط 


القصل السادين و جار او 
القلق 

فنوض الباشكاتب واشار اشارة الطاعة وخرج وءاد عبد الميد الى سرحكاره 
فاشعله وهو إنعيك نظره الى التلغراف حي انى* يمجىء السر خفية قامص بدخوله. وكان 
قدعل السرخفية عبي ء التلد راف في ذلك الصباح ويفحواء كر وعرارين 
الجواسيس ؟ فاما دخل على السلطان حيا تحية الاحترام واظهر انه لم يكن يعلم بذلك 
فقرا "امارات الى روا عل عد ]لطت فنارك عثلها د السلطان بده ودفع التلغراف 
اليه وهو يامره بالجلوس فلس وتناول التلغراف وهو بول < اذا كان هذا التلغراف 
من سلانيك ففيه خبر القيض على احد الونة » 

فاظهر السلطان الاتحاب بتيقظه وقال « نعم أنه من سلانيك وقد قام بهذه المهمة 
احد رحالك مع ناظم بك »٠‏ 2« 

فتناول السرخفية التلغراف وقراه وقال < نعم ياسيدي ان صائبٍ بك من العبيد 
الخلصين » وقعد 

فقال السلطان «ه ارنف الاخلاض منك . وقد توسمت فنك صدق المودة مند 
عرفتك ولولا ذلك لم اضع ثتي فيك واجعلك عبني الباصرة ... انك معقدي الوحيد 
اكه او إنارين وم كقار دن زعلا ال ٠‏ ولذلك فانا اخاطبك راساً » 








الانقلاب العئائي عم 


وتشحنح وسيحب سحمة من السيكار وقال « قد امرنا الباشكاتب ان إستقدم 
ذلك اللئن واوراقه ٠.‏ م تفل 02 «< 


فاتشرح صدر السرخفية هن ذلك الاطراء وخصوصاً .ره ذكر المودة وقال 
2 معلوم ٠٠‏ وم حاء استطلعنا منه سر تلك المعية وبددناها «< 

فقال « عفارم . نعم قدان الاقخاض كن سلانيك واحلها وكل ات قريب! > 
قال ذلك بادن الهديد ومض فنهض السرخفية واستاذن «الانهمراف 

فاما خلا السلطان بنفسه مثى الى غرفة النجارة واخد يتلاهى بصنع برواز هن 
الاإنوس كان قد بدأ بنقشه منف ايام وافكاره تائمة في ما سيكون هن امى رامز ٠ق‏ 
حاء وكيف بحتال في كشذف عر الجعية فطرا على ذهنه راي 0 اك موقئف التلفون 
وخاطب الباشكاتب فاحابه . فسأله اذاكان قد ارسل التلغراف الى ناظم بك 

فقال «د عم ارشلثة «< 

قال « ماذا قلت له ؟ > 

قال « قلت له ان يرسل المقبوض عليه واوراقه لا > 

قال « م جاء هذا الخائن ارسله الى السرخفية. فهمت ؟ »> 

قال « حاضر يأسيدي <« 

واقفل السلطان الخديث وعاد الى غرفة النجارة . وبعد هتيبة خطر له واي 
جديد فعاد الى التافون وخاطي الباشكاتب ثانية قائلا « اذا جاء الخائن ارسله الى 

فاجاب « حاضر ياسيدي » 

وعاد السلطان الى عمله وقد غلب عليه التردد في هذا الامى لشدة القلق ولاح له 
أن كوا هو اول من برى رامزا فعاد الى التلفون 3 وقال للباشكاتب 2 ارى 
الافخل ان ترسل الرجل واوراقه الي > 

فقال ه حاضر يا سيدي سافعل »> ولم يستغرب الباشكاتي هذا التردد فقد تعوده 

اما/السلطان فبعد ان رجع الى عمله عاد الى التفكير في الامى فراى ان استقدام 
الرجل اليه راسأ لا يخلو من الخفة فعاد الى التلفون وامى الباشكاتب اذا حاء المقبوض 
عليه ان يبقيه عنده ويظهر الاستخفاف به وانما يبرسل اوزاقه الى السلطان.فاحاب 
مطيعاً 

قضى عبد اميد بقية ذلك اليوم كانه على ازمر من شدة قلقه في انتظاررامز واوراقه 








عم جمع العناصر 

وفي صباح اليوم 0 ويبدل ثيابه ولا كيف 
شناول الفطور من قاق الانتظار وهو ينتقل من غرفة الى غرفة وقد فم ي القادبن ج 
ونادر افا وما كان من امر هما 

عر ران ]اناء. 1-2 ]سل عامل ) 5) 1 الات واشا0 سمع 
صر برالباب فدى 0 قاعة الاستقبال وهو بتجاد و يخفي طفته فراى الحاجب داخلة 
ومعه محفظة كبيرة مختومة علم السلطان حالا انمها محفظة رامز فاشار اليه ان يضعها على 
المنضدة ودمتدعي ا ولم كد يعد حتى كان السرخفية امامه فاومأ اليه ان 
معد واخذ في فض الحفظة واخراج ما فيها من الاوراق والظروف وينها “خطابات 
ومراسلات بالتركية والفرنساوية وبعضها بالارقام السرية ( الشيفرا ) 

قضيا ساعة وهما صامتان وقد استغرقا في القراءة ثم قطع السلطان ذلك السكوت . 
نحنحة ومد بده وفيها ورقة وقال « اقرا هذه جيدا > 4 

فترأها واعاد قراءتها ثم قال « يظهر ان الملاعين ساعون سعياً شيطانيا . . انهم 
عاملون على بث تلك الروح البيثة في اتحاء مكدونة يجمعون بين عناصرها 
ومذاهبها .. »> 

فضحك السلطان ضحكة اغتصابية وقال « انهم يطلبون عبثاً . . يريدون ان 
يجمعوا اانصارى والمسامين ليتحدوا عل ! خان فأللم ان ذلك مستحيل علمهم . 
يرربدون ان مجمعوا بين البلغاري والسربي والمكدوني” والتركي والعربي ؟ كيف 
مجمعو مم وقد رقنا ينهم قرسا ومزقنا جامعتهم غزيعًا » 


الفصل السابع سابع وافلاثون 


جمع العناصر 
وكان السر خفية في اثناء ذلك يلب الاوراق فوقمٌ نظره على عريضة كبيرة 
باللغة أله. لاوا عر عام اها والسلطان ينظر اليه 0 وجهه بتغير 
فيادره * قائلة «ماذا شرا ؟ > 
قال 3 هذه يا سند مدورة لائحة امقدمة. من للك [لية الفيطاتة ال وله 
الذول 05> 1 








الانقلاب العماتي مهم 

فبغت الساطان وقال « الى وكلاء الدول ؟ بلغت قحتوم الى هذا امد ؟ ما شأن 
الدول في هذا الامى .. لا جوز الدول ان تتعرض لاوامري في مملكتي . وهب انها 
0 ا ل ري ككل اال سا إقراك اراتك الاغرار 
المتثسردين . . ماذا بقولون للم في هذه اللاتحة ؟ » 

قال < انهم راون 25 ] ولك ما الفائد: والدول لا تعن باقوام بعد ان رات 
فشلهم مراراً وهذه جرائد فرنسا قد دافعت عن الذات الشاهانية وبينت لاملا ان 
الذبن يسمون انفسهم احراراً قوم خوارج يباعون بدربهمات قليلة » 

شعل السر خفية يترجم له بعض الفقرات اطامة من ذلك قوطم يخاطبون الدول: 
« ان المرض المتولي على بلاد العرب اوطر اباس الغرب دوعين المرض الى تو لي على 
ماكدونيا . فكل الاقوام المؤلفة من الترك والعرب والالبائيين والجركس والكرد 
والارمن والفلاخ واليبود والصرب والروم والبلغار يمن يشماهم الاسم العماتي يكابدون 
تلك المشاق وشنورتف نحت تلك المظالم بعينها . وفرق المذهب واملة لا يبون 
اضطراب احد ولا يفف اعباءه . فليس عاكدونيا ولاباخرى من الولايات العمانية 
توعان من الناس احدهما ممتاز والاخر مظلوم مكلنا بلا استثناء مشتركون في الظلامة 
كلنا رازح نحت استبداد واحد . 0 

سن 2 الل طق كارع الفاسن وعاوفه سكن 
الغيظ . فأما الى السير خفية على آخر الفقرة اظهر السلطان الاستخفاف وقال < انهم 
سلكوا الان مسلكا جديدا ولكنهم لا شلحون . . كلهم رازحون نحت استبداد 
وح ! ولكنبم سيبقون تحت تلك الاثقال الى ما شاء الله . . هكذا يفعل ابناء الدولة 
الصادقين ؟ تنا طم ... ولكن الدواء عندي ... ماذا ترى ؟ »> 


فقال د اي ارى ما يراه امير المؤمنين وقد تفضل به الساعة .. ان المع بين هذه 
العامر فيان د كك موق وو لكوي سوكس اناك والمودك 
والفلاخى و و . . . هذا مستحيل وقد امتلات قاو ب كل عنصر حقداً على العناصر 
الاخرى و >» 

فقطع السلطان كلامه قائلا د تبا لم كيف يجمعون هذه العناصر بل كنف 
معو ن بين المسلم والمسيحي واليهودي والماموزطوع ارادثي انا خليفة الني (صلعم) 
لإبفعلون غير مااريده .. ايس في تملكتي فقط بل: في سائر احاء العالم .. كامهم محسبون 


(1) خواط نازي ٠ه‏ 














15 جع اأعناصر 


المسامين قد مرقوا من دنهم كا فعلوا هم .. »> وضّحك وعد الى التدخين وتناول 
سيكاراً دفعه الى الذمرخفية . فتناوله وقبله ووضعه في جيبه وادرك من ذلك ارنتف 
السلطان ستحث غيرته نه قركته لاختراع حيلة لمقاومة تلك المساعي 
فاطرق السر خفية لحظة ثم قال « رأي مولاي الباد شاه فو ق كل رأي ولكنني 

استاذنه كامة ...> 

قال « قل .. اني احب آراءك واعتقد حبتك فانت ددبت الوحيد لا اعول على 
سواك . ون شركاء ف الام لان فا كن الدولة يسك وما نما ستفك .. هل ترك 
اولئك الاغرار يغلبوتنا بصياحهم وعندنا السلطة الدمنية والسياسية وعندنا الاموال 
٠.‏ > قال ذلك بلحن الت.ديد 

فسر> السر خفية بذكر المال وقال « اي ارى ان يكون الزاء من نفس العمل 
م يحاربون الدولة بجمع العناصر ونن نحاربهم بتفريقها . ولا وسيلة لذلك خير 
من الذن 20> 

فقال السلطان وهو بحك ذقنه سبابته « عفارم . . هكذا . حكذا »> 

فقال « ثم يشتكون لاوربا انهم جميعاً مظلومون ويسعون في تفهم الرعايا ان 
الوسيلة الوحيدة انما هي ان مجتمع المسلم والاسيحي وحن نين لالمسامين ارنل هذه 
ااساعي اما يراد بها ضياع دينهم وادخاطم ف زر ةالكناة» 

فقطم السلطان كلامه بقوله « عفارم .. أن شعي المؤمنين شديدو الغيرة على 
الاسلام . وازيد على ذلك ان السير على هذه الضلالات والاصغاء الى هذه الرجاسات 
قود الى خروج نساء المسامين حاسرات الوجوه كنساء الافريم الكفار . . انا اعلم 
تمسك عامة المسلمين بالحجاب .. »> 

فاخد السر خفية بحسن هذا الفكر اطراء لذكاء السلطان ودهائه فقال « وفي 
الواقع ان ذلك الاتحاد اذا تم سيأول الى هذه النتيجة كا ثرى الخال في اوائك الاغرار 
انفسهم فانهم ,يقلدون المسيحيين بكل حركاتهم . ٠‏ يعاقرون المر ويجالسون النساء 
ويفعاون كلحرم .. لله درذلك العيد الخلصالذي صور مدحت ورجاله تلك الصورة 
فانه قد اصاب كيد اللقيقة ... »> 


فاما سمع السلطان اسم مدحت اقشعر بدنه ولكنه اهل وقال « هذه افضل 
الل كك الي رجالك بهذا المعنى . . ولا حاجة بي ان اوصيك بان يبت هذا 
الحدريث مكةوماً عن كل انسان حت الباشكاتب وعزت وغيرهم فاني اعول عليك. فقط 





الاتقلاب الممائي بر 


لت وعد الكل ١‏ 6 2 ف لاك ]ضيه سكل 
جزاءهم القتل ... » قال ذلك وتناول ورقة يجانبه وكتب عليها بده امراً الى وذبر 
الماية ان يدفع اليه عشرة الاف ليرة عمانية حالاً ودفع الورقة اليه وقال « وخوفاً من 
تاخير الد فم ساعطيك الا ن دفعة مستعجلة » ومد بده الى جيبه واستخرج ورقة مالية 
بالف ليرة اتكايزية سامه اياها فتناوطا وقبلها وجعلها في جيبه واشار اليه السلطان ان 
يجمع تلك الاوراق في الحفظة حتى يعيد نظره فيها مرة اخرى ثم قال ه وصائب بك 
يشبغى ان تكافئه لا تنس ذلك » 

قال الدرحفية د هو مغمور بن امر المؤمنين ولكنه بعك الى تلغرافاً يطل 
رتبة الى احد الخاصين الذي ساعده في كشف ذلك السر > 

فاجاب السلطان سريعاً « معلوم .. قن للبامكاتب يعرض اسمه فنكافته على 
اخلاضه ١‏ أكالا يخس الخاصين الامناء حةهم 3 

وهما في ذلك « دخل الحاجب وقال « ان الصدر الاعظم بالباب » 


امسر الام نارم 


الصدر الاعظٍ والمال 
ا 


تحمل اللطان للك ]ن لخر اناك رالا ما يهم الدولة او الامة وعلاقاتمها 
مع الدول الاخرى . وهو مشغول عن الدولة بشؤونهكا رأيت لكنه لم يستطع رده 
وأا ال ال حسة إن طرف فالشترفة 

دخل الصدر الاعظم وحيا كالعادة فاشار اليه ان يجلس لاس متأدباً ينتظر ان 
يفتح السلطان الحطاب اذ ليس.من آداب الملوك ان يخاطبهم احد قبل ان يبدأوا ثم 
بالكلام فتتجاد السلطان كانه لم يكن في شيء بما كان فيه وقال « كيف الاحوال ؟ »> 

قال « ان.الاحوال حسنة لكنها يحتاج الى نظرة من مولاي اليادشاه » 

قفهم ان الصدر لايقول,ذلك :الا لام هام فقال « ما وراؤك ؟ »> 
. .. فاستيخرج الصدر ورقة من بده ودفعها الى السلطان وقال « هذه خلاصة ماجاءنا 
اليوم . ان الدول الاجنبية سمحت نا 47 














لهم الصدر الاعظم والمال 


فتناول السلطان الورقة فقراها واعادها الى المنضدة وقال « اراك قد علقت على 
هذا الخبر اهمية كبرى > 

ا 
وقررا مايأول الى ذهاب تر كيا اوربا من اماه 

فز راسه واغتصب ابتسامة وقال 0 وقد 
اميه 

فامتعض الصدر من تعبير السلطان في هذا الموقف بصيغة المفرد كانه هو الفاعل 
لكل ثيء ولم مهمه هذا شّدر ماهمة استشفافه بالامس فقال د لاشك” .أن حكمة امير 
الَو مين ساس لكين ولك ذلك يفتقر الى المال والخزينة ءءء 

قاما سمع قوله اظهر الاستغراب وقال « باللعجب . وانا انما عبدت اليك الصدارة 
اتتلانى مأوقع فيه اسلافك . . ان مملكتي الواسعة كثيرة الايراد ابن تذهبالاموال؟» 

ولو اراد السلطان ان يفهم مصير الاموال لعل اها تذهب سيب دخول رحله في 
كل فروع الحكومة فيسلط عليها حماعة من خاصته يستولون على الايراد أو يضيعونه 
بسوءادارتهم ولا تستطيع الصدارة ان تعارضهم الاويقع الغضب عليها ولم يجسرالصدر 
أن لا 0 ل 
االإجراة ينقت مرق نعرية اللاخارية روم 

فقطع السلطا ن كلامه 0 « وانت المسؤول عن ذلك . .حاتم ! « 

فعل ان الكلام لم تق منه فائدة فعاد الى مسألة روال فقال ه ولكن مسألة 
رَوال ..١‏ الا يرى سيدي الاهنام بثانها ؟ » 

فقال السلطان « جاتم . . ما هذه روال . دعنا منها الان. ولابد من تدبيز النقود 
فالبيني حاجة اليها اساعدتكم في ادارة هذه المكومة . ولو لاسبري وتعبي لذهبت دولتنا 
هباء منثوراً ‏ تقعون في الخطأ فاضطر انا الى اصللاحه وهذا يَتضي له الاموال . » 
راد رمه وتدا عل ابتفض رمد السيكان فى النفضة وليكت 

قنهيب الصدر وهو يعل ان غضب السلطان لابرد ولكنه لمير بدا من الرجوع 
الى الموضوع فقال د ان مسالة روال لولا احوال اخرى لم يكن طااهمية :. »> 

قال « اراك عدت الى الشكوى من قلة المال! > 

قال « يا سيدي اي لا اطلب المال لغير الجند . . ان معولنا على انود وهؤلاء 
يتبغي أن يستولوا على مرنياتهم و .. »> 








الانقلاب العماقي 


فلم يالك السلطان عن النبوض من الغضب وقال « اجنود ! قد انفقت ما 


وراحتي في سبيل ارضاء م وثم عد رون ا ٠‏ اعطوم رواتههم ب من ليع لك 
امال ؟ ان ابرادات ا في |ربدديج . أنا لم استول على راتي مند اشهر فاذا احتجت 
الى اال - ول احتج الب الا فأسبيل ملح لدوة اك مثا كت 
٠‏ ٠وفي‏ هذه الساعة حوات ات على اندز إشة بكبلغ زهيدافي 505 اليل أدقعوه ال 


ا إلا 101 إلغ في التعيف قر دق نض صوته وار 
اناا قال د ومع ذلك لابد من اذ التدا بيراللازمة لزيادة الابراد وانا الكلفك ان 
لضم لائحة في هذا الشان ٠ ٠‏ لاببغي لنا أن جعل سبيلا للاحانب ان نتقدوا اعمالنا > 

وكان الصدرعخاصاً في خدمة الدولة اكنه لم بؤت من ع الخرا ة ما يكفى التصريح بشكره 
ولو اوتيها لم تأت بفائدة .ولا راي غضب السلطان ” ميض حي اذا فرغ السلطان من 
كلامه اشار مطيعا ف در درا وده لاير جى اصلاح هذه الدولة وهنا 
الرحل سلطامها > 

و٠شى‏ عبد اليد بعد أنصراف الصدر وقد خلا بنفسه وهو + نم قائلا «تطليون 
امال هئ في ؟ واذا.اعطيتكم ماعندي كيف ادافم عن <ياقي :كلك نحتفاون بإلال لسك 
الايحق لي ان افعل مثلكم ؟ »> 

رطل فاش اه رفة الى اخرى ورتلفت كانه يحاذر ان شيعه احد 
حت الى غرفة صغيرة مهملة لايدخاها احد وضغط على زر وراءبابها فانفايح في ا-طائط 
المقابل باب” دخل منه في دهليز الى حجرة 8 خزانة من الحديد اخرج من جيبه 
مفتاحاً فتحها به واذا هناك بدر من المال على اختلاف اشكله من الذهب واطوهر 
والورق 

ولما وقم بصره عليها أشرق وجهه وانبسطت اسرته وجعل يلب ما هنالك من 
0 المالية وهي كثيرة ويقول « الربدونان اعطيج هذه الاموال وهى عدتي 

ركع 1ه ولولاها لم تأنوا الي صاغرين ٠٠٠‏ اعطيكم اياها 5 ناا 0 
ات لا مجقعوا علي ؟ لولا هذا امال لكتثم | , 
احجاب السلطة ٠٠‏ اثم مخادعونفي طمعاً بالمال وانا اخادعك ولا اعما طيكم ايام »٠‏ 
لل اوه ان > 

قال ذلك وعاد فاقفل المحزانة واغلق بإب الحجرة وهويقول ليس هذأ كل مالى ... 
حت ال وق فا نان واحد وانا خاط لاصو وا إواسيئن ١‏ 5 
الانقلاب العماتي )005 1 











الفتك 


ومشى <ت الى غرفة النجارة ففتح درجاً في مكان لا يخطر لاحد وجود المال 
فيه واستخرج منه طرفا قيه كات من الاو راق الما لية رعا زادت فهممها على داف 
مليون جنيه وجعل يعلبها وشول 2 هدا من مالي ومثله كثير 2 هه ايا >« 


سيم جه 92 ----. 


الفصل الناسع والنلاثون 
النتك 


ثم عاد الى قاعة الاستقبال ورجع الى مطالعة اوراق رام بر قرم كما كك من 
5 مداعية ومشاكاة . وهو يقرأها طرق ذهنه كأ صورة القادين ج فاجفل 
رك 6ل ذا رم فاراد ان يشغل نفسه بقّطعة من جريدة فر نساوية 
فيها مقالة لرامز اخذ يطالعها ويتفهم واها لانه ضعيف باافر نساوية فلم تذهب صورة 
القادن ءن ا فرى تلك الجر يدة على المنضدة واسترخى في جلسه . المقعد ونذيد 
نهدا طويلا م قال انفسه د ماذا جرى بتلك المراة ؟ هل نحةقق حملها ؟ ٠.‏ ويلاه عاذا 
ينبغي أن اشتغل؟ بالخوارج المارقين ام باانساء في دار الحريم ام بمراقبة حركات رجالي 
الذين يزعمون امهم انصاري ام بمطاليب الوزراء ام عمطالعة التقارير من الجواسيس او 
التقارير على الواسس ؟ انه لغمل شاق !»> 

م 002 دري الك وكارك 22 وال وهر لات كن خلرك 
الذخان الى الساعة الموضوعة على الرف امامه فاذا هي الناعة امه (عرفي ) فنفخ 
نفخة تطاير دخانها في جوتلك القاعة ثم نمض وهو يتشدد ويقول « 0 
لإ يمعي على همة السلطان عبد اليد ! لم بر عرش ال عمان سلطاناً عاملاا متي : 
ني قابض على ملكتي ودولتي وقصري بد من حديد »> وصفق خاء الحاجب 0 
يهاه آم > لعن في أن ينادي نادر أغا 

قال ذلك ومثي في الدهلين بين خزائن التقارير السرية نحو دار الحريم وهو لا 
باتفت عنة ولابسرة . واذا بنادرافا قادم عليه من الباب السري المؤدي من دار الكريم 
الى المابين فيا ووقف.. ولو كان ابرض الاوت لظهرت دلائل البغتة في امتقاع لونه 
ولكنها ظلورت في عينيه رغم ما كان يحاوله من التستر. وادرك يه ذلك فقال 
وهو يتحول الى ره ماذا جرى ؟ هل ارسلقوها ؟ > يريد 


هل قتلم تلك المراة 





الا 00 اناد 


فاحاب ثادر اغا « خير أقندم » 

غملق السلطان فيه وقال « وااذا ؟ > 

قال دم نتحةق بعد اذا كانت 0 « 

فبادره عبد اللبيد بقوله « واذا لم تتأكدوا ؛ ان الشك وحده كاف لتنفيذ اوامري 
.. ولولا ما تعلم من مئزلتك عندي الكت ٠٠‏ » وسكت والتهديد ظاهر في أنه 

فقال نأدر أفا « هل في الدنيا اس.ق .رء_ هذا العبد الى تنفيذ اوامس الذات 
الشاهانية المقدسة ؟ ولكنني كنت احسب امير المؤمنين اذا تأ كد عدم ال بفضل 
شاءها > 

فأسرع في واب قائلا « لا » 

فقال < لا ينبغي ان أكثم شيئاً عن سيدي وولي نعمتي ٠١‏ »> 

قال < قل > 

قال دان الخاضنة المكلفة عثل هذه المهام لا اثق انها تفعل ذلك بإمانة ورا كنت 
مخطعا ف طني 

فقطع عبد اميد كلامه 0 دوك ادك مدت ٠0‏ لأراة تلك الخاضنة 
تعر ف لتلك القادين ميلا اسدته اليها 0 طا عندي ٠»‏ ٠ولكن‏ لابد من التنفيذ » 

فأطرق ذلك الخصي دنهة وهو ينظر الى حركة بد عبد اليد في الطفر على 
الانوس كانه من امهر التجاربن 0 ف طابياً مزاف الى المابين منك برهة 
ل في طلب منصب وهو لا يعرف تلك |1 رأة فلا يشفق ولابرحم واه 
جائع يطلب 0 واذا عل ان جلالة السلطان يكافئه على تنفيذ اهره بان نحعله من 
اطياء القصر الملوي فعل ما ترريد > 

فضحك عبد الميد وقال « تعجبني اراؤك يا ابض الخصال ‏ ان ترقية الصغار 
اقرب الى الاستفادة من اماتهم لاهم حر يصون على استيقاء النعمة التي نالوها بصدق 
خدمتهم لنا ولكن هل يستطييع ذلك ؟ » 

فقال نادر < مالنا وله انا اخاطبه واجعل ذلك العمل شرطاً لتقدمه وايتدبر الام 

5 يشاء .. واذا لم بحسن : الاسلوب عددنا ذلك 6 حاسيناه عليه. » : 

فتسم عبد اميد واشار الى نادر بالانصراف ومكث ودو يفكر في ا يودان. 

يراه ه لعله يستطلع اسرار امّعية منه ولكنه راى من المكمة أن يصبر نفسه : 


ومصسس سور ايم يجيج دس 4 








رامز عند الراشكاتب 


الفصل الاربعون 
0 الباشكاتت 


اما ام قفاوم لوه 3 اوراقه دن لايك فودل كاه في ذلك الصباح 
فدفعوه الى الباشكاتب فارسل اوراقه الى عبد الميدما عامت واستيةاه عنده في حجرة 
اه 0 فيها احد. اس رامز على مقعد دناك و مهمه ما ميدده من الخطر على 


حياته | كثر من اههامه بشيرين وكيف يكون حاطا بعده وهو بعل ان اباها لا شفقة في 


قليه عليها وان صائباً ربا طمع فيها ووافقه ابوها على تزويجه بها . فاما تصور ذلك هب 


سمه واقشعر يد نه واحس بتقل ذلك لامر 

ا 0 الك ل حا رلك ف شلا كال 2 202 
القبض عليه سؤال من لا مهمه الامى وانما يسأل على سبيل حب الاطلاع 

ؤقَال رامز دلا اعم السيب « 

قال < لعلك متهم باشترا كلك في احدى ا رمعيات السرية » 

قال < لعم ٠٠‏ ولسست هى مهمة «< 

ل ا اكت 11٠١‏ كت ان 1 ]كك ف ]ك1 نالك 
تعرض لاك ططر شديد لان جلالة الساطان يشدد في منع تلك الاجماءاث الضارة 
. . وماكان اغناك عن الاعتراف بذاك .. اقول هذا شفقة عليك اذ يظبر لي انك من 
ايناء النعم واهل الذكاء ولكنك واي الاختيارفربما اغراك بع ضام وسين الذينيس.ون 
انفسهم الاتراك الاحرارفادخلك في المعية إلتي سموها ججعية الاتحاد والترقتي . اظلدك 
لو عرفت تاريخ هذاه اإمعية لعدات عنها .. ان بعضالحرومين من الوظائف اوها 
وسيلة للارتزاق بالتبديد (ععه2:صد0 ) وكان أمير المؤمنين ب«قطع السنة الصلين 
احيانا بالوظائف . وا كزرممكانوا يبيعون ادواتهم بدريهمات قليلة فتكائر ادعياء 
الخرية - ولا اظنك من الادعياء في,ا بل انت حر الضمير تقول ماتغتقد . ولكنهم 
خدعوك حَيَ وقعت نحت الخطر وهم مسترحون . ولو وقع احدهم مكانك تخلص 
واوقعك 0 .. هداهة . وقد فعلوا ذلك ان 6.6 مانا وهم اظانك لم نتناول الفطور 
لعك » ومك بده الل جببة استخرج علية السكاير ودقع اليه سيكارة وج 5 
بفكر في ما سمعه لعله يريح بسر ا معية ليتخلص من الخطر 








الانقلاب الءماتي 3 


وبعد قليل جاءه بعض الحجاب يدعوه الى الطعام فنهض وا كل بعض الثيء وهو 
لا يفتح فاه للكلام لاستغراقه في هواجسه ول تبرح شرن ان فكره وبعد الطعام 
اتو» بالجرائد المطالعة فاخذ يقرا وهو لا يفهم ما يقرأه حتى اذا آن الغداء تتاوله 
وقد مل> الانتظار واصبح شديد الرغبة في معرفة ما يكون من امره في ذلك القصر 
الذي لابدخله غريب الاتهيب منكثرة ما جول في أكنافه من رجال العسكرية وكلوم 
من اهل الرتب العااية وخصوصاً الياوران وهم دائرة خاصة بعال ما دائرة الياوران 
وفبهم خول القواد وقروم الابطال وهم ثلاث طبقات ياور وياور ا كرم وياور نري 
ري 0 1 فكان بقع بصره على بعضهم مارءًا اوداخلا 
على الباذكاتب وعليه علامات الشرف والابهة ويكاد رأسه يناطح السحاب 





نحسين ياشا الياشكاتب في ابأن نفوذه 
وناهيك بدائرة الباشكان فسها فانها نحتوي على الباشكاتب وعشري نكاتباً من 











رامز عند الباشكاتب 


ذوي الرتبة الثانية الى رتبة بالا وهم ٠ن‏ الثبان الناشئين على الاخلاق الجدبدة وكلهم 
عيون على الباشكاتب وهو عين عليهم . وقد باعد الشقاق ينهم فتراهم جيعاً وقلوبهم 
شى ٠‏ وكان الباشكاتب الواسطة العظمى بين السلطار”_ والحكو مة اي يسلغ ارادته 
واوامره الى الصدر الاعظم او شيع الاسلام . واشهر اوائك الباشكتاب واقربهم 
16 0 بأشا 

وعلى الباثكاتب ترد الاوراق الرسمة من الباب العاللي وهن المشييخة الاسلامية 
ومن سائر النظارات وسار 0 وتصدر عنه الى الباب العالي وجميع الخهات . 
وهو سعث علخصاها اتوضع علٍ لى الكتبة السلطاسة فبتاتى عنها الارادات بتبايغ : 
الما سجة او من بأمره السلطاث البيغ من الذين في المضمرة الشاهانية . والباشكاتب 
لعث بالار ادات السنية بامضائه في اوراق صغيرة الى الصدر الاعظم او الى من تخضهم 
من الوكلاء والوزراء 

وحين يستلم الصدر الاعظم او غيره تلاك الارادات يكتب على الورقة المرسل بما 
ساعة الاستلام والدقيقة . وادى الباشكاتب دفتر يكتى فيه 3 للارادة وصورتها 
ودقيقة صدورها وعذي كه بامضائه . وهذه عادة جديدة لم > كن من قبل احدهها 
ارتكاب بعض المباغين تبليغ ار رادات لا اصل لطا 

وكن الاشكان ركنا عظماً ركان الراك ف لاف وهر كرشن قوق 
وظيفته الرسمية العلا اوراق 0 7 ترد عليه منهم . وطا التصيب الاوفر من 
عنايته واهنامه فلا تليث في بده الا ريما تاوما فيبعث بها الى الخجرة الشاهانية 
فتذهب اسرع من منحدر السيل فيتاتى عنها الارادة في الخال سوا كانت ارادة 
استنطاق او استيضاح او التفات او احسان على من قدمها . يخلاف الاوراق الرسمية 
او اوراق ذؤي الخاحات فان لطا طريقاً ا ات 0 
حاء عليها نيار الاوراق الاخرى ولا ينفع الببحث عنها 

على ان السلطان 0 بدعو السر خفية اليه راساً مق شاء للنظر في 
شأن ا ففل في مسآلة رامز وقد 5 الصدر الاعظم 0 لام هام 
خوفاً من اشتغال الباشكاتب عن مطالبه اطامة بتكبية مطااب الجواسسر 








الاتقلاب المماني 


الفصل اتحادي ادر كرب 


الله 


ظل رامزهتاك الى المساء خاءه الباشّكاتب وسأله اذاكان في حاجة الى شىء وقال له 
دنا انتك ني لى تاد ي لاني اشفقت غلك فول راات أن تدمع سبحي 
قبل ان اسامك الى الحققين » 

قال وهو رابط الْأش « لمافهم مرادك » 

قال « نصحت لك ان ترجع الى رشدك وتعدل عن الغرور وانا اضمن ا 
السعادة . المطلوب أن يرنا عن اسماء الاشخاص الذين اغروك على الدخول في هذه 
المعية . ان الاطلاع على خبرهم لا بد .نه لان الذين سيأتون الينا منهم كثيرون على 
حاري العادة دابا ولكنني احبيت ان يكون ذلك على بدك لتنال الجزاء الحسن » ' 

فز رامز راسه «هز الانكار وقال« ان مثلى لا يخاطب عثل ذلك يا حضرة 
0 6 / 

لكا ايان احناء عبارته وشنحول عنه وهو يقول < لقد 

ا ا م الحا <« 

اكاساكا اليه ان يتبعه فوض وخرج معه فوجند 
بضعة رجال من اند ينادقهم ينتظرونه خارجاً . فأشاراليه الضابط ان يتبعه فشى في 
اثره في طربيق واسع: يؤدي الى خديقة ,يادز الخارجية وم :يكن دخل يلدز من قبل . 
فرأى السورالضخم الفاصل بين الحديقتينكانه سورمديئة حصينة وسار بْه الجند يجان 
ذلك السووخق عرجوا في بعض الطرق بين الاشجار الغضة الى قدمر في بابه الخراس 
باسلحتهم . فاشارالضابط اليه ان يدخل فدخل ودخل احد الخراس معه في' دهليز 
القصر“ثم اضعده في سنلم مغطى بالسجاد الى الطبقة العليا بالمتى ابلا حو اله الى 
غزقة وول لا متسل سد الكت لعا ّ 3 

فقال رامز « ماهو هذا المكان ؟ اين انا؟ »> ْ 

قال « لانخف . انك ضيفنا وهذا القصر قصر مالطة »> 

فلما سمع راءز ذلك الاسم اجفل وتهيب اذ تذكر ان مدحت بإشا ابا الاحرار 











41 
حبس فيه حيناً في اثناء محاكته التي حكم عليه بعدها بالنفي الي الطائف حيث 
لاق حتفه 

لؤمد في مكانه من شدة التأثر والمارس لا يزال واقفاً بالبندقية . ثم انتبه رامز 
لنفسه فتجلد وقعد على مقعد هناك وكانت الشمس قد اذنت ت بالزوال واقبلت طلائع ١‏ 
الظلام فاسرع بعض الف راشين الى انارة القصرولاسما تلك الغرفة وهي مفروشة بالبسط 
القينة وفيها مقاعد وكراس و.نضدة . وانس رامز في الخادم لطفاً فقال له « اليس في 
هذا القع ر احد راي 19> 

فابتسم الخارس واحاب « لااعلم ياسيدي » 

فاقشعر بدنه من ذلك الجواب لانه توقم ان يكون نحته اسرار مخفية وهو يسمع 
,سلدز وفظائعها لكنه مجاد وقال « ايطلب هني أن ابتى في هذه الغرفة ؟ »> 

فاشار اليه ان بتبعه حت دخل من باب فيها الى غرفة اخرى فيها سرير مفروش 
وقال < هذا هوالفراش الذي ستنام عليه دولتكم » خاطبه بهذا النعت لان هذا القصر 
لابن فالا كار حال الاولة 

جلس رامز على المقعد وقد اسودت الدنيا في عينيه واستغرق في مخاوفه واخد 
يردد في ذهنه مامى به في ذينك اليومين من الاهوال وتحقق انه مةتول خاشت في صدره 
عاطفة الاشفاق على شيربن وما يكون من امرها اذا بلغها قتله ٠‏ وتذكر تحاسنة الباشكاتت 
له وما وعاده به ٠‏ لان باح مخبر المعية 0 ا فعلوا ذلك ونالوا 
المكافأة بالاموال والرتب خدثته نفسه لخظة ان يستبقى حياته أكر 1 أشيربن ثم غلبت 
عليه الانقة وعزة النفس فت عر اتات ركو بان نان لاأرقى باكيانة منه 

قضى هنيهة جالساً مطرقاً ثم م سمع وقع اقدام واذا بالخادم يدعوه الي العشاء ولم 
0 الطعا م لكنه لم يهأ ا ات ل 1ه 

نس اليها وحده لعاول العطقا وهو شور و نا م تريس إلى نافدة تؤدي الى شرفة 
0 حدائق بلدز وقد خم علمها الظلام . ولكنه رأى بعض الانوار عن بعد في 
بعض قصور يلدز وما بعدها 0 مي وقد احس 0 وغلنت عليه 
الوحدة وهو لا يعلم مسبرء . هل يقتل في تلك اليلة ام يسأل عن اسراو أطلمية 
وماذا بول اذاسئل 








الاشلاب الءْالي 


الفصل النائي 0 لعون 


طارق ملم 


0 رامز يرد خفيف فنضل الدخول الى غرفة 5 الجلوس ول ويا ]سه 
ا ا عم أن رأى دجلا دخل عليه وقد 
لفك ادر ا 5 لاببدو من وجهه ثي* غير عينه ا 

ا وجاس أمامه . فاقشعر بدن 0 ليرى ما بدو منه 

فبادره الماحم نم بالسلام اله فادك والككاه رد التحية فقال الرجل «ه قد 
اتيتك بتصيحة حة ارجو ان شيلها > 

ف ل زة الاستفهام كانه يأله د ماه ؟ 

قال « انت شات في «قتيل 0 فلا تاق نفك 1 00 

فاستغرب هذه النصيحة من رجل لم يسع دونه من قبل فقال « واي تملكة » 

قال « انا أعرفك واعرف احوالك اذا لم تشفق على نفسك فاشفق على شيرين > 

فاما 3 أسم خطيبته ارتعدت فر أله صه وتواته 5 وجعل يتفرس في عيني 
الرجل وفي قيافته فم در ششاعنه وارعع عليه فال الر جل « لاتستغرب اطلاعي على 
حقيقة حالك ليس في هذه القصور احد يعرف ذلك سواي وقد عامت ماكان .ر:. ‏ 
عنادك اليوم عند الباشكانب وعامت ان ذاك يذهب بحياتنك وحياة خطببتك فلا 
آستسام لابلى فان ذلك نابت عليك . ولاسبيل للنجاة من الةل بغي رالاقرار - بيطا 
مبنك فقط ان تذكر اسماء الش.'ن الذين اغروك على الدخول في تلك المعية فتنال العفو 
مع المكافأة وتكسب حياتك وحياة شيزين »> 

فقال « وما دخل :تلاك الفتاة في هذا الام ؟ > 

قال « انها شربكتك في اطريمة وه التيكانت تشجعك على تلك المقالات ضد 
الذات الغاهانية »> 

فتدلد رامز واظهر الاستخفاف وقال « لادخل طا في شيء مره ذلك .»»٠‏ 
ون انك > 

ل« لاممك .ن انا ولكن دعرفة صدق مااقوله تداك على: اخلادى ف 
نصحك واذا كنت لا تصدق فالي اطاعك على خطها بسدها اا في النتمة على 


الاشلاب العماتي 0 














لمة 


جلالة السلطان > 

وكان رامز يعلم فحن واف كن من كانت فيريرق اله ال تكن 0 
2 فاستغرب اطلاع ذلك الرجل على أسمها وامها خطييته فرأى الاتكار اولى فال 
اك له 0 ٠دع‏ الكلام عن النساء واما أنا فت سثلت عن امعية 
قاجيب عا ارأه »> 

قال« لافائدة من الاتكاروانا لا اطلى لواب منك الآ ن ولكنني نصحت لك <تى 
اذا سئلت لا بأخدك الغرور وتقتل فنك واعز الناس عنداك . . هذه نصيحي لك 
وغداً لناظره قريب » قال ذلك ووقف ونحول من ٠‏ ملك اله د 
على مالي اجر من الدهثة والاستغراب 

ظل زاكر وحده وقد احاطت به اطواجس والخحاوف وهو يدور انه في حام 
وسال ل من هو الطارق وكف عرف شيرين وما الذي مله على النصيحة 8 قذى 
في ذلك مدة وهو مطرق وم مهد الى <لى وقد 0 لفرط ما قاساه من 
القلق والاضطر اب في نك اليو ومين قدهب الى فراشه بيطاي الرقاد 

وقذى اللو يوم التالي 0 وهو في كل ساعة ينظ 0 ستاطقه ويستطلع 
خير اجمعية منه ودو يهي+ الاجوبة ويتعد لثيات على رابه والمحافظة على العبود 
التي اقسم على صياتتها . على ان سياسة المابين اقتضت التظاهر بعدم الأكتراث ولكنهم 
وسوسوا 47 على بك الباشكائب وذلك 0 م برءمه على الحوف ونحمله على الاقرا ر. 
٠‏ ولعل القاريء ادرك أن ذلك المللم اعا هو السرخفية نفسه وقد اطلع على علاقة ا 
3 لشررن دن كا خصوصة حاءنه هن صائب بك وعام أنه اذا استطاع كف سر 
امعية نال جزاء عظما 


ا 0 


عرب 


اما الساطان فانه صبر تفسه الى الغد وسأل عا جرى فاما عام ان الرجل لا يزال 
متكا راى ان يحتال في استنطاقه علىيد عزت باشا لانه يعتقد فيه الذكاء المفرط والدهاء 


البالغ وقد غابه عزت على أمره فسام اليه النظر في ثم شؤون السيابة وأدبح فعوأه 
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ار .2 ارك جر الى افد ين عواقى مديحة الارس . وكن ذلك من 
١‏ وار 2 فى اليد ان كقة اسسطاق .وان كان 
ذلك خارجاً عندائرة عمله ولم يشأ ان يطاب ذاك منه راساً فتذرع اليه في اثناء حديثه 
.عه بشن ملاقاة روال التي تقدم ذكرها . فبعث اليه فام) جاءه قال له « انت «عقدي 
فى المههات السياسية وقد حاءني الصدر حبر .لاقاة روال فبل عامت بذاك » 

نل 2ت دك | كدب سازة مولاي اباد ساد ان هذا الي من الاجم كان 
عظم لكنني لا انوقع تتفيذه لاختلاف الدول في المقاصد والاغراض وانكان ذلك 
ا كنع سعينا قِ سبيل افساده » 


عزت باشأ العايد 


قال « هل دبرت ث نكا بشأنه ؟ اتي شديد الثقة بك > 

قال « أن هذء اائقة التي لا استحقها ا 00 ابذلحيائي في فى مصاحة جلالة 
الساطان . . وانا مفكر في أمن ساعر ضه اعد قايل 8 

وكان الساطان حالساً على كرسيه في قاعة الاستقيال والحفظة لازال مامه فليا 


2 وول عَرْتَ تشاغل بازاحة ١‏ الحفظة أل ما. يبن لكايه وقال د انت تعلم ياعزت انك 5 











ال 


موذع ثقتي بل انت صديقى الوحيد ولا انسى الخدم الحزياة التي قلق مادو موااك 
من زجالي وقليل فيوم السارق الل . وم كزة اللائين حولي 3ل من اعوثل عليه 
بل انالا اعول على سواك ٠٠‏ اتعام ماذا اطاث اليك ؟ » 

قال « الي عبد مولاي طوع ارادته وافدنه 97> 

قال « بارك الله فيك: < انت تعام ما نقاسيه هن 0 اواك الغليان الدذن 
الا ار م وتجزهم عن غير الصياح وقد كفاتي 

باركس اك ل ا وانتحخات جمعيههم : 


دس با 0 لمر دين وم حَىَ 


لك 2ت بالامس انهم استانفوا النهوض على سبيل أخرغيرالصياح فالفوا جدية في 


سلائيك دخل فيها كثيرون هن جدودي اغراهم اوائقك الخوارج على الاشتراك معهم . 
جاءني خبرهم على ايدي الحفية لكنهم لم يعرفوا اصحاب هذا المسعى لام شديدو 
التكم . غير انناطم بك قومددانمرئ زسلانيك بمكن بواسطة احد الخفية من التبرض 
على واحد مهم وحمله الينا مج اوراقه وعي هنا في هذه الحفظة . وقد قرأنها وفهمت 
مها ان اولك الملاعين عاملون بدهاء وهمة ومني الان معرفة الاعذاء العاملين في 
هذه البعية .. وهذا لا يكن الاطلاع عليه الا من هذا الرجل وهو الان مسجون في 
قمر مالطة . . ويظهر انه صعب المراس فام ارد ان اكلف باستنطاقه سواك لما اعهده 
من ذكئك ‏ وان كنت م١‏ كلفك مثل هذا الامى من قبل وهذا يدلك على مباغ 
شي بك «< 

وكان عزت يسم عكلام الساطان وهو مصغ والذكاء ينبعث من عينيه وخترق أقصى 
ضمي رالاطان فاما فرغ م منكلامه قال دم ب" أن امرهذه اجمعية ص 8 عن ن عيهثم ولا انا 
ساكت عنها وان كنت لم أذكر شيئاً من امرها اولاي البادشاه تجافياً ء لي 
على الدولة ومقاومة المارقين الاغرار ‏ ان هذه الموصة لم ؛ 0 تاها ف سلانرك فقط 
كا ظطهرت في الا م وكادت تشتعل نارها لوم ابادرها عا يلزم فقعلءت دابرها من 
هاك 0 > 

فدظر عد اليد الى عزت نظر الرذى والارتياح وابتدم وعيناء تتلا لا ن بالدمع 
كانه دمع الانءطاف والاععجاب يحيث يتوم من يراه كذلك انه مثال الاخلاص وصدق 
لبي كي خدع 1 عنام 6ه 2 عات 0 اختياره وبلائه 
وفرط دهائهكثيراً ما كانت هذه النظرات تؤثر فيه وهو عَاباها بالاخلاص وددق 
أدية قي نساحة اللطان 2" وم َرَت إن م حديثه فقطع عيد اي دكلامه قائاد” 
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2 بورك فيك من صدية ق مخلص ٠.‏ . قد عامت ذلك دن القر خنفية . 06 عهدي 
باخلاصك ٠‏ ار جمعية سالا نيك م ن هذا ال دن 
أفعمل لع ؟) > 

فاثار عزت مطيعاً وقال « افي فاعل بتوفيق الحضرة الشاهائية المقدسة التي 
اقدمها بنفسي واهللى > 

فنهمض الساطان وهو شول 2 أن صدري ,يشر ح كلما رايتك واشءر اذا لنتك 
امن _ أنه مقضية 2« 

ات ان الات 2 ال نه الل تتفل مار 
ويف بحمله على الاذ ل فكرنه ودر السبيل وهو شديد الرغية في 0 
الساطان من تلك امعية الجديدة فينقك اك | لانه واقم با وقم به هو . على أنه 
كان لسعجى في هدا ال لل وهو مقتنع أنه دم الدولة به اقم ان الاحرأ ر 3 0 ل 
يحقهوا على ص لكر ؤيرى و<ودثم عرة في طريق الا حكام حت الى ذلك ما شاه 
من مجاحهم على حيانه وهذا وحدهكاف ايوهمه الخطا في اعماطم وانهم على ضلال 
فهو مضطر لطي معة | عذال ان يذل حي ده ؛ ني 00 نضاكة ال ساطان عقاومه 4 الا< د 

ف 0 وات تلك الايلة وبكر في الم صباح فبعث | 0 ان 0 
أليه 0 0 ٠‏ وكان قصره ف الطرف إلا - دن بلدز قامس ان #مل اليه را 


في مسكنته 


سس > > 1 


الصل را اعون 
الاستنطاق 


وكان رامز قد ملء الانتظار ايقف على مصير امره . واصيح في ذلك أأيوم فلبس 
ثيابه وتناول الفطور وهو غارق في هواجسه واذا بوقع حوافر اليل قرب القصر 
فاجفل ونهض الى شرفة تطل عل ”الطريق فراى عسكبة مها اثنان من جباد :ايل 
ثم سمع مشياً في الدهليز واذا بالخادم قد اناه مسرعاً وهو بإتسم وقول « اقندم ... 
فض الى الأركة > 

فقال « الى اين ؟ 











خط ف 

قال < ان مولاناءزت باشا يدعوك اليه وهذه مسكبته بالياب »> 

فاستغرب تلاك الدعوة ولكنه ل ونزل الى الباب قرأى حاويشاً واققاً بانتظاره 
ووم الئاه اررق رك فر كك ورك اللتار رون عات اللماقع وسائرتك اللركة اللم 
فصر عزت 

و لعد اضع دقائق راى نفسه باب ذلك القصر فاستقيله احد الحجاب بالا كرام 

ودعاه الى العالون فدخل وهو يشكر في ما عداه ان ,بترت على تلك الدعوة فدعاه 
الحاجب الى الجاوس وبعد هدهة اقبل عزت وبيده جريدة يطالع فيها وعذي اطوينا 
بدون اكتراث. فوقف له رامز ولم يكن يعرفه من قبل . فرآه كبلاربعة .ن الرجال 
يلوح الذكاء في ملامحه وكان لمع بدهائه وتعقإه ؤمءب هن منظره 

دخل عزت الصالون وهو لا يرفع بصره من الجريدة كانه مستغرق في المطالعة ثم 
زفع إصره بغتة وحيا ا واشار اليه ان ياس وجلس امامه وبنهه) «نضدة وقال 
د انت ضيفنايا رامز افندي ؟ » 

قال « نعم يا سيدي ولي الشرف بدذلك » 

ود بده الى جيبه وا خرج عابة مرصعة استخرج منها س.كارة قدمها له وهو 
يقول « ربا تستغرب بيئك الى عندي . . بعد ان كنت تتوقع ان تؤخة الى السر 
خنة او غيره هن الكواسيس . الا تعد ذلك أكراءاً خصوصيا ؟ » 

فقال « قد عامت باسيدي وعرفت هذا الفضل لك » 

قال د لا ينبني لي ان | كقمك السيب الذي دعوتك من اجله الى هنا . .اعلم اني 
قد استأذنت في مخاطيتك شيصيا من جلالة اليادشاه لما بلغني هن الخطر الذي يهددك 


وقد عامت انهم لم يحسنوا الافاهم مءك في الامى المطلوب منك فاحببت ان اخدذ هذا 


ال على عانق وتعهدث أن ا#ضك النصيحة فهل انت عارف قدر ذلك ٠‏ ؟ » 

قال < لعم أقندم < 
وانت تختار الطريق الاصلح . . لا اهددك بالقنال ولا حاجة بي ان ابين لك الخطر 
ادق بك فانت اعقل من ذلك . اعا اسألك عن الك الذي حلاك على الدخول قي 
تلك الممعية الم تكن تعلم انها من النعيات الضارة ؟ » 

قال 2 ١‏ افهم ادك بالضرر هنا » 

قال « قد ا<سنت الاستةهام :5 عقارم ا ادي بالضرر هنا أن وجودها 








الانقلابٍ العماتي ١‏ 
ةك 

قال « كيف يكون ذلك وغرذها الاصلي انقاذ الدولة من الاضرار .. هل تأذن لي 
ان اخاطيك محرية ؟ » 


قال هد اني ف غاية السرور دن حرية كاك :.تفصل كل ما كر يلاه «< 


قال « هل اقول جرية « 

قال د قل ., لاف .. انك تخاطب رجلاعركه لدهر ولم عر بذهنك اواذهان 
1 8 09 2 ' 
اقرانك خاطار م يخطر 8 وقد بصرت فق هذا | امس مما ولو وجدت فيه نشعا ا 


ارجع عنه >» 

فاستبشر رامز بهذا التصريع وقال « هل سيق انك فكرت في الخال الممكن في 
م الدولة د25 

فاشار برأسه وعينيه ان « معلوم » 

فال د فاذاكنت تعترف بوجود الل دلى #هل ان سه سوء الادارة ؟ » 

قال « لاانكر ذلك . . ان الحكومة محتاج الى اصلاح . لاشك في ذلك »> 

قال « هذا هو الاص الذي ين ساعون فيه > 

فابكسم عزت وقال « هذا دووجه لا 0 في تشخيص الداء ولكننا 
ختلفون في ودف الدواء « 

قال ده اشكرك يا سيدي لاطلاق حرية الكلام 0 ابي استغرب ان يكون هناك 
وجه للاختلاف في العلاج ٠‏ اذا كانت احوال الدولة مخدلة ما تقول فاختلاطا من 
الحكومة الخاضرة وا بدالها هو الدواء الوحيد »> 

قال د اظنك تعني ان تقلب الهكومة من الاستبداد .الى الدستور > 

فادره قائلا 0 معلوم وهل دن ركو ار 4 

قال د هذا كلام حميل ولكنه اشبه بالخيال الشعري منه بالراي السياسى .. هل 
نظن الامة العهانية مستعدة الدستور ؟ »> 

قال < عم < ٍ 

فتتدنح وهو عسح ثه عديله وقال « لوكانت مستعدة له لم تضيعه بعد ان ثالته ء 
أوكد لك ا الذ'ت الشاهاسة م:حت الدستوزن لرعاياها وض تود من دمم القاب أن 
تكون امه يي ا له 5 ولكن ظهر يعد كك أذ كان الت قُِ اراب ولولا حكمة 
مولا" السرلطان لا ادري كف كانت حالة الدولة بعد الاعوجاج الذي ظهر من اذواب 








الخوار 


والانقسامات التي آلت الى زيادة امع الدول .. ان 0 57 ع 0 الاق 
عا فى الخصوص ا ل 5 ري ٠.‏ ©» 

1 ذلك ١‏ كلام وقال د انا لاانكر عايك ان اللي الاستبدادي 
اذا ولاه رجل عاقل عادل كان اسرع كرجه في الاصلاح ولككن > 


٠. 3 5 -‏ - 
وسنت مكعفا هطنة ااا 
كيه 2 


قادره عز ت قاءلا د 00 لى ان اقول محرية تا الك 26 مظارة 
في ١<كا‏ م الناس انه اشق غيرة على سلامة الدولة من اي واحدمنا لارنف 5 
بالامتة ونا مك سيادبه ولم 00 ن الح الدستوري الا غيرة عل لى هده الدولة التي 
- مها مطامع الدول من كل ناحية وهو وحده بدهائه وذكائه وسهره قد حافظ 
5 ده لانحات وتقاسدتها الدول . . انا اعم الناس 
0 ققَة . صدةني 
فاطرق رامز عند سماع ذلك وكاد 0 انه مخطىء لوم ستّدرك الاص فقال « باللعجب 
كيف تقول هذا وليس في الدئرا رجل” واحد يوافقك عليه . قد احمع الناس قاطية 
0 0 ان لل 1 2 كه ملت عا سك ره دار امه 
وفدوي لامها في قضة المابين واهله . ساي على هذا التصريعع 2« 
' فتحك عرزت ملء فيه وقال «هذا هومو رضع الخلاف ومنه منثاً المتاعب .. وسيب 
ذلك اننا نسيء الظن بسلطائنا والاحاب سعون في توسيع ارق وتفريق قلوينا . 
تقول أن الدنا كلها تعترف بان سيب ح الاختلال من المابين وانا اقول ارن سبب هذا 
الاختلال اءا هو من الث.ان 0 يدون انفسهم الاحرار 0 لسميوم الوا رج . 
خ إدامطنون ويصيدون رحاء ان يعمد جلالة السلطان الى اسكاهم بالمناصب اوالمال 
لى جاري العادة ‏ لا انكر عليك ان ينهم اناساً يعملون باخلاص ولعلك واحد هن 
18 الخلصين ولكن الباعث الاصلي انما هو طلب الرزق ... قد مذى عليهم ثلاثون 
سنة ظهزوا في انائها عظادر حختافة ا د 0 2 شت 5ولي . يظبر انك حديث 
الك في هذا الاح وقد اندفعت بأيار الافكار الافرنحية 0 0 ا في رعايا 





الا 0 د 


الدولة بام الدستوراو الحرية وقد فانهم ان لشن امد عار حال الامم الاخرى 
وك ار ل ثم اكز غيرة على دواتنا'ءن 0 فاه 
انه مافيء بعد ا ناخد على عاتقه ادملاحالدولة وهوينثيء المدارس العااية لتخريم الشبان 
المتعهين ايت ولوامناصب الحكوءة . واكن او لثك ال تر جين! كركثيراًءن المناص أل وجودة 
ذن ل ل ل اا 

لساطان كان يقطعأا سنة الطاعتين احيانا بالاغضاء ويقبل النادءين منهم ويحسن معالتهم 
00 1 رار ف االاسات واد رائع وقلدوا الافريح في جعيات6هم السربة ٠‏ 
فالمعية التي نشكات الان فيسلاذلك ابست الاولى هن نوعبا واوكد اك انه لانمذي برهة 
وجيزة حقى يأتينا العقلاء من اعضائها ويرجعوا الى رذى الذات الشاهانة .. فارى ان 
كن ات اعقلي وانا اضءن لك حياتك وكل مارريده وغاية ما يطلب مننك ان بي 
جلالة السلطان عن امماء الاشخاص القائمين بهذا العمل اعنى المؤامرين اصحاب هذه 
المفاسد وت قاراون ...هده اصبيدي لك > : 

وكان زامز يسمع هذا الكلام ؛ وهو مطرق يشكر فظنه عزت باشا قد اقتنع ولا 
بياث أن يوافقه تال له دمن ثم هؤلاء امف وان ؟ اظذىم بعض المتف رين الذين كانوا 
في بارس أو جنيف > 

فانتبه رامز لنفسه وقال « ليس في هذه المعية فرق بين مؤسس وغير مؤسس 
واوكد لك ان اللرانات الت بدت هن بعض الاحرار في الماضي لم تعد تتكرر لان الامة 
تعامت كيف تطاب حقو قبا فاذا كنت هن حي الاصالاح حقيقة هذا هو وقت العمل » 

نبز عزت ا ا تخفافاً وقال وهو يضحك « يظبر ان اله غرور متمكن من 
تشسك وقد إستهواك مايطةطنو زبه من الالفاط الذخمة كالخرية والدستور ونح وهما. 
واناسم لأن لصحتي دهت ينا ٠‏ فار لفك ا حار وقد فلك ) ل دوف 
تعترف بالواقم مكر رق لدان .> فل داك مر كقزري ماسه وهو 
يستخرج علبة السيكارة م وقف وهو يظهر العتب أو الغضب 

اما رامز فظل حالساً وهو مطرق ينظر إلى نقش جيل على غطاء المنضدة التي 
ا في افكاره “فرغ عر زت من كلامه ورامز لازال اك مفكر ا 
فتوسم عزت قرب انصياعه فتشاغل باشعال السيكارة ثم يأ الحادم اه 
فقعد واشار الى رامن أن اول الفنجان ففعل وتناول عزت فنجانه وهو بال 
حركات ذلك الشاب ذ رأى الارتباك ظاهر ا في محياه وقد اخذه السكوت فانشائف 


الاقلاب المئاني 0 

















٠65‏ الخوارج 


الكلام قائلاً « قد اغضيت عما سمعته من حديئك لاني احسبك قلنه قبل اهمال 
القئرة .. وانصح لك يا بن ان تتكر قبل الجواب ثانية تأمل تا هدك من الخطر على 


حياتك اذا اصررت على التكم »> وسكت وهو بلاحدظا حركات رامرٌ قرأى حيرته 
ظاهرة في حركة ,بده وهو بدني الفنجان من فيه ورنظر الى ماانين يديه نظر المشكر 

فقدم له سمكارة وقال « لا الو.ك على ما بدا من سوء ظك مجلالة السلطان وسار 
اهل الماين لانك لا تسمع اخبارتم الا من اعدائهم ولو مكثت هنا حيناً وتعرفت 
امهم اتحققت انم ا . ولعالك تدود الى رعدك وتسدق الخدمة ورى 
صدق ذولي < 

وكان رامز قد فرغ من شرب القبوة فوضع الننجان على المنضدة ونظر الى عزت 
وعبناه تبرقان وقال « اذا لم يكن بد من ان اقول شيثاً آخر ذاني لا اقوله الا 
لاسلطان شسه > 

ا له وقال د انت مخيرث في ذلك وأنا اقدمك لجلالته واوصيه بك خيراً . فامض 
الآرث الى قصرك حت استأذن لك في المثول بن يدي جلالته » قال ذلك وقد سر 
لنجاح مءته 

ثم وقف رامز واستأذن بالانصراف فاذن له واشار الى الحراس ان يو لوه الى 
قصر مالطة وودعه وهو بش له 


فثى رامز شهدم ثابتة وقد زأل ارثا كه شأن من مم سم راي 
فوقم بصره وهو مار بباب بإدز الخارجي على مىكية مقفلة دخات الباب فاحس عند 
ؤقوع بدمره عليهاييخفةان قاب شديد لانه لمم فيها اءعرأة تشيه شيرين . فاقشعر بدنه 
وبعد للحظة غابت المركبة عن بصره فوقف وقد نمي -اله فنببه اجد الحرس بدارف 
الندقية فاته و.شى وطن نه راها قِ ما واه واعتقد ان قلقه على شيرين اراه 
طيفها فباجت اشجانه وماءثم ان دخلّ:قصر مالطة حتى عاد الى هوأ جسه 








الانقلاب العماتي 


النصل السادس والاربعون 
اوالمبيية 


قَذى بقية ذلك اليوم وهو يشكر ف ص شَوله لاساطان وطال انتظاره وهو لا عام 
الوقت الذي سيضر به الساطان اقاباته ونهيب من تلك المقابلة لكنه اد وتشجع وما 
زال حول في ذاك القصر منةفردا لارى احدا ول تبرح دورة شيرين عن ذه:ه وقد 
هاجت اشجانه. وا انقذى النبار وماات الشمسالى المغيب تكائفت هواجسه وتراكت 
فتعد ف#الشرفة المطلة على البوسفور واستغرق 2 افكاره وتصور شيرين بان بده 
تعانبه او تشكو اليه فتذكر ما شاهده في ذلك الدياح وقال في نفسه « هل يمكن ان 
تكون شيرين هنا ؟ ماالذي يأني بها وكنف يمكن ان نجىء . انما رايت خياطا او هذه 
روحها حاءت أتعز بتي م 

وهو غارق في هذه التأملات جاء الفراش لانارة المصابيح كالعادة فام واثفت: اليه 
ثم راه آتياً وه الى الثعرفة فاستغرب قدومه وتجاهل فاذا هو يخاطبه قائلا « تفضل 
اقندم اذا شئت الى الصالون » 

فاجفل ووقف وسار نحو القاعة وقبل ودوله الها سمع تحنحة اضطربت لها 
١‏ جوار<ه وكاد الدم محمد فق عروقه لآمها شه منحة طهاز واستيعد ان ون هناك 
لكنه عنى ان يكون هو نفسه لعله ستطلع منه خبر شيرين . ولما وصل الى الصالون 
راى طههاز عتى شرب بابها وعليه توب مزركش بالقصب نامسه اصمحاب الرتية الثاية 


وقد شاع وتطاول واصاح من شأنه وفتل شاربيه حى كاد بتغير على راهز لكذه ما 


لبث ان تعرفه فبغت واستانس برؤيتة لانه والد احببة رغم ما كان من ثقل روحه 


عايه فتقدم نحوه وحياه 

فرد التحية وهو يبتسم ابتسام الاعجاب ومثى معه الى صدر القاعة ودعاه الى 
الجلوس وجاس وهو دول « عكذا فعات بنفسك يا رامز ؟ الم يكن الأولي بك ان 
لسمع لصيحتي » 

فاستئقل رامز ذلك العتاب وان ن لم إستغر به من ع طههاز فاحاية د ما ناوا ةا 

ما إن 4 2ن لاا © 

فقال « شيرين ؟ شيرين النونة ؟ من يعام أين هي ؟ > 

















م6٠‏ ابو اببية 

ؤقال ديف لاتعر فون ن اين هي ؟ < 

قال « الذي نتعرفه انها ر كارن كك مع اللخادم 0 3 نالو قوع ؟ وقعت” 
به انت ؤذهيت ال هماستير أو الى رسئة لذن 0 هناك بعض الر قاف 6 أنخاطا 
واءثالك اهل |( 0 الذين هَإد ول ن النصار ى تافكارهم ( وسوف يناطم ما اياك بكلا > قال 
ذك وهو يشتل شارسه واخد و في اصلاح ح القصب على ك4 وطوقه كانه تلفت نظن لكر 
الى الرمة التي للد 

ذاعمل رامز فكرته في ما سمعه واغدى عما كال الديث دن سوء التعبير وفساد 
الدذوق لان الامصس الهم عنده أن يعرف اين في شيرين فغلب على ذهنه ة ذلك القول 
لعامه بالصداقة اللتمكنة بننها وبين ددبقّة لطا في مناستير وه خطيبة صيرقه نيازي 
بك لكنه لم يفوم السيب الذي ا 5 فرارها فتجلد واعاد السؤال على طهاز قائلا د لا 
فخضب يا عماه اذا سالتك سؤالا نانيا . ما هو السبب في فرار شيرين ؟ » 

فضحك ثم قطع السعال تك وقال د سيب فرارها انت ٠٠‏ الا تعل انك اوقعتنا 
جريعاً ءىَتَ غضب الدات الشاهانية ولولا صديقنا صائب بك لكنا م طائلة القصاص 
مثلك . ولكنه بلغ 0 20 سي كن الت 0 
تلك الشاعاة اقاء فابت الا العناد وقد وقفوا على اوراق طا بين اوراقك تشترك فيها 
دك ومع احابك 2 المفاسك وقد عامت ف ذلك فبدلاً من الاعتدار اصرت على 
عنادها وخافت القنض عليها ففركت »> 

فتمال < واين والدها ؟ > 

فال اه شا رت التفشش ع ا في مناستير ٠‏ وص عل 6 نع الك نيما 
أنذرتما مهذه العاقية .نك زايت قيامك على جلالة 0 أمير المؤمنين ‏ وانا لولا 
بابق علاقت بالمرحوم والدك لم التفت اليك ولكن قلى طيب وقد وصلت الى يلدزفي 
هذا الصباحو لقت كل١‏ ؟ رام واحتفاء ال 5 والسرخفية وشا الاثوات 
والياوران وانعم على بالر تبه وعامت منهم انك ف هذا القصر تاستاذك ف مقا د ا َك 
لعل استطينم اقناعك اترجع عن عنادك . وقد | 1 لي صائب بك انك اذا بحت 
باسماء موسي هذه المعية يعى عذك وتنال الوائز واطدانا وه عاضا 2 
فاسمع مق وافلع عن غيك ‏ وقد نصحتك هذه النصيحة مرا روم متتتصح ووقعءت في 


شر اعمالك فاسمع نصيحتي هذه امرة فقط » 


0 الكلام ا شديد على قاب ر لا اكه اهمها أيه - د تراقيه 








الانقلاب العناني 0 
والده وسماه المر-<وم وهو 2 عرف مقره ولا يعم هو سح او ميت جلث ويكفيه 0 
ار 6 ل ان وفك اين عا لل ذل ل ااه 
والدعوى الفارغة وراى انه لم بعد يتوقم فائدة من حديث عمه فاحب التخاص منه 
فال < |ا سامع لصرد تك هذه المرة ولذلك فقد عزمت ان اقول الحقيقة كم 
شت ألا اقوطا الالاسلطان نفسه وانا 2 انتظار الموعد للمثول بين يدانه > 
فضحك ودز راسه وهو يقول <« عقارم عفارم رامز ٠٠‏ د:تابل جلالة الساطان 
1 ا را ا 0 20 ون تارك إن 05 لكت 
|أنصحك هذه النصيحة ‏ عفارم عفارم ]لك ان الر شكنا )كل 
دائب بك وسكنال الرتب والا.وال > قال ذلك ووقف فودعه يج وهو بلهادى 


ف مشيته ورامز إفظر اليه و يعدب 0 حنته ودغر نفس4 وقلة عله 


الفصل السابع والاربعون 


التلغراف 


أما الساطان عبد ياد فبعد خروج عزت من عنده أعاد الى التفكير عا حدق به 
هن الاخطار وم 0 فك بجاح عرزت في هذه المهومة ٠.‏ وقذى بقبة اليوم 2 
مطالعة التقارير ولعد العغاء جاس لطالعة ماككافالي 2 3 واذا دو بالحاجب ود 
دخل يستأذن للباشكانب فعلم ان جيئه في تلك الساعة لا يكون الا لام هام قامس 
بادخاله فقدم له رم عام دن شكله أنه تاخراف ففذْه عبك اميد ودرأ ؤاذا هومن 
الاستانة وهذا نصه 

عندي أمور مم الذات الشاهانية اطلب الاذن بااثول لعرضبها على جا(:ه 

( شيرين) 

فاعاد عبد اميد قراءة الالغراف هراراً ثم نظر الى الباشكاتب قائلا « ان هذا 
الاسم اسم أمراة . هل تعرفها؟ »> 

قال « خير اقندم 2« 


فقال ‏ الي بالسرخفية وامض انت وأجب على هذا التلغراف ان تأت حالاً > 

















١‏ التاغراف 


ار مطليطا ورج ولعك 8 ليل الام السرخفية فدفع ا سلطان التلغراف اليه 
غالما 0 ه ابتسم وقال د 0 ء هذه الفتاة فوز ات « 
قال « ومن هي ؟ »> 
قال « هى خطيبة الشاب رامز الذي قيض عايه في سلانيك وهو يعشقها 
ويسهلك في مرضاتها » 
فانسطت اسرة عبد اميد وهزة رأسه ولسان حله بول « قد ظفرنا بالطلوب 
! ل الفتاة خافت على خطيمها اذا ظل على عناده لد شثل فانانا لتببح بالسر 
وتتجيه > ونظرن الى السرخفية وقد استةفه الظفر وقال « ماذا ترى ؟ > 
قال « الراي اولاي واظنها ستطلعنا على ما ينكره رامز طمعاً فاته واذا لم 
ل ا 2 1 كل ري اللككاناء اله 
بالامس غلى بد عبد صائب > 
قال « هي بنت طهاز بك ؟ > 
قال د نعم يا.ولآي > 
خدق السلطان في ما بن يديه من الاوراق وقال يب 1ك كك الفدة 
ع نكل اننال دعن خطيها وابها * 3 وقم عإ لى التلفون وط طلب الباشكاتب قاحابه 
فال « يدخ ا نكر 2 ء تلك الفتاة 0 أدخلها القصر وسامها الى نادر نا أ وصه 
كدان اح هااعن كل لحي 20 4 
فاءاب « نعم أقندم » ْم أنصرف السرخفية 
: وبات السلطان تلاك الليلة وافكاره تتقاذفه والامل ملء ددره أن عزت سيفوز 
كع ال م 
جاءه الباشكاتب في الصياح ان شيرين انت وسامها الى نادر آغا فيعث الى نادر 
ا امرها ثم جاء عز ت واخبره با قاله را مز من أنه لا ببح إلسسره ا 
لخلالة السلطان فازداد السلطان اقتناعاً بالفوز وقال « ليأنني في صياح الغد »> وعين 
الساعة 








الانقلاب المءاني 


الفصل١‏ لنامن والار دا 
المقابلة 


وكان رامز قد بات تلك الادلة نتقاذفه الافكار واكر تفكيره في شيرين وقد غلي 
ف المعادة اما ريه إلى مالع وكدك لقره و كباله اقلا راي شعسا لوراك ررق 
الاك جا 2[ انا شر الى الاين اصع لقال السلطان تلا عذى الام 
نميب ولكنه ناد ومشى بين بدي الفر <ّ.انى باب الماين فتناوله احد الياوران 
ال عاد ودخل به الى غرفة وفتش انوايه حي إشحةق خلوه اف ا 
ادر كه ل 0 بدون واسطة صاحب اتات عدا اللطان 02000 
متأدباً حتى وقف يباب القاعة أأتي يقرا اللطان بها التقارير والتى التحية على جاري 
العادة ووقف فاشار اليه اللطان ان يتقدم واومأ الى كرءي وامره بالقعود . فقعد 
وهو لم يتعود الاداب المزبعة في مثل تلك المقابلات ولم يهم السلطان بذاك 
لانصراف فكره الى استطلاع سر تلك ال معية فصير هنبهة ثم قال « انيأنا كانينا عزت 
باشا انك اطمت الصواب ورجعت الى دادق العبودية وقد ممرنا ذلك ولم نر بأساً 
من مثولك بين يدينا فاتنا ينشرح صدرنا بمشاهدة خدمة الدولة الصادقين وستحقق 
ذلك م برهنات على اخلاصك ركنا «< 

فشان ا ز باللقني ولم يجب واكنه غلب عليه انار واو كنت آل نه لك 
دقات قلبه لفرط ما خامره من الب لاقدامه على امرم بقدمٍ 6 دراء . ولكه ملل 
وكاسك وبلغ ريه م لاجواب قيادره عبد اليد قعل د تكام يا بفي ٠‏ أخبر ناعن 
اولئك المفسدين الذين اغروك على الدخول فيتلك المعية وثم يظهرون انهم يريدون 
الاصلاح واما يطلبون الخزاب ويقفون ا اسل وكررون الفارةة 
العقلاء قد عرفو 6م عن خدمة الدولة الى اعمال صييا : لمن مٌُ « 

فتجاد راهز وهو يخاف ان 2ونه نطقه ولكى 0 جراة تدوز شيرين وَاقفة 
تسمعه فاح" برباطة حأ م يعودها فينفسه من قبل فقال « هل اقول وانا آمن ؟ > 

قال .< قل لامحى >» 

قال « رعا را لا يتوقعها جلالة السلطان مر: ن مشلي وانا اعلم انيه أعرض 
حياني للخطر وانا يحاني على التصرح بها غيرني على هذه الدولة » 

فابتدره قائلا دقل ما تيده .. لا نخف »> 











١ 
قال « انا لا اسمى اعضاء تلك الْعية مفسدين ولا اعتقد انهم سعون في خراب‎ 
. هذه الدولة بل انا اعتقد ان المفسدين الذين 0 ن الاخبار الى جلالة الساطان‎ 


اعني 
الفندو قل ” 


اكه ال+واسيس ألذين و 3 الدكًا 0 والوشا بات 5 دؤلاء ب دي ُ 


فمغت السلطان عنك سراعه هذا الته رخ وم مع مثله هن احد جار قبل تلك 


الساعة لكنه على عادته إن وأطهر الات :سان وقال « حبني أدعداب الافكر 
٠. 0‏ لوكان رعاباي كاهم في ل هه الكلة لدت الدولة دن 08 قل مائراه «< 
فاما انس را" 


على الاخد ب4 0 ابرقت أسرثه وخطر إه ف 0 الالحظة أ الا< 0 يظامور: عبك 


ز هذا التاه 0 الأساطان ذهب ميه واعتقد انه فئز عا دو عازم 


ال ون عه ين 0 الارة والظام ا ظهر له م ن إن حانه وقرب ا تصياعه 
الى د قال د ادي انلدي ان خاورت رداق الخرأة على جلالة اليادشاه 
10-0 اقول م بوحيه ضمير ي ...6 بنظهر لي ا سيدي ان ساب الحلاف بين جلااتم 
ورعايا م مُ اغا هو سو الافامم بها ندس4ة المفسدون من الوساوس ليم في الدنيا 8 ولو علم 
الشبان الاحرار ما عليه سلطائهم من لين الجانب والرغية في الحقيقة لما جعلوا ينهم 
غرضهم خدمة الدواة 6 

فقطع 00000 وهو يظهر الاهمام : ع سيمعة وقال 2 وانا لي لا غرض 
لي غير كه رعاياي ورفاههم ك0 عاتب علي الذين إسيكون الظطن 3 في منهوم 
ورنءدازون الىالاحات : . واذا طم 6 أيه وجب أن برفءوها الي لاني لا اعد نفدي 
سلطاناً عل 0 2 

فدءش طد! التعددف وظطن 0 خطر له سوء الظن با 
شوله ام 00 كان 6 عن مكره ودهائه وعم ان الاحرار لم يقصروأ ف رفم 
تظليا6م اليه بالتقاربر 0 

كن تلك المقابلة ائرت في اعتقاده وغليت ع رابه ا نْ م العلطارت 
كر أو الرياء وطن التقارير التي كان يرفعها الادرار م 0 لعل إليه 6 تلك كك 
مزية عدا يد التي كان يغلب بها اعداءه فان احدثم مه) يكن من سوء نه به لا يايث 
اذا حالسه وخاطيه ا 6 دن عندو مقتنعاً 0 حت “كبار رحال السياسة 0 
الاجانب . وقد اعترف لهكثيرون منهم هذه القوة 








الأنقلاب الم أي 


ولم يكن راءز هن اهل الدهاء والنكة واتما يغاب في طباعه حرية اأضمير 
وا-تقلال الفكر لا يعرف الكذب ولابدرك الرياء والنفاق الا بالسماع ٠‏ فهو لذاك “مريع 
التصديق لا معه فيءتقده على ظواهره . فاما سمع كلام السلطان تأ كد انه صادق في 
ما بول وحمد الله على وقوعه في تلك الورطة ايكون وسيلة لسن ااتفاهم بين السلعطان 
والاحرار فقال « اي اعد نفمي سعيداً لمثولي بين ,بدي جلالة السلطان وارجو ان 
كر رافظ طقيو نالتفام . وقد انتقد جلالنه تقاعد رعاياه الاحرار عن رفع شكواثم 
أليه 0 ولكنني على قة امم فعلوا ذلك مرار 1 فرفعوا دادر ا وا المملحة 
العمانية وما محتاج اليه ا ٠‏ ولم يلجأ تعش إلى الاجاب الا اا را 
ودول أصوامم الى مولاهم .. 

فوزعبد 5 ا 0 يظهر الاستغراب وقال « ابن هذه التقارير؟ 
للم من رفعوها؟ > 

قال < رفعوهاالى الماين ياسيدي .. »> 

فاظهر الغضب وهو يول « الي حاط بلصوص منافقين بممهم توسيع ارق 
ليستفيدوا ٠ن‏ التزاع .. قد فهمت الان .. > لم نمض ونظر الي رامز نظر الاسك.اس 
وقال له بصوت منخفض «أكمم مادار بيننا وانا ساكققه وساعيدك الى سجنك 
كااعادة واوصي الخراس ان يحتفظوا بك فلا نمم لذلك » 

را واكك عل ل لمان يقبلها من الفرح ات را 
في الانصراف . فامى الخاجب ان يثقله الى سجنه ٠‏ شرج رامز ومثي بين الحراس 

حى اعيد الى قصر مالطة وقلبه يطفح سروراأ وقد تل صدره امل على انه كان 
يحسب نفسه في حل 


الفصل التاسع والاربعون 
الطاراة 


لما خلا عبد الجيد ينفسه مثى في الدهليز المؤدي الى غرفة الزقاد فوقم نظرء على 

الصورة الى مثلوا له مها مدحت ورحاله فوقف عندها وهو يحدق فها بعين الغدر 

ا و أن ان ا ريح وهدز 
الانقلاب العماتي )016 














راط ود عد لمج اأخرورة رركاك فون ل ون اشراراء ان كددون إن ع 
عبد اليد يصبر على وقاحتك باسم الخرية ؟ . اعثل هذه المسارة يخاطب عبد الميد 
ساطان البرين وخاقان البحرين ؟ حت هؤلاء الغلمان يزتمون امهم ينصحون لي ؟| 
0 مخاطبني بهده الوقاحة لا ينبني ان يبتى حيا . . » قال ذلك ومشى الى 1 
السبكار فاشعل 0 وش دخانه نشخة مملات الغرفة . وتهد وهو يقعد على ل 
طو بل هناك ثم استلتى او عليه وهوبقول «ولكنما اليلة فيكشف سرهذه المعية ومعر ؤة 
اعضائها العاملين . اي اذا ظفرت بهم ذهب خوني . . ان اولثك الاغرار يطابون 
الدستور... قد طليه قيلكم رجال ذوو لحى وحتكة ودهاء 0 وفيا ارات 
وسأفعل بكم كذاك ؟. لا بد ان اطلع على اسرارك ان لم يكن بالجيلة فبالسيف او بالمال 
أو بكل وسيلة ٠‏ لا شن ان اعول في ذلك على اوائك الاعوان الملاعين -س سابحث 
عنه بنفسي أن هذا الثان عيده نر ال ميعة فكيف استخ رجه منه ؟ »> 

ونهض عن الكرسي وهو يحك عثنونه ليستحث ذأ كرنه وينبه قريحته ثم وقف 
بغتة اد وجهه كانه فتح عليه او هبط عليه الاطام بالهواب فقال « شيرين !. هذه 

لفتاة التي حما اح | رامنا علىالقدوم الينا لايد أ: 0 ذلاك وفي خاطرها ان تفتدي 
حيها بكل ثيء رن أعرر الادرر علا ان 20 كفتك -_ سه وى للا 
شك علمة باعضائها » ولما خطر له ذلك صفق فاتاه الحاجب فطلب اليه ان ستقدم 
نادر أغاوما عثم 
الطويلة التي ترمل بها لانت ساقاء الخاوباتان نثل سائر اعسيان . كان طعي يكاين 
الساقن ‏ وقف نادر آاغا وهو يتحفز للعمل باهرمولاه فقال عبد اميد ٠‏ ابن ضيفتك 
الجديدة 65> 

ا ير 

قال <« هل خاطيتها وعرفت شيا من خبرها ؟ < 

قال < لو امرتي مولاي افعات ولكنني لا اجسر على ذلاك بدون أمره > 

فضحك وقال « بورك فيك عفارم .. الي ها » 

فضى نادر آفا ودخل عيد الميد الغرفة المؤدية الى دار الحريم واخد في اصلاح 


ان كان ذلك الحمي بين يديه وقد وقف منتصباً واولا الستاميولينا 


شأنه امام المرآة . وكان شديد الرغبة في الحافظة على نضارة الشباب حتى كثيراً ما كان 
م الغاية فضلا عن الخضاب . ثم جعل #طرني الغر ف 
شر وه ىَ الى ” ادر ك5 طبه بقدوم الفتاة قامس باد خاطا فدخات وقد زادها 


يتضعاط ويشبرج تبرج النساء 


وهو مطرق ٠:‏ 








التهيب رونقاً وركيثاها تصطكآن من وف لأنها بعت ذلك التلغراف ودخلت المابين 
وهي كالضائعة وم تقدتر عواقب جسارتها واعا فعات ذلك مدفوعة بالحوف على رامن 
ورات صائب بك يهددها بالوشاية بها فسبةته الي القدوم وفي نفسها نحو ما في نفس 
حييها دن جبة السلطان واعوانه 5 / 01 دور ظّ خإرها ال من رشيضص على 
انفس العباد ويثولىالخلافة يرتكب ذلك الغطط في سياسته الاودو يجهل حقيقة حال 
مملكته . وانه لو عرف اللقيقة لرجع الى الصواب . على انها كانت تتصور ذلك الام 
اهون مم دو . وم كن تدخل دز وى 2 الما وميادينها وما أنث في 
اطرافها من الخراس والاعوان حتم.يت وادركت خطأها . وكانت 7 توقع | ان تستطلع 
حال رام ؤساعة وصوطا ذ فتطمين عنه أو لشبحعه فاذا شي لاتكلم ل 2 لانحاويها 
احد على سؤال . شيل طا بعد ماراته هن جاها 001 ن انهم يأت يلدز 
وتصورت ان ناظم بك دس له من قثله فق الطرييق وندمت على 1 ١‏ 


اجيم سس ل سا حت ربوس دريس بو .سس عم 


الفصل امسو نْ 
شيربن وعيك اليد 


فاما دعيت لمقابلة الساطانتجارت,جهد طاقنها ودخلت وعليها اليشمك يغطي رأسها 
ومعظم وجهها وكان عبد الميدعند دخوطا يخطر في تلاك الغرفة يظه عدم الأكتراث . 
ذلقت التحية ووقفت فاشار عبد اميد الى نادر اا ان ينصرف واوما الها أن تقعد . 
فظات واقفة وهي تسترق النظر الى وجبه فرت الشرر كاد يتطاير من عينيه . ثم 
راته بقعد على كردي وهو يوى' || بها ان تعد على كردي بان يبه . فقعدت وقد 
امتقع لونها وادرك هو ما بها فابتسم طا وقال « انت شيرين ؟ » 

قالك «< عم يا سيدي « 

قال < يظهر لي انك من اهل الذكاء والاخلاص . فعساك ان تكوني قد حمات 
العا حيرا تبننا تك قلت > : 

فارتيكت ولكنها تماسكت وتادت وتصورت انها تطلب نجاة رامز حبيب_قلبها 
فقالك ه لخم يامولاي ابي لم اقدم على هذه ا شارة الاع٠‏ ن اخلاص وصدق نثة 06 

قال « قولي واصدقيني واعلمي انك يي حضيرة ة أمير المؤمنين »> 











ا 

فاشارت اشارة الاحتزام وفانت < ان ذلك شرة” لي »- وسكت وهي تود قبل 
الكلام ان تعرف اذا كان رامز دناك وماذا جرى له . وادرك عبد ال.د ما يمول في 
خاطرها فاراد ان يجمل راهزا وسيلة لاقرارها فقال « قد عاءت السيب الذي حملك على 
الي ء الينا وتكدت هذه المشقة 0 ويظبر انك خائفة . فلا ذا في اذا كنت تنوين 
الاخلاص في قولك والا فانك ... » وسكت 

فتوسمت في كلامه شيعا مما 5 طا فقالت < اقم لمولاي اني لا اقول غير ما 
دعوتي اليه الاخلاص و .. > 

فقطع كلامها قائئلا د وقبل ان تقولي شيئاً اعلمي انك نتكلمين عنك وءن رجل 
21 لك افر . ور نحت خط الفيل الان > 

فاما سمعت افغل القتل اجفلت وقالت < من يعني مولاي + هل رامز دنا ؟ » 

قال « دو هنا في <وزسنا وقد خاطبناه وسااناه سؤالا جعلنا <ياته رهنا على صدقه 
في الجواب فاجاب عن البعض واعتذر انه لا يستطيع النصريح بكل شيء لانه اقسم 
الايمان المغلظة على الكبان فلسبق سبيل الى نجاته فهو مقتول حمّاً. الا اذا انقذتو 
بصدقك » قال ذلك وهو يراقب حر 1 فراها قد ارتبكت في امرها وامة نع 
رن ناك < وما الذي يطلبه مولايه مني ؟ 

قله ان اعلا شنا ل ليك 5 ولا زر عتدى أن انر] للا نيه 
بالقسم لذكره بعد ان عقق انه مخدوع ورا رجع الى صوابه في الغد. اما انت فلا ير بطك 
قسم” فانقذيه وانقذي نفك ولا | كلفك شيئا غير النصر ب لي بامعاء موئسبي المعية 
النفي تسمونها حمعية الانحاد والترقٍ في سلانيك و بذلك نين نفسك ونفس رامز وانفس 
كثير رين وقعت غليهم الشبهة وقد يكونون ابر ياء ولانحب ان ناخذ البريء بجر يرة الخرم » 

فاستغر بت ان يكون رامز قد تساهل في امس المعية ولم ببد الثبات اللي تعبده 
ال ل 0 
وتفرست في عينية فادركت بشعورها النسائي ان ذلك الطاغية يخادعبا وان رامزاً لا يمكن 
ان اللميح لشي فقالك « افي ياسيديقد طليت 0 بين يدي جلالة الباوشاه لاتلو عليه 
اشياء 0 اق بالدولة رما تبلغ اليه بعد ولو قعها قيقتها لاوقع قصاصه عل غير تلك العية > 

فرأي عبد الؤيد ان أعريفه برامز ل ا انبايرها فقال « ماذا تعنين؟ > 

قالت « اعنى يامولاي ان الذات الشاهانية لا 0 اخبار الدولة الاعل ايدي اناس ' 
ا والرياء فيزينون لجلالة السلطان غير الواقع اماس لرضاه و بكتمون 








الانقلاب الئاني 


الحقيقة وهم لعاون و يفون سدءًا ببنه و ااه الصادقين المخلصين > 

فوجد في نفءتما نغمة حيببها رامز فرأى ان يخادعها فقال « قولي ما في خاطرك اي 
3 الاطلاع 1 المقيقة » 

قالت « انحالة الدولة في اخطراب شديد ...لست المعية التى تشكلت في سلانيك 
ان ار 0 جلالئه خدمةواستخلدهم 

لانقذ الدولة من مماوي الانخطاط ومن مخالي الاجان . . . ان مطاردة حمعية الانحاد 

والترقي لا تفيد شيئًا لان الامة كلها نائة ء عل الحالة الماضرة لما تمكن من الفساد في جم 
الدولة يما يراه الناس من استئثار رجا 00 وال لاينيه تحر بت البلاد او سمرت وقد 
ادرك هوألاء هذه القيقة فاصبح همهم منصرقًا الى جمع الاموال لانفسهم واستهلكوا في 
اقثناء العقار وخ ب ثروتهع في مصارف اوريا واميركا وطلبوا ال الرتب 
والمخاصب فنالوها . واستفادوا من الخالة الحاضرة بقدر ما امكنهم . ول يفكر الواحد منهم 
الا بنفسه واولاده ع بالاقرب فالاقرب من عائلته . واستّاتوا في الوصول للسعادة ونفوذ 
الكاءة بالثقرب من جلاك؟ واستحوذوا عل مناصب الدولة ورتيها ونياشينها والقابها حتى 
يق وقة ااه ال ية ورتبة بالا العلية الىامشايخ ذوي التيجان والعائم وقد جرت 
معافاتهم من الخدمة العسكر ية ومعافاة من اننسب الههم ٠.‏ وسقط اعثيار الدولة في عيون 
الاجانب واصيح العانيون 1 المكدرن ف لاد اله سككرن إن اماك 
الى الاولة العشمانية واد.-وا لايرون علاجا لمذه الجالة الا الرجوع الي الم 8 ار 
لااكتساب ثقة الذول بعد ان كانت نتيحة الذكم الاستبدادي خروج كثير من الايالات 
العفمانة الى سلطة الاجان او الاستقلال يا ل الفلاخ والبغدات والروملي 
الشرقية والبوسئة 0 شال اضرو لامرك ضرم تلن سير 
والسودان وغيردا وعدد سكار:. هذه اليلاد يزيدون على ثلاثين ملونا كلها رت 
من سيادة الدولة العثمانية سوء سياسة اولئك المقربين . ولا ريتٍ عندي ان جلالة 
إلساطان مخدوع با ينقله اليه المتملةون الذين لاهم م الامصاحهم |التزى مه وقد 0 
أكثر اموال الدولة تنفق فيهم وسائر اهل المملكة في جوع حتي الجند ٠‏ 











وكانت شيرين تتكالم والاهتام باد في عينيها وكان دوتها في بادىء الامر يركف 
و ينقطع ثم انطلق اسابها ا عم كت 22 الضان 
مطارق “مع ما تقوله و لعدى من جسارتها و يكاد لقيز غيظ من اقوالها . وحدتته نف-ه 
ان يذهب بحياته! في تلك الاحظة بطلقناري من مسدسه لكنهكظم غيظة التاس للوصول 
الى غرضه وهو الاطلاع عل سر تلك المعية فقال وهو يظبر الاعجاب مما مععه « يرثي 
ف 1ك كا 1 كد الشقة لاه ال إن قد كن سالك ره 
بالدسسثور . وك كنت اوه ان اعرف زعماء هذه الحركة لاباحثهم ونتفقع لطر يقة لانجاة 
0 ا ع اسماء هم وانا ال رمك على ذلك لانك لو اخلصت 
الخدمة لذكرت بعض الذين تظنين فيهم اللداقة لهذا التغيير. . ولعلك تفعلين بعد الآن 
اذا حققت افي شد غارة عَلَ هذه ه الدولة من سواي» قال ذلاك واظبر تبامله ف اسغطلاع 
27 ذلك ون عل الأغار 

اماهي فظلت ساكتة وقدكادت تصدق ما قاله عبد الميد من رغبته في الاصلاح . 
على انها فضلت السكوت لان شغورها حملها على سوء الظن عا سمعتهٌ وعادت الى اص 

رامز واحدت ان تحتال في معرذة حقيقة حاله فقالت « اني لا اعرف شيئاً عن اعضاء 

هذه ال ,عية . ولعلي اذا اجتمعت برامز ان نتعاون على خدمة جلالة الساطاث في 
هذا الغأن < 

فادرك عبد اميد انها تكذب وانها انما تحتال للاجماع به اتعاقد على الاتكار 
لكنة ام بشوطا وقال« سو فا جمعك به » ووقف وثادى « “ادر افا » 
شاء فاشار اليه ان دنا الى محدسها ولعود 

فاما عاد قال له عبد اميد ١ه‏ عن عبيون الناسكافة واحذر ان 
تعرف عكان 0 يعلم هو اها هنا « 

ذاغار مطعاً وثم بالخروج فناداه وقال « ماذا جرى بالقادين ج ؟ » 

قال « قرب موعد قدلها وهو الليلة > 0 

قال د أجل ذلك وقل لطا « اني اشتقت لرؤيتها فلتأت الي بعد القيلولة 1 ك0 
تيآبي وحدها . . واظها ستفرح بذلك كثيراً » ْ 








الا نقلاب الءماني 


فك عبد جد وقال 2 افمل”م) قات لك >« 

فاشار مطيعاً وخرج 

ماد عبد الؤيد الى مناحاة نفسه قائلا « لابقدر على استخراج هذا الس منبا 
الا تلك ال ال :اغا ماهر رة باساليب اليل وه حبني ولكن . دعني 
| كلفها مهذها الدية وتارى كا 0 « 

وذهب ع. 3 بعد الغداء الى غرفة المنام وبعد الةيلولة اتت القادين حُ 5 
أاصاحت من شأما وكادت تطير من |( رح هذه الدعوة الى بحسدها عليها سائر القوادين 
فمرصا بعد أن | مملها مده و وف ا 

فاما دخلت - حيته بالطريقة المعتادة ووقفت تامس أشارته فقالطا وهو عازحها 
« ادك اذا شغلت: اناعيك يعهام الساطنة لا .اخطن سالك > > 1 

"فقالت بلوفة 2 العفو يامولاي ني امتك وطوع اشارتيك وأكة اك الاب .. 
والقاوقت: 1 قد “مو أقدميك واماقل + 2< وتنت وتشاغلت بتقلدم أدراعة 
ته الخيسي ا عر يمك لاله 5 0 

0 1 نشير 5 فمَال < تزعمين انك ميسن ؟ »> ومد بده 

6 .فقاات “دي ندير الدارعة 1 بده « الي اعبدك يا سلطاتي .. 


ا لمي أشغات عنك وعن سواك بقيام بعض 
الأعين فيسلا نيك وا لفواجعية سرية ويزجمون انهم من الا< رأروانا لا اخافهم 
الكنني احب ان اعرف منمم ا ذلك صادق خدمتك في الماضي .. هل 
9 رةه تي اننا بالامس 
تم لك خرج منه ؟ »> 
أل ان هذه الفتاة اسمها شيررن قدمت نفسها لي في الصباح وهي خطيبة احد 
الغامان:. ولا شك انها تعرف اعضاء تلك المعية ولكنها كنا 
لثلاترى ني أهتاماً امهم . ولا أحب أن | كائف احد الحفية باستنطاقها . 
فنك الذكاء والابائة فهل هَدرين السام | اصاحيك 0 2« 
فائر ذلك التعبير في قابب,! راذ كردا ايإما كان يظهرطا فيها تقرباً وقالت وقدابرقت:.-' 
أشرتها د اني افمل ذاك على الرأس والعين » ١‏ 




















حل اك 


وكان قد فرغ من ابس ثيابه فقال د 07 نادر آغاان بأخذها اليك لمكث 
معك يحجة الاستثناس بك فابذلي حهدك في استط طلاع ذاك السر منها ناقرب وقت 
ا ل م 0 ؟» 

عت اك 7 لطاعة وقالت < بي اغتم مثلهده الشركة لابره هن أسيدي 
وحببي اي لات العا في خدمته » 
ها وقال « لكن احذري ان تعرف 1 منك خذي منها ولا تعطيها »> 


فايتسم 
فقالت د على الرآس والعين » وخرجت 
م ثم نادى عيك اميد نادر اما و أله 3 بما يلزم 


, الفصل الثاني واك# نمسون 0 
)| ذللة تمع كلةءلذا ديك كك ب 0 ل هفماا »> فيك 5-10 
دست تلذلشاع تسرنع < 0 كليسة له د #ابيكا.. مدن ولق 
أها رادل فاله لما خلا بتفسة قي قصر مالطة عاد الى التأمل في ما مي بيط ياكاليؤم 
نا كه دوه مال الى الاءتقاد بإن اناس بظاءون هذا بالطاتيةةبسوء 
ظنهم فيه وانه اها ير يركب مايرتكبه باغراء اهل المايين - وقد رأيت انه بغري كيتيا 
ماينهم بالداحاة والخداع خوفاًعلى حيانه الل ع 0 بلية ذلع اليو 
وهو تقل في ذلك القصر هن الثشمرفة الى النافذة الى الصالة الى المائدة وافكللة. ائبة 
في ما عساه ان ثم على بده من الخير للدولة وللامة وتوثم ان اهل القعمر انلك 
ايناساً ل واحتفاء به . وكثر تفكيره في شيرين وود و انه يستطيع تبليغها : لماز 
لعلا يقتلها اليأس من يقائه لله كان قد كار را شور لم0 
دخوله لك شاع هناك وانلم يقطع الامل من بقائه 20 ) 
وبعدالءشاء ذهب رامزالى فراشه وقد طارالنوم منعينيه لفرط رمه 
ذلك اليوم . وهويتقا ب علىالفراش وقداطفئت المصابيح سمع وقع خطو ات بياب اأكلاة 
عقبتها نقرات خفيفة. فلس عل الفراش ونظ رنحوالباب وتعصت فراى نوراً يحلل تيل ة]. 
فعلم ان نا آليه بالمصباح فوثب الى الباب ففتحه فوجد خادم القصر وا 
0 فسأله عما ير بده تال < إن 5-6 حاء لاستدعائه 
فقال د الى ابن ؟ > 





الأنقلاب الْعماني 


قال « الى خارج القصر.. لا ادري الى اين »> 

قال < من هو ؟ »> 

قال د احد حجاب اليادشاه لعله يطلب ذهابك الى جلالته » 

فتوسم بتلك الدعوة خيراً لما سبق الى إعتقاده من حسن الظن فاسرع الى ثيابه 
فلبسها واصاح منشأنه وخرج فوجد حرسيا في انتظاره فاوماً اليه ان يتبعه . فشى في 
اثره بين الاشجار وقد خم الظلام واوت الحثمرات واطوام وهدات الطبيعة فلم مع 
في ذلك المكان غيروقع خطوانمما حت ودلا الي الشارع حيط سور احديقة الداخاية 
وفبه بعض الانوار . واتصلا منه الى باحة ,يلدز المؤدية الى المابين الصغير فتصوكر راز 
ان الحرءي ذاهب به الى ذلك المابين فالبث ان راه عرج في طريق الى البسار بن 
الاشجار حت وصل الى باب قص رفم فاستخ رج اك رمي مفتاحاً من جيبه فاعم به الباب 
ودخل واشار الى رامز ان يتبعه فتبعه؛ الى فسحة يتصل منها الى دهليز في اليسار 
يودي الى غرف بسستارى بعش ها الى بعض وقد انير الاهليز بالبور فبانت جد رارك 
تلك الغرف فاذا هِي#تاف عن سائر ما شاهدم في المابين وفي قصرمالطة . لان الجدران 
في هذا التصمرميطنة بالانسجة الريرية ( الاطلس ) الملونة بالالوان. الزاهية وعليها 
إطارات كبيرة لم يقدران يتبنهاعن بعذ .. فاما صارا في وسط الدار اشار اليه ارسي 
انه ذاهب وسيعود اليه ودخل من الباب الاوكن المقابل للدهليز واغلقه وراءه 

فاغتم رامز تلك الفرصة ودخل تلك الغرف وكلها مفروش بالجاد العين 
ونقش سجادكل غرفة يلاثم الوان الاطالس المكدوة بها جدرانها ولكل غرفة نقش 
خاص بلوان خاصة . وانس في المكان هدودًا يدل على خاوه من السكان فعلم انه من 
القضور التي انشئّت لبعض المقابلات او الاحتفال ببعض القادمين ولم يدرك سب 
استقدامه اليه على انه تشاغل بااتفر اج با هناك . فوجد في الاطارات امعلقة بالطيطان 
خرائط متقنة الصنع مثل :خريطة الوسفوروخرائط الرومي والاناطول والاستانة 
والبحر الاسود من دمع كبار المهندسين العئانيين أكثرها نافر الرسم بإارز يثل حال 
الماد الطبيعية . فايجبة ان بكو ذفيرجال الدولة من يستطيع ذلك الرمم اميل . وتأسف 
لما خال دون ظهور مواهبهم من المظالم والمفاسد 

وهو يتأمل في ذلك عاد اليه المي وناداه فتبعه فاشار اليه ان يدخل في الباب 
الامن الذي خرج هو منه فاطاعه فرأًى نفسه في قاعة واسعة لير مثلها هناك فيها 
الرياش الين فوق السجاد الميل وفبها المناضد عليها آنية البذخ كالساعات الذهية 
. الاتقلاب العناتي 0 




















0 بان لسر 


والتاثيل المزخرفة وجدران القاعة مكسوة بالاطاس الاح رالمعركق بالذهب . وفيستفها 
ريات ككبيرة قد انيبرت مصاعها . وعلى جدرانها اطارات فيها خرائط وصور اهمها 
خريطة الكعبة تثلها مع ماحاورها مجدمة فيغاية الاتقان . ولط الحرمي دهشة رامز 
بما براه فال له « انتفي قصر حيبت باسيدي وهو هن انثر قدور بلدز تفضل اجاس 
هنا حت يرد اليك الخبر ولا مخف » قال ذلك وخرج واقفل باب القاعة وراءه بالمفتاح 
اك رامز ذلك ووقف ايتحقق اقفال الباب فوجده قد اقفل اقفالاً عا 
واصبح كانه والخائط قطعة واحدة . ونظر في اطراف القاعة فلم د ل 1 1 
فافقشعر يدنه وانوثم | مها احبولة نصبت له ولاإيليث ان يقتل 0 0 كمي 
ما سمع بغرائب كب أساك بت القتل في بلدز .وقول ا رسي « لا تخف » كانت عاك 


زيادة الخحوف 


سس سل ب جو الي م 


الفصل النا خنسون 


0 0 


فنثى فيالقاعة واعاد النظر في ماحوله وتفرتس في الخدران لعله يرى بابا آخر فلم 
جد شث شيئاً . ومع تألق القاعة بالانواراحس بالوحثةكانه في ظلام دامس لمعل يتلاهى 
ل ا ائْط المعلقة على الجدران حي مل خلس على مقعد يجان منضدة 
عليها بعض الكتب وجعل يتشاغل بتقلييها وعادت اليه ذَكرى والده وهل هوف احد 
تلك القتصور حا ا كت 

وهو في ذلك سمع قلقلة مفتاح فاجفل ونظر الى الباب وتوقع ان ينفتح ويدخل 
الحرميخبر جديد ليره او شر”ه . فطالت القلقلة ودلةسمعه امها في الخائط المقابل له 
او الى لات امال 0 يجد باب 0 فكذب 
فرآه باقياً له رن رس فح رطضا فالتفت نحوه 5 باب 
دخل منه شبح ملتف” علاءة بيضاء كانه خارج من القبر . فاقشعر بدنه وقف” شعره 
ونخفق قلبه مض وقد حمد الدم في عروقه ونوهم أن والده خارج من بين الاموات 








الانقلاب العمالي 1 


ولم نمض لظة حت كشف ذلك الشبح الملاءة عن راسه فاذا هو عيد الميد باباس 
النوم وعليه برنس ابرض كالملاءة فدهش رامز واستغرب خروجه من اخائط و١‏ 
ظل واقفاً مكانه وقد اصطكت ركيتاه 

فاما صار عبد اميد داخل القاعة اغلق الباب واوصده من الداخل فعاد الخائط 
كأكان وتقدم نحو رامز وعلى راس عمامة صغيرة تشبه الكالكيت وقد التف بالبرنى 
وابتسم تخفيفاً لما تولى رامزاً من الرعدة . فاستأنس رامز به وتقدم نحوه. وحياه ويداه 
رتستان فقال عي | د و لا نحم ا إن حك دن هذا الات الشري المستطرق 
إلى تنا لا للك قاع ار ]ا م يكاحد سر اهن هذه التصرة © وال 
ذلك وهو بقعد على مقعد هناك واشار الى رامز أن يعد ١‏ 

فقعد رامز وقد اطمآن خاطره واصبح في طفة للاطلاع على الغرض من :لك 
الجلسة السرية 

واماعيد الجيد فانه لبث هنيهة وهو مطرق لايتكام كانه بكر في ام هام ورامز 
وله اذاة للسمع . ثم فتح عيك اميك ل د لاحاجة ني ان اوصيك 
كان كن لزاه عن كل ل 

فاشار مطيعاً 

فقال عبد اليد « ان حديثك بالامس عن اهل المابين كات له وقع شديد في 
نفسي ومازلت من تلك اللحظة وانا افكر فيه فوجدتك مصيباً وتحققت ان هؤلاء 
الاششرار اصل هذه المتاعب غير انني اصبيحت مقيداً بهم ل وكثرة اعوانمم ولا 
ادري كف أنخاص مهم > ونح وهو يتلفتكانه يحاذر ان يسمعه احد ورامز مص 
وقابه حخنق تطلعاً لا سسمعة 

فقال عبد اليد وهو يخفض دوه < فرابت ان استشيرك في الامن سرا وم 
اشاً ان افعل ذلك في قصري كالعادة. لكثرة المراقبين والجواسيس علي وعلى كل 
ناطق حت الخدم والطواشية حت النساء وال واري فانهن يتلصصن علي 0 مايقال 
فاخترت هذا المكان وامرت ياك بك اليه ا فيه 9 مرك 
قضرمالطة . واوصيته أن يغلق الباب عايك ويذهب وهو لا بعلم بوجود هذا الت 
السرتي . فالآ ن ين هنا في امان فانصح لي في الطريقة التي تراها > 

لان لطر رآ ا ا ل يظن نشسه في حلم ولكنه ل عا 
هو فيد فتحةق أنه في يقظة فقال < ادر سيدي الياد شاه بما يريد فاتي طوع أمره 


و 








١‏ الي لكر 

بكل ما فيه مصلحة الامة والدولة » 

فتنهد عبد اليد وقال د آمك اسمع هاتين الكامتين (الامة والدولة ) من حيط 
في من المقلقين فلا يؤثر في قوطم لانهم يخادءونني واخادعهم كان كل ١‏ شاه 

ددن طط وا كت ادر 0 ارجو ان وها الله من سجل اعمالي اذا 
انا رجعت الى الصو اب > قال ذلك وصوته مختنق كانه يجوش للبكاء . ورك نامرف 
عينية تن ازلان وهو مطر نانك الات 0 ر من منظره ه وشاركهفي البكاء 
مق عنده شك في صدق قوله لكنه ل ل 


الل اراح والتسون 


إلهنة الكرى 


مسح عبد الميد عينيه واظهر الاهمام وقال د احبةٌ ان اتخلص من هؤلاء 
لنافقين الحيطين بي لكنني لا استطيع 5 ذلك قبل ان اتوثق من اولادي الاحرار 
ا وهم لان عدون 2 فاحب أن اباحتهم 0 ونتفق على 
طريقة نقضي بها على هو لاء أ رار وننظم ةب ها الدولة . كفانا 
.2 ف 2ن الك كال ذاك : عل 50 عاد ]| لتر إدحد 
سناصري والتغلب على هو لاء ؟اني اخاف على حياني مهم اذا اظهرت 0 في 
سياستي » ١‏ 

عند رامر فى علس وقدا | رافك الث ته من التر وقال والاعكا ينيدي انهم 
إسةطيعون . ولااخفي ع بي جلالة الباد شاه بعد انرابت حسن ظنه فينا ان الاحرار 
هذه اارة ظافرو نبلا كديا طعي مار زم .ولق ضابط لدت 
او في غيرها الا وهو عضو في جمعيه ة الاتحاد والترقي المقدسة فاذا ارادوا عمال انفذومٌ 
القوة ولا سيا اذاكانت ارادة الذات الشاهانية معهم » 


وكان عدا د يسمع ذاك وقلمه يكاد يعيز غيظاً لكنه * #إدعلىعاد»واظه رالسرور 
إن ملت استرته وهر الاسترثار في عياء فاستانين رأ مز بعذظره ورقص قلبه 0 
ليث ينتظر ما يقوله عبد اليد فاذا هو يقول 4 « هل انت على ثقة باقتدارهم 
على ذلك ؟ » 








الاشّلاب الء الي نينا 


قال «كيف لاوانا من دمم المعية ؟ اني فانق أن | لمق اذا | كات رذ اخلزلة 
السلطان عنها تفديه بالارواح 0 أعداءه اشد المقاومة > 

فقال عبد اميد د وماهي الطريقة لامفاوضة معهم بهذا الغأن وانا سجين في 
هذه القصور . . لا استطيع الخروج منها ؟ » 

قال رامز « اذا شاء ا 0 باه وييههم » قال ذلك وهو لا يتوقم 


أن 8 افقه 01 ع لى الأروج دن سجنف فر د اظهر الارتياح كك لي وقال 0 لم 


الراً ي هذا لكك : احا أن بطلع احد”من هؤلاء على قصدنا » 

قال « لا خوف من ذلك فان لمعيتنا طرقاً لاتكتم لاسبيل معها الى معرفة شيء 
وقد راى جلالة السلطان تكقنا بالامس وكيف ان احدنا بعرض نفس للقتل ولاببيح 
اد مه الام رالد ولا © 

فاطرق السلطان لحظة وقال « حسناً لكننى اوة 5 الفاو ضة مع زعماء هذه اجمعية 
حلسة سرية مثل هذه . ان ان الخابرة عن م لانشفي غليلةً وعندي امورو كرت أحب 
نببنها والاحتياط طا ولا يتم ذلك بالخابرة عن بعد وانا لا يتيسر لي الحروج اليهم 
كا تعلم < 

فقال رامز « هم يتشرفون المثول بين ,بدي جلااتم 6 

فقال « لا١‏ اظهم يفعلون أذ تعوزهم الثقة بالمابين . . فان اهله لم ببقوا للامة ذرة 
من الثقة ني *» وغص بربقه 

ولم يكن رامز من اءل الذهاء كا قدمنا فاعتقدكلام السلطان على ظاهرء ققال 
« انااؤكد طم حسن ظن جلالتكم واحملهم على تعبين وفدريتشرف الثول بين يديم » 

فقال « لاسسعنا المطاولة في الاخدذ والرد فينيغى ان يكون ذلك الوفد مفوضا في 
ال قت عن ]نا كل فى جلة وإحدة تقل ا الدولة بن حال إلى حال ,» 
له اللماقين 5 اغروني على الابقاع بالا رادواقعوفيامم ال رن 
وانا مضظر كا . 0 اام وواضع نقتي بك فعسى ارنف م 
هذا الددل على لك _ اذا سماء الوقد فليكن رلا ل الوا ءالما لظ رون 
انهم تون اث شروع اقتصادي أو عامي او نحو ذلك > 

فاشار رامز مطيعاً وقلبه يرقص طربا 1 وهو لم إصدق ازعيد اميد بطاق سمراحه 
فقال < ومىق ل سيدي عباشرة ذلك ؟ »> 

قال « تذمن في هذه اللحظة ٠٠‏ تخرج من هذه القصور من بان 0 ريك 








ااا سعيك بك 


اليه على .بد احد ثقاتي تخرج ولا يدري احد بخروجك فاذا اصبحوا في الغد ظدوا 
انك فررث . وانما ينيغى المبالغة في كان ما دار بيتناعن كل احد حت :صل الى 
الجعية وتعرض هذا الراي في جلسة سرية .. فهمت ؟ "© فاحاب براسه ويديه ان 


< أعىم > 
م 


سس سيم سس سس سح لج . 


النه لفصل اذا 0 ونث 
05-6 0 


وباغ 0 استئناس رامز بعيك اليد وتدصديقه اياه حتى اعتقد ان الدسثور ع ج في 
معرفة ة كانه فاغتم قر له من عبد اليد لل اك عئه 
فقا « قد حلي لطف حلالة السلطان طّ ان 0 لعرض ل .هل افعل 5غ 
فقال «قل ياولدي ماالذي تريده ؟ > 
فزاده ذلاك التلدف دالة فقال ,»2 لي والد دخل يلدز عاك بض عع شمرة سئة وم لعل عم 
ماذا حرق لهو 0 
فاظبر عيد اليد الاهتام بهذا السوكال وقال « والدك في بإدزمنذ بضع عشرةسنة 9 


قب ةيده ك0 والذه وتليفه طٍُّ 


هون ياترى في قيد الياة 9« 


0 كان غرضه من الهى ء 9» 
قال كان ام سين لق صا لله 3 ن اوراق في قصر مالطة »> 
فتظاهر عبد الجيد بالبغعة وقال «سعيد 0 ابوك ؟ قد اغرولي عليه وزحموا انه جاء 
بدسسة لينتقم لمدحت باشا لانه صديقه وكدت اقتله ُ اكتفيت عله ٠٠9‏ » 
فاننى رامز انحاه الاستعطاف وقال « هل يتاح لي ان اراه .. ان ذلك اأكبر نعمة 
علل؟ . . ذاذا حصلت غليها تفاننت في خدءة السلطان > 
1 قال < طبعا .. ودل محْتَى ان تطلي منى ما تريده بى ان صرحت لك عقاصدي 
ساقت باخراج والدكء كنا لحن في هذه الدقيقة واخ رك مما من يلدز في هذه اليل > 
فم يتالاك رامز عن الاكياب على طرف ثوب السلطان يقيله 
فامسكه عبد الميد وقال « انا عائد الاث الي قصري وسابعث اليك بوالدك مع 
حرمي” يدخل به عليك من باب هذا القصر كم دخلت انت . والمرسي”يرشدك الى طر ببق 
اناه » قال ذلك ونمض فنمض رامز وهو يةول « اخثى اذا صرت الى سلانيك ارن 
يعرف ناظم يك بقذوي فيتعمد القبض علي » 








الانتقلاب العماني 


ل نقطم السلطان كلامه قائلاة « لاتهت بهذا الام انا أويره » 

فاءاد تشكره وامتئانه وول عبد اليد ثحو ذلك الباب في اللائما ففتهه وخرج منه 
ث اوصده ل كن 

وبق رامز في محلة وقد تولته الدهشة واخذ بفرك عينيه لثلا يكون في حل تتحقق انه 
في يقظة فقال في نفسه « ما هذه الغرائب المدهدة .. عبد اميد يطلب الاستور من تلقاء 
نف-ه ! اذاعَ ذلك على يدي ما اعظم سروري٠‏ ٠هل‏ ارىوالدي الان وانجو به ؟ رب شر 
يننج عنه خير . لولم بش بي عدئي و يلقيني ي في هذه الورطة ل اوفق الى ملاقاة والدي 
ولا الى ما ارجوه من الانتلاب السيامي .. لا اصدق الي اصل الى النعية واقص غليها 
١ 0‏ 

ونمض وجعل يخطر في الغرفة وهو ينظر اللي ساعة دقاقة موضوعة عل منضدة مذهية 
فاذا هو في الساعة الثانية بعد نصف الل واصي بعد الاقائق في اننظار والده .. وقد صبر 
طّ إعده اعوام لكنه وحد هذه الدقائق اطول من كخيراً ٠‏ واوحشه ذلك السكوت فاذا 
وزكت ناموسة اجذله وز يزها 

وهو في ذلك مم وقع خط رات ف ارح عقبها قلقلة المفتاح” فون من 0 الى 
الباب ووقف ينتظر تتحه ليرى القادم ٠‏ ففتح ال بأب ودخل منه حرمي * ملم "واشار الى رامد 
أخارة العة ُ دا الى الخارج ٠‏ فنظر رامز فراى 0 فوق الك ولة قد تخيرت حبعه 
وطال شعرراسه ولحيثه <جٍ تىصاركال اك الميساء الذين لا كسون شعورم بقصاو اصلاح 
ومع انتظار رامز والده واطلا ام طّ خنر قدومه فقد انكر ه لتغير حنعه 1 3 
تولته |اسيوحة وشاب شعره واسترسل وامتقع لونه من طول الاحتجاب عن اشعة اسمس 

اما الوالد الما وقم بصره عل ابنه صاح « ولدي رامزحيبي ! » واكب عَلّعنقه واخذ 
يقبله وبيكي من الفرح فل تلك رامز عن البكاء وقبل والده وهو يتفرس فيه . وما ليغا ان 
تعارفا وعادت الي ذهنيها الصورة القذية الي عرفها كل مثها في صاحبه فقال رامز < ابي 
ينغي ان اشكر الله عل , وقوعي في هذا الاسر اذ اولاه ل اوفق ال وانقاذك » . 

فقاطءه ابوه اا « انما الفضل أرضى أمير الموأمنين ومراحمه فلو لم يدب الحدو في 
ذليهلم يات تحيئك ولا اسر ك بفائدة ٠‏ فققد ابلهة ني هذا احرمي” ان جلالة اليادشاه اذرف 
يخروجنا من هنا وانه 1 خاصة فتنشكو ا عل نمه فالان نحن هنا حتى 
بشيرَالينا هذا الحرسي بما نفعل » 

اما.الحرسي فكان واففاً ا لا يتكلم ولا مععها يذكرانه ارج من حت ابطه صرة 








ا دك 
دفعما اليهيا علّ ان يفضاها . ففتهها رامن فوجد فيها استهروليتين مما يلبسه الياوران واشار 
ال إن التانما . فندل 21 وكر كار ال نقةه ف اللراء فاذا كو كابارران عاما 
ووقف ينتظر ما شير به ا حرني فاسغر ج من جيه ورقة كالبطاقة دفعما اق كن 
وقال له بالاشارة ساخر ج بك هن هنا ثم تنطلق تردًا الممحداة السكة الحد بديةفتدفع هذه 
الورقة الي رئس حطتما ذيركبك القطر الى سلانييك » والتفت الى سعد بك واشار اليه 
ان يبابس فثوقف وقال انه لا يستطيع الخروج من بإدز في تلك الارلة بل بفضل ات 
يداح من شأنه قبل اخكر وج . فاستغربابنه ذلك منه وهم" وان :عثرض فاوقفه الوالد قائلا 
دلا 3 من بقائي الليلة هنا وساتيعك في لد فدلاي في سلانيك . نهل عند كْ كك 
ياس العفو 9 » 

قال كي « 

قال < استحبي من نفسي ان اخر ج في الاسواق واناكالساك .. وقد قضيت في هذا 
المكان اعواما وسايق فيه بوم آخر وي الغد اخرج والمققك في سلانيك ان لم يكن في 
الاستانة 


فناسف راهز عل تمسكه بالبقاء وقال في نفسه « لا بد «رى سيب بعثه على ذلك » 
فودعه وقبل بده وخر ج مع الخرمي فاشار الخْرَمَيِ اليبها ان بثبعاه ففعلا لجع ل الطر بقءن 
جبة قدمر مالطة. فلا وصلا اليه اشار الرمى الى سعيد ان يدخل ذلا كالقصر وامى حراسه 


ان يستقبلوه باشارات بدنبم فهموها . وقاد رام في طر بق محهولة بين الاتجار حتى ودلى 
به الى باب من ابواب السور الخارجي 4 اكرمي عفتاح معه واشار اليه ان يخرج واذا 
اعثرضه فير من خفراء بلدز خارجا فلية لله «الذاتالشاهانية » وهوشعارم في ذاك اليوم 
ون اول حماة نطق بها ذلك الحرمي للم ملل قدومه ومايره مع رامز وم يفعل ذلك الا 
مخطنًاء ولا مع رامز نطقةوجد صوته يشية صوت كه ل ينعبه لذلك الا 
بعد ان فارقه ٠‏ و يخطر له ان ذلك اأر».ي هوعيد اليد نفسد. وانما اعتقد المشاببة 


بين الدوتين 








كك 


المي 


الفصل السادس 5 ل 


00 


اق ما كيافيقي 


بلغ من دهاء هذه الطاغية انه اراد ان يخفي مريب رامز حتي عن الخرس 
فليس لياس الخراس ومشى بين بدي رامزحق اخرجه هن يلدز. وله دن وراء ذلك 
حكمة لابدركها الا الذين فطروا على المكروالدهاء . وبعد رجوعه دخل قصرهكإيدخل 
بعض الخرس اخاص وكان الحردي الذي لبس ثيابه حبوساً في بعض الغرف فاخرجه 
وأمزه إن يعود الى موقفه فعاد ولم يشك من راي عبد الميد داخلا بلباس الخراس 
وخروج هذا على ار ذلك انه هو الحرمي الذي دخل 

دخل عبد الميد قصره وكل اهله نيام فتزع تلك الملابس وارتدى ثياب تومه 
ومشى الى غرفة المطالعة وهو ساكت يفكر في ماذا فعله في تلك الليلة هل اصاب أو 
ل ووحد على موقفٍ هم ماك باقة من الينفسج العود رئس الم راشن أن بشحفه مها 
مم وقك الل القن لكانك إل تنك رافح حا اليد لكي] - فرك ميك ضيه 
الماقة وتنشقها فاتعش ثم اعادها ننه محلها والقى نفسة على مقعد و تنفس العا 
وهو بمبي: سيكاراً ليدخنه ا ايده ويم رحا وريح لصمره أل 
الستف وقد تألقت تلك القاعة الوا وحعل ضفخ الدخان كال حلقانه وعى 
تتصاعد <٠‏ نا بعة مدعا نقة وافكاره مضه عرفة الى مااتاه في ذلك اليوم دن الام اشر 
6 ثم ناجى نفسه قعل د طن ذلك الشاب ابي ونقّت به وبوعده ويزداد اعتقاداً لصدقى نت 
اطلقت والده .. وهو ي,رى ذلك ثم دي مهما ٠.‏ وهن بق بكم الى هذا نك 2 يم بقا» 
رامز هنا لا فائدة مئة لاه مصمم على الانكار ولا فائدة لي م ن قتله اذا 5 اقتل كا 
تلك ك الجعية اللبنمية ٠٠‏ وزد علىذلك ان شيررين هنا قِ قمضة بدي وهو لايعلم فاذا م 
بعد ذلك امها رهن عندي على وعده | تعب نفسه في الانخاز وقد اخبر ني صائت بك انه 
سهلك في حيها فاذأ 1 ولاهي اعترفت باسماع اوفك نا قها...واكن 
قرضت عليه امدق نين في الماس آراء م 0 0 ؤمىق انوا قبي 
الموت فيخاف رفافهم وتضعف عزاعهم وتذهب هذه امعية كا ذهب غيرها من قبلها : 
0 

الاشلاب العماني 0190 











ا فلسفة ماكافلي 
ثم اعتدل في مجلسه وزر كالشه بل الجريح ووقف بغتة وقد اخذ الغخب منه 
وقال « تبا لكم م من اغرار جهال .. ان سلغ كد كدي م 

للامماك كاي لاازال أسفك واقتل حي تخلو الدنيا من المعارضين لي ٠٠‏ مهما يكن 
نهم بي فاني على راي ماكيافيلي ٠٠٠‏ لله در هذا الفياسوف ٠٠‏ 0 0 
ان الرجحل العظيم لاإستطيع ان ستقل كم وشجوه ن الرقباء واخساد الا اذا اغذضى 
ا والامانةو والوفاء في معاملته اعدائه ا عليه اذا ضيحى هذه 
الفضائل في سبيل الحافظة على الدولة او الوطن وان يستبدطا بالمكر والدهاء وهي 
ما إسميك الهلا خيانة دوا ٠.6٠6‏ دكت 9 الكيانة ان احتال على عدوي حَىَ 0 
به واقتله واعاهو الدهاء - وما فابدة الوفاء اذا اذطر في الى اطالاق سراحرجل ا 
انه يريد قتلىي ٠٠٠‏ بورك فيك يا ماكافيبي ٠٠‏ لع م اقل ثم اقتل ٠6‏ اقتل من شككت 
20 ال سيل الغك - تلك هى سراسة 0 الرحال ٠٠‏ 

هي التي سار عليهاٍ لك لسن ذلك ابو مسلم الخراساتي 
نصير العباسيين في 0 دولهم ؟ 6 الم يفعله يمس الامام ابراهيم العياني الم .يقتل على 
الشك ؟ ولو لم يفعل ذلك لما قامت للدولة العباسية قائمة ٠٠‏ فهل يلام عبد الميد اذا 
سار على خطوات ذلك الامام واقتدى باكر الفلاسفة العقلاء ٠٠‏ »> 

كان يقول ذلك قولاً متقطعاً كانه مخاطب رجلا واقفاً ببن ,يديه ولو رآه احد 
يشعل ذلك لظنه اديب بعقله . فاما فرغ من تلك الاقوال رمى السيكار من ,بده وتثاول 
ياقة البنفسج ومشى يطلب الرقاد في غرفة هن غرف ذلك القصر على متعد او كرسي 
كالعادة في تسترء في النوم حت لا .بعلم احد يعرقده -- نام في ملك الليلة نوما متقطعا 
واصيح باكر | فبعث الى الباشكائب وامره ان يستقدم رامزأ في قصرمالطة اليه فاسرع 
و ارسل في طابه فعاد ا 1 ل 0 انه غيرمو جود هناك . فاظهرعبدا ميد الاستغراب 

0 نعم ا 0 6 00 يدولون ان 00 من حراس المابين حاء 
في طلبه » 

فقال « امها حيلة انطات عليهم ٠٠‏ 5ف تتركون هذا اأرجل يغر من بين ابديكم 
لله ما هذا .٠‏ ابي لا اقدر أت انق ياحد دن هؤلاء الجا نين الخكونة ٠6٠‏ »> واخك 
يكرر مثال هذه العبارات ويظهر الغضب والخدق والباشكاتب واقف لا يرد جواباً . ثم 
اظهر عبد الميد انه هدأ روعه وقال للباكاتب « ما العمل ينبغي لي ان اتولى كلنيء 








لاتقلاب العمائي ا 
بنفسى حت الاحتفاظ بالسجناء ؟ فالرجل فر ولا فائدة من تعقب أ ثاره في الاستانة 
له لد نيك فلنغتم فراره وندتدل على مقر لك ارا طرق كانه 
يعمل فكريه * ثم قال د ارسل تلغراقاً الى حبيبنا نام بك قل له فيه ان رامزاً الخائن 
أفلت من أبد: ا وعاد الى سلائيك فليستَمَبله وبظهر 0 الصداقة * 5 يراب < 1 
ويقتنص ره بدون ان شعر به حي به على مقر تلك اطّعية فيةيض على من محدثم 
هناك وايرساهم الي مكيلين بالحديد او فليقتل وليفتك .. فاذا استطاع هه الخدمة 
رقبتاه واجز ناه » 

وكان الباشكاتب ,سمع اواممعيد ايد وهو يعجي لددائه فكتب صورة التاغراف 
وتلاه عايه فاصلح به بعض الثىء واعس بارساله 0 لأرج وقعل ما امي بهوعاد عبد 
اليد الى شكره فاعجيه ما اناه من الدغاء فك شيحوة ندر ان دحك متلينا 
وقال في نفسه 00 بالذي اتاه < ينيغي أن ادير أموري بنفسي ٠‏ وهؤلاء اذا 

صح اخلاصهم فانهم قايلو التدبير » ومثى مشية الخيلاء وهويول « اذا صح تدييري 

قضيت على تلك ل النجسة وعامتهم من هو عبد اميد » 

ثم وقف «نيهة وقد طرق ذهنه أمى شيرين وما دبره من اغراء القادين مها وهو 
لابثشك في انها تنجح في استنطاقها لاغتقاده بدهائها وذكائها وتذكر مايخافه من حملها 
ووضعها فقال « ومق فرعت من مهمتها اقتلها لانيخاص من حملها »> 

وقغى بقية ذلك اليوم في مطالعة التفاريرالتي اتته من جواسيسه المنبثين في اطراف 
المملكة وفيها اءور هامة لكنه ل .م بها بالنظر لاشتغاله بتديره الخديد 

ولماامدى المساء تزيا بزي حرمي الامس واخرج والد راءز من يلدز م 


فعل برامز 


الفصل ا لسابع واخمسون 


ل اذيك 


خرج رام من بلدز و لصدق انه عا فناداه خفير واقف ط/ بضعة امار من الاب 
2 ات « فاحابه 0 لكات الثادانية 2« فوسع له ورحب بهو وشى. معة حج في جاوز 0 
واصيع بعيداً عن الظنون , أ 
رطال شار زاكر قال 0 “روصل الى محطة السكة الحديدية قوصلها ي مالم ينا ل 








بهن الي سلانك 
مسي رالقطار 0 اليطاقة ال ناظط اله ُ رحب به وانزله و يي القطار المساذ اال سلانيك 
قِ تلك الساعة ف عربة خاصة 


فلا ثلا جلى في المركية وخلا بنفسه عادت اليه هواجسه وراجم في ذاكرته 4 


0 الاهوال في ذلك الليل وأخذ كفل كل يء جشاهدة شيرين لانه لم يصدق 
١ل‏ وانها] )00 بت واذا تحقق هربها الى مناستير 71 غيرها سافر اليها . وفكر في 
المهمة السياسية التي هوذاهب بها فلم يخامره شك في صدق عبد اليد هذه المرة اذ اولا 
صدق نبته في ذلك لم إطاق سراحه وهو أسير عنده ثم | ل 0 احابيه فاعتقد انه 
صادق فيما قاله ‏ على انه استغرب الغاس والده اليقاء هناك يومآ اخ ر فوق السنين التي 
قضاها في عا قالسجن ولكنه انس منه اصراراً فقال لعلله عذراً او غرضاً وقد 00 
ررب من بقائه واسف لتركه لثئلا محدث مابوجب اعادنه الى السجن لكنه قال في نفسه 
2 لولم .يكن لاسلطان غرض في أطلاقه ايس كة ما يكرهه عليه »> 

قضى الطربق في مثل هذه اطواجس وشغل عا عر بهالقطار من التلال والاودية 
والغياض ووصل سلانيك في الضحى نرج من الحطة بسهولة بتذكرة اعطاء اياها ناظر 
محخطة الاستانة بعلامات يينهم يغرمومها 

ولا خرج من الغطة اخرج منديله من جببه فاذا فيه ورقة مطوية لم يكن يعبدها 
هناك ففضها وقراها فاذاهي بخط تذكر انه خطوالده فقراها فاذاهو شَولفيها «احذر 
من صراقبة ناظم ورحاله السربين خوفاً من معرفة مقراججعية . افعل 0 4 
فدهش واخد يفكر في مابعث والده على هذه الكتابة فبعئه ذيك علىالعك في ناظم 
ف ما فيها من سوء الظن بالسلطان ولكنه عزم على الحاذرة 

فأول ماخطر له انبفعله فيسلانيك ان يذهب ليت خطييته ولما اطل على اللمأزل 
اخذ قله بالحفةان وتصور انه سيلاقيشيرين في المأزلفشعر بإذة أ نسته متاعبه واخطاره 

وسر ل لت الت ذا ارفاك الخيران عن اهله فقص عليه احدثم خبر 
ضياع شيرين منذ ايام وان والدها ساؤر الىالاستانة واما والدمها فقد سافرتالىمناستير 
للبحث عنها عند نعض اهلها هناك . فأسقط بيده وتذكرقول طههاز فوجده صادقاً فوقع 
في حيرة واسودت الدنيا في عبنيه وحدثته نفسه ان يبع الوالدة الى مناستير لسكنه عاد 
الى التفكير في المممةفتذكر ان تلك الايلة موعد اجماع اللبعية فعز 0 الذهاب اليا وهو 
لابخاف ا نكشاف امرها التديرالذي دبروه في |خفاء مكانها . ولم يشان يؤجل لكان 
بحي" أبيه فذهب الى الفندق الذي كان, نازلا فيه القاساً للر احة فوجد رسولا من ناظم 





الاشّلاب العماتي 1 


في انتظاره وقالله « ان حضرة القومندان يطلب مقابلته للترحي به فصدقهوذهب اليه 
في قصصره فرحب به وهناه برضى الذات الشهانية عنه وعرض عليه مايريد ان تخدمهبه 
فائنى على فضله ولولا الورقة التي وجدها في جيبه لوثق بقوله لكنه اعتذرانه يطلب 
الراحة في هذا اليوم فدعاه للنزولعنده فاعتذرومضى الى الفندق وهو يتوقع ان يتبعه 
الجواسيس فلم بلاحظ شيئاً من هذا القبيل 

ارتاح في الفندق شَية ذلك اليوم وهو بميء ماسيعرضه على المعية حت اذا كان 
العثاء مثى الى قبوة تعود الاءضاء ان يتفرقوا في اطرافها قبل الاجماع ليتواعدواعلى 
مكان الاجماع وكيفية الوصول اليه 


سمي وح وبيج ود تلج« وعز اام 


ا الحسضون 


نظام جمعية الاتحاد والترقى 


واصطلاحهم في نظام حمعيتهم انها مؤ لفة منعدد محدود يغلب انيكون *١عذواً‏ 
ثم لجنة الادارة علهم رئيس يسمونه « المرخص » نحاشياً من تيز بعضهم الرئاسة فبؤلاء 
الاعضاء يتعارفون و يجفمر ن غيرمتنكرين للساحثة في اعمال امعية واصدارالاواص 
ألى الفروع . اما من ينضم الى اجئعية غير دؤلاء فانه لايتأتى له ان يعرف اعضاء اللجنة 
معر فة. شخصرة ة واعا ,عرف الشخص الذي يكون واسطة لادخاله فباوذلك ارت احد 
اعضاء الجحة اذا عرف شان من العناين! انن فبداتله الى الخرية وحب الاصلاح 
قربه اليه وتدرج ني اطالاعه على وجودحمعية حرة تطلبالاصلاح فاذا اح بالانتظام في 
سلكها وطلب اليه ذلك وعده بالنظرفي طلبه ثم يخاطب الاجنة بشأنه فاذا قبات باعطته 
رقا 2 2 ف 4 فى لوا دع سدور فى لجلة ةتس اله تحط رهااعطاء 
الإبجثة متنكرين فيدخل مهيبا ويقّسم الهين على الانجيل او القران والمسدس ويخرج. 
: ا العذو الديد اذا راى مجر 1 أستحسن ضمه الى لمعي مه قد م طلبه على بد العضو 
الذي قدمه قبلاواذا قبل يني الطالب الجد بدااجلسة 0 وه ماين 00 
لاريدرف غير صدبقه الذى ادخله . واما هذا فصار يعرف اثنين 00 والا خا" 8 
واذا دخل اثنين او ثلانة او اربعة فانه بعرذ 6 وثم بعر فونه 








م١‏ نظام جمعية الاتحاد والترقي 


واعتبرهذا التحفظ ايضاً في العلاقة بين المعية المركزرءة وفروعها في الجهات فانها 
تفرع اولا الى شعب )0 واحدهاشعية ( ف المدن الكرى وللشعبة فروعيقال ظا قولات 
2 وا حدهاقول 4 كل شعية او قولمؤلف من كنة اداريةطا رئس واعضاءمثل ال معية 
كد بة . ومؤسسو الشعب اصلهم و امع المركزية وذلك ان احدهؤلاء الاعضاء 
اذا راي في نفسه الكفاءة لانثاءشعيةفي بلد من البلاد عر ض مشر وعهعلى الللجنة فتتخول 
له انثاءها فينتقل الى ذلك الباد ومجمع باناس رشق بحر بتهم وصدقهمويؤلف معهم طنة 


عبرم اعها فرع للجمعية المركرية ولكنهلا صرح طم بأسماء اعضائها ٠‏ وم تألفتالشعبة 


تشتغل في ادخال الاعضاء على الكيفية الت ستئها الممعية المر كر ئة وهذه الاجنة لاتعرف 
ل ل ال اده 

وهكذا َال في انشاء الفروع الصغري دالقولات »فان احد اعضاء لنة من لان 
الشعب ياخذ على عانشّه انشاء فرع لاشعية ويخرج للقربة ويؤلف لْنة من اهل ثقنه 
لا يعرفون من اعضاء الشعية الا هو وقس على ذلك 

ونا لع للك أرات! سف لقث | ]لم رن لا و لحر ون 

وكان رامز من اعضاء للنة الادارة في سلانيك فاما الى القهوة عرف من لقيهم 
هداك من الاعضاء وكانوا قد بنسوا من حياته فاخبرثم أنه حاءعهمة ذات بال تغنيهم عما 
فاسونه من العذاب واخبروه عن ل الاجماع في بعض اطراف المدينة ودلوه على 
طرشّة الودول اليه 

فتفرقوا من هناك وسار كل منهم الى منزله.وتذكر رامز والده ورا الى في اثناء 
الاجماع تلك الليلة فاسرع الى بيت طههاز واوصى الخار اذا جاء رجل صفتهكذا وكذا 
ان يلحق به الى ببتكذا وهوالمكان المؤدي امحل الاجماع ول بلحظ رامزاناحداً 
تبعه على انه لم يكترت بذاك لعامهان طرقةالوصو لال ذلك المكان لاستطيع الجواسيس 
لكا ٠‏ فلماكان قبل منتصف الليل خرج من الفندق ومثى في شارع استطرق منه 
الى اخرفاخرحق ؤصل مزلا طرقه ففتح له فدخل فيهثم خرج من باب سري منهالى 
زقاق لابهتدي اليه غيرالعارففاذاتعقبه حاسوس لايشك انذلك المزلهويحل الاجتماع 
فاذا دخله وسأل عن القوم لاإبجد فيه احداً ولا هتدي الى المكان الذي خرجوا منه. 
ال بعض الاجانب مما لانجسر رجال الضابطة ولاغيرثم ان يطرقوه ولم يكونوا 
يذهبون كل اجتناع في نفس ذلك الطريق ٠‏ فاوصي رام صاحب ذلك المزل اذا اتى 
والده ان برشده الى محل الاجناع ويخبره ع نكاءة السر 








الأنتقلاب العماقي وس 
فلما صار رامز في الزقاق اصبح في مأمن من الرقباء ومثى مدة في طرق مبهمة 
حي انتهى الى محفل ماسوني يجتمع فيه الماسونيون ولاحرج عليهم وقد احيط المكان 
في تلك الليلة بالرحال من اعضاء المعية المنبشين في جهات مختلفة لا يراهم احد وعليهم 
العدة والسلاح للد فاع عند الخحاجة 
فاما وصل الى الباب تلفت حتى نحةق خلو الطريق من الجواسيس فطرق 
الباب طرقاً مخصوصاً ففتح له فدخل في دهليز مظل الا مصباحاً في احد اركان الدهليز 
توره متجه بواسطة عدسية ة مقمرة نحو الباب فيقع ار عل ا ان 
بحيث يرى ولا يرى وقد اصطف في الدهليز صفان من الرجال عليهم البسة ا وقد 


تلثمو حتى لا تظهر منهم الا العيون . فحالما دخل رامز رفع الحراس سيوفهم المجردة 


فوق رأسه فاشار اشارة فنتدوا الطريق فدخل الل عر 0 لعرقها فاتشح فوق ثيآبه 
برداء أسود يغطيها كلها لاكاء 1 راس كاللثام برسل على الوجه عند الحاجة ومشى 
الى قاعة الجلوس ,تقدمه احد اراس لِبهديه الى الباب فاما وصله قرعه قرعاً خاصا 
ففتح له ودخل وفيه ١‏ كرسي هي مقاعد لنة الادارة لا يحضر تلك الخلسة شواهم 
الا باذن خاص وكان ر امز واحدا 9 تقدم. . وقيل دخوله اوعز الى الح را ساذا حاء 
والده وادى العلامة اللازمة 00 العاركة العروفة 
النصل التاسع وا خيسون 
ا 


فاما صار رامز في داخل القاعة طرق المرخص على الطاولة .طرقة خاصة معناها 
كرد ال ارس فل طلا ذو امن الاتتى عملي و شتا" وت القاعة بده 
الشكل نحبط بها الكراءي وفي صدرها المرخص او الرئيس وامامه طاولة عليها كسائه 
أسود وفي منتصف القاعة طاولة صغيرة عليها الاتجيل والقران والمسدس وفي صدر 
القاعة فوق تحلس الرئس صورة مدحت باشا جللة بالسواد . فعرف رامزمن الاعضاء 
الامبرالاي حسن رضا بك منالطومجية والقائمتا م فائئق بك اركان ارب والبكياشيين 
اركان الحرب فتحي بك وحقى بك والمحامي رفيق بك وطلعت ت بك واليكباث يانوز 
بك والقائمقام اركان حر' ب جال بك ورحمي يي بك وغيرثم ٠‏ وكل االحضور ار فاون 


ا" 














سا الجلة 


وقد رفعوا الثام عن وجوههم لانهم اعضاء طن الادارة 

فاما استقر الجلوس بالاعضاء قالالرئيس « تفتح اللسة باسمالله وبذكرى مدحت 
باشا ضحية الدستور > 

0 21 كان ل 209 ران ]ان )ا اما 

دم الينا من يبلدز عهمة خصودية رجو منها خير ا فلنسمع ما يقول »> 

فوقم رامز وقال < أنم تعليون في أخذث غيلة ا بلدز مند 0 قطعم 
الامل من حاتي لان الذاهب الى ذاك المكانكالذاه الى الحم 

فضحك الحضور وقال الرئئس د عامنا ريذيك 5 0 0 
لان كاك لذ فلك 1125و 607 


ددحت اغا 


فاستغرب رامز ذلك وقال « الي لم إأشاهد احداً لاني قدت دة مكثي هناك في 
مكان منفرد عن الناس »> 

قال د ان اخانا هناك اخبرنا يعض ما قاسيته وقال انك كنت مسجوثاً في 
قصر مالطة > 








الانتقلاب العماتي رما 


فازداد استغراباً لانه لم يكن يعرف وجود حاسوس لاجمعية هناك فِقَال « نم الي 
كنت مسجوناً وقد قاسيت كثيرًا ولي الشرف اني فت بالقسم الذي اقسمته بالنظر 
الى اللمعية المقدسة فلقيت السلطان وغيره من رحال المابين واوا علي ان ابيح باسماء 
الاعضاء العاملين فيها فاببت وكنت انوقع ان اتشرف بالقتل في هذا السبيل لكن 
فتح لي باب لم يق لاحد انه وفق الى مثله وفيه منجاة من سفك الدماءوالودول الي 
المقصود على اهون سبيل < 

0 باعناقهم لسماع حديثه وتعركض الرئس قائلا « ماهو ذلك 
الباب ايها الاح اننا .ن ارغب الناس في الما لة وانت تعلم أن خطة جعيتنا هذه نيل 
ا ع الدمار بالطرق السامية ما استطعنا الى ذلك سيلا > 

قال را ٠‏ لكك يديك فد ع 0ت ا رلات اليه نحانيا بالحركااء ' 

ساد | لك ل أت من المابين اع فيه مصلحة لا يعتوره سفك 
الدماء ؟ . ني لا اري الاصلاح ينال بغير السيف وسفك الدماء» 

فقاطعة الرئيس قائلوة « لله درك يا انور من رجل حرب وحزم .ولا عنعنا ذلك 
من الاصغاء الى مايعرض علننا ولي عل الله مستحل > 

فعاد انور الى مجلسه وهو يآول « ليس على الله مستجيل - هات ايا الاخ 
ما عندك > 

٠‏ فقال رامز « الثم اهل حرب وكفاح يرون عليكم القتل . واما انا فاني رب قلم 

ويحث ولا ارى الوصول الى الاصلا ح بالحسنى مستحيلا ومع ذلك فاتي عارض* علكم 
ماجئت من أجله «< 


حديث راءز 


سس سرس اتى الى مادار بينهما في 
قاعة قدمر جيت وكيف اعترف عيد اميد يخطأم وكلفه ان يخابر اعضاء الجعية بشأن الح ء 
اليه وكف اطلق سراحه طذا الغرض - الى ان قال « وما 3ك في جددن البلطان 
هذه المرة انه اطلق سر رأحي بعد أن كنت في قبضة ٠,‏ ها . وقفعل ذلك يبرا عن “كل 


الاثقلاب انان م0 ا 








م١‏ حديث رامز 


انسان حتى نولى اخراجي سيرًا بنفسه وقد اطلق سراح والدي ايضاً واثم تعامون 
انا مان هائه 7912© 

فاماذكر والده ظهرت البغتة على الحضور وم يمالك الرئيّس عن قطع حديث 

مز قائلة « والدك الى معك ؟ اين هو ؟ > 

قال < م يأت معي فانه اسقهاني ريا يصلح من شأنه ويأني في الغد اك عدو 
هذه المعاملة دليلا "على اقتناع عبد الج يد بخطإه وانه ألم الرجوع ال ىالصواب على ايدي 
الاحرار العئانين ؟ > 

وكان الكل يسمعون وثم يستغربونهذا الاقتراح فاما فرغ من كلامه قالالرييس 
يخاطب الاعضاء < انتم تعامون قانون جمعيتنا المقدسة ولابيخنى عليك كم ان قانوتها اتما 
هو المطالبة بالدستور وقلبٍ الحكومة الاستدادية بالحسى 1 ل ذء عل 03 
الامكان . ولذلك فلا يمكننا رفض اقتتاح عبد اميد مع ما فيه من نيل الدستور على 
اهون سبيل . ولا بشن عليكم ان كن اليه رم 1 رن دم 
بالسلطان سوءًا - اذ لا رغبة لنافي الانتقام وانها ريد الاصلاح 2« 

فوقمف انور بك وشارباه المرشعان ينتفضان من النار وقال « يا اخواتي ارن -. 
اقتراح عبد اليد ميل وحجب الدماء حميل - اما نيل الدستور بالحستى فنعمة 

0 اكه 1-0 ذلك بخااف النواميس الطميعية الاجماعية التي جرت عليها 
الاثم من أقدم ازمنة التارحخ هَل ممعم ا نات حريتها وقلس حكومة الاستيداد 
الا بالسيف ولله در الشاعر العرتي القائل : 
لالم الشرف الرقيع منالاذى حتى يراق على جوانيه الدم 

ذ قول ان كل الأسدور احدى مكيل ون في الواقع ساعون فيه جهد 
0 ذلك يطول وقد جعلنا هذه المعية عسكرية واعضاء عها أكزم 

ن الضباط الشجعان المثقفين الذين بعرفون قدر الخر, بة او الكتبة الاحرار العارفين 
فينبغي لنا ان سادر الى العمل . . هذا هو رأني ولاارى اقتراح ذلك الطاغية الا 
عن ران مكدة قال ذاك وجلس وحصل ضجيج استحسان وسمع 
صوت احدمم يقول « اقتل . 00 . لايفيد غير ذلك . . » فعلم الجميع انه دوت 
احد الضباط الحاضرين وهوالملازم ك . وقد عرفوا فيه الجاسة فضحكوا واححبوا 

٠‏ اما الرئس فو جهكلامه الىانور بك وقال « لله درك با انور وبارك الله في بسالتك 
وحزمك ان حمعية فيها امثالك فائزة بإذنالله . ولكننا بحث عن اقتراح عرضه عاينا 








الاشلاب العماتي 


ذلك السلطان وهو يوافق غرض جمعيتنا هل ترفضه بتاتاً ؟ > 

فنهض القامقام فائق بك وقال « ايها الاح المرخص ان قانون جعيتنا المقدسة لا 
بودن نا رفش عنا الاقراح .. صدقت ولكن الاحارالدى يدلا عران هذا ار جل 
ل اليه ولابوئق شوله .6 استرذىالاحرار عثلهده الوعود ثم غدركا فعلجمعية 
بارس وحديث مراد وغيره اشور ار واول وعد غدر به يوم مبايعته الم بعد 


مدحت بإعلان الدستو روالثبات عليه ثم اخلف وم بعانه الا قهراً وما زال حت افسده 








اللكياثي انور بك 


وفتك باصخابه .ثم انهذا ارحل عافل فلسية ماكافل الاإيطالي في السياسة ولا يقرا 
غير كتية وه :تعام الفتك بالناان في سبيل مصلحة الدولة بلامبالاة بالشمرف وبالوفاء 
وقد زأد.عيد ل عاءه اقتداره العجبب على أخفاء عواطفه والتظاهر عا لسءفيه 
كا تعلمون ‏ وو انه اقترح علينا الخابرة كتابة لم يكن ثمة بأس من القبؤل باقتراحه: 








1١"-‏ مدحت وسعددك 


اما الذهاب الى يلدز مدفن الاحرار فانا لا اوافق عليه بل ارى اثنا اليوم في خظر 
اشد ماكنا قبه قبلا «< 

قصاح انور بك د تام ٠‏ كام < 

فض رامز وقال « يحق كم الك ا وانا ظللت برهة 8 بن 
الشك واليقين ولكنني رايت الدمع يتساقط من عيني عبد 1+ يد وهو يتكام واصبح بين 
بدي كالطفل النادم على ذنب أقترفه خوف العقاب . 0 الخايرة ة عن بعد فلا تفيد 
لانه يريد ان بشعل ما يفعله ولا يشعر به رجال المابين وقد أصبح ينخافهم على حياته اذا 
شعروا انه ناقل النفوذ ءن ابديهم الى ابدي اعدائهم . وسيأتي والدي وله في راي 
7 اوور > 

فقال الرئس « نوجل الك كم في هذه ةا واذا شدّم ان نعقد جاسة 
عامة هع فيها سائر الاعضاء غير اللجنة فعلنا . 

فصاح ايع < موافق » 

فوجه الرئيس كلامه الى رامز قائلا « شذلنا بهذ! البدث عن حديث والدك سعيد 
بك . . هل ظفرت به في بلدز ؟ > 

قال « نم وسيكون هنا الليلة او في الغد > 

فقال حتي بك « سعيد بك صديق مدحت باشالا يزال حيّا؟ » 


صل ادو لسرن 


قال الرئيس « م . محمد الله على ذلك . لعلم تعلءون مبمق هذا الاخ . او بعشك 
اماما ما عايج بالاختصار لاني صديق قد لسعيد بك . . كان اخونا المشار اليه 
كر الاحرار التصاقا يابيذا واستاذناامدحت صعبه في | كثر مصائيه وتكياته ني زائقته 
اخيراً الى منقاه في الظائفت لانه كان يتعشقه اوهو بتعشق الدسعور الذي ذهب حية عته 
وقد قص> 5 الفظائع القي قاساها مدحت في منفاه من الجوع والتعذيب الي القعل. 9 
الاخ سعد انه شبد مقتله عل ابدي تسعة من اللونة فيهم ضابطان احدهها ششركيني خانا 








الاشّلاب العماتي 

ل عار قار ختقا وقطعوا رأسه وارساوه في درن 

دوه الي بادزوكتيوا عليه انه يموي عاج بابانيً وادوات مناعية لكلالة السلطان . 
قص سعيد علي" ذلك وهو 0 كت معه ولاشك ان تشاركو: ا بمصدية ابيالاحرار 
أن عيد اليد قت ل مدحت ولكنه ل بقغل روخه وتعااعه : ووجوذنا في هذا الجشمع وسغرا 
في سبيل الدستور انما هوضسمة منتلاك الروح الطاهرة . وليس ذلاشكل افضال مدحت فانه 
علنا عت الخطر د م الاركان انه امو اعيد اقتداء 4 وقد بلعث الى الا ران العثيانيبين 
رسالة شفهية عل يد .الاخ سعيد بلغنا اياها وقال ان هناك ودية مخطوطة كثيبا المرحوم 
وهر في قعدر مالطة روم 2.5 وا عليه واحذوا في خا كته نك الحااكة الطالة وكانه لحن 
بالحطر القر : تب وه و هناك فاغتهم انفرا | اكت كم ة للا لان قدصر 

1 يحلا معه ويدقعبا لم بعض ذاصته بعد خروجه من ذلك القصر ٠‏ فاخرج 

6 غجاةوم ا انعد ,الودية فيقيت هناك وظن نفسه يعود بعد تقال الاحوال فلا 
يئس من ذلك واحس بقرب الاجل اسر الى سعيد خبر الوضية ودله عل مخبأها قي قصر 
مالطة واوصاه ان يثلوها على الاحرار العثاننين حيثئا وجذوا . فليا عاد سعيد من الطائف 


اخذ يدث افكار مذحت عي وانتم 3 تعلمون اكثرها ٠‏ وأصبح يارقفت ب الفرص لاستخراج 


الوصية فلم م يسقطع وخول بلدز بالحيلة ال 1 بضع عشرة ة سنة وحن 2 اننظار زحوعه 
الى الآ ن ٠‏ نانااع خب روه ور لنا وبشارة تدل عل قرب الغهجاة من اسر الاستيداد 
واظلاق رت الدستور « 

وكان اليم بع سكوتا. ان د كر ٠‏ جديدا على مسامعهم حتى رامز : فانه | يكن 
عرف من هذه الفاصوالة قليلا فلا فرغ الرئيس من كلاءه :بض انور بكوكان في أثناء 
الحديث غاركًا في التفكير وقال « هل يطول بنا انتظار الاخ سعيد بك « 

فقال رامزه ارجوان يكون هنا الليلة اوعدا وامله تاخرليات بالودية معه. هذا ها خظر 
لي الآن عل اثر ما رأيته من رغيته في اليققاء هناك ِو 31 اخر وقد اوصت من يازم اذا جاء 
اللياة واراد ا ع م هنااه؟ يائي « 

فقال < اما وقد ونا مجيئه ومعه وصية .دحت فلوكخر حكمنا في هذا الامر حتى نتاو 
ارد عية ولا شك اننا ستحد فيها اموراً هامة > 
لط وهم في ذلك معءوا قرع الياب الخارجي فانصتوا 1 برهة قرع 0 القاعة ففشح 
الحارس فد ذل احد المرا شرل انال بي لا اعرفه. بريد الدخوز ل فل ناذن له فطلب 
ان يرى الاخ اما > 








مكحت وسعيك 
فد كد الرئيس ان القاوم سعيد بك فاذن رامز ان يذهب لاستقدامه هرج ولبيث 
الجم في اتنظار على احر من اجمر. و بعدقليل'عاد رامز ومعه ابوه فاشار الرئيسالى الميع 
ار | للا لد ريال تسن « كا بشن للك ان بك 010 لظت فى 0 
به 2 ايها لتك طول اسكادن 1ت > 
نيام ووقف فاشار اليه الرئس ان يقعد على كرني يانه احتفاء به فقعد والدهشة 
لام 0 رامئ ينظر اليه و يثامله فراى فيه الصورة التى يعرفها و ول يلحقبا الا 
ل 0 0 اك اه 
للك اارااء زنة ثم النفت الى صورة 
ل رك )لطر باد العا لط اله يه كان عل رؤوسهم الطير 
فاحفاوا قطرات من الدمم تتساقط عللحيته وهو يتحلد فارادالرئيس ان بشغلهعن تذكاراته 
الحزنة فقال 2 ان فرحنا بقدومك كثير وخدوضًا بعد نجاة اخينا رامز من خطر القغل ولا 
شك انك تشعر با في قلوبنا من الببحة بهذا اللقاء بل نحن نسعيشر خيرًا بقدومك يا حامل 
ل ا : ل إن شرن عرشكك كا لا لضي 
ناخذ بثاره وتم 1 للك 2 فسا الرعة ركه كل رفت 
عليها 9 > 
فتنهد وقال < نعم انها معي وقد جنت من اجاها اعواما وهي اقرب اليكمن حب ل الور يد 
ولكن السحن -ال ني وبنتها لان اهل يلد اشتيزوا مقاصدي فسجدوني وعد بوني لاطلعوم 
عل غرضي من وجودي في قصر مااطة بلا مناسبة ١‏ اجبهم ول اشأ ان احثال في الخمروج 
بدون الوصول الى هذه الوضية حتى اتبيح لي الجاة امس مع ولدي كا اخبر برك فطليتالبقاء 
هناك بوما آ حر قفنت اد رقيب فار حت الوصكة مراع انرا وحأة تها بين اثوابي بحيث 
1 الاطلاع عل مكانها وها هي » ال ذلك واستخرج ا 
لطول دفنها في الترا ل اي الابسار وتطاولت الاعناق 
كم 


ردق 








الانقلاب ألعماتي 


ار 


وصبة مدحثك 


ل ئيس أفي ترتيب الاوراق ومغرفة اولها وا خرها وتعرف الرئس 


خط مدحت فتبله وقال « هذا خطه رحمه الله > وعاد الى الترتتب ثم قال ف أن خدة 
اك ا كد ات د ا اله الكت )رةه 
فابداً مما على ظبرها > وقلب الورقة وقراً د الدستور اطلبوه بالييف » 

ف يالك انور ان صاح < برافو... بالسيف بالسيف » فنظر اليدالرئيس بلط كانه 
يو بخه عل مقاطعته وم يكن انور بك ممن يقاطءون ون إل هو “ناعل الناس بالاصول والقواعد 
لمفظ النظام 1 مر عمطابقة قول مدحت راد يه فغلل عليه فرحه فقال تلك الكلمة 
اما الرئيس فعاد الى القر يه طلب الخرية ولكنني ره لا تدم 
بذهابه تلك الروح الي اعت داف انفس العنانيين ٠‏ روح الخرية اننشرت في الشبيية 
العثيانية ولا بد ان كل بوم بطبيعة العمران ثُوت واحد من الاحرار او 
عشرة او مئة لا ستطيمع ان يف في سبيلها . ولذلك فانا 1كتب هذه الاسطر اخاطس 
بها تلك الروح المغلة بالشديبة العنانية ...اثيتوا في طلب الحق فالكم 5 من ثيل 
الدسئور لانه حق وان طال الامد عّضياعه ٠ ٠‏ لا بد من تغلبه 0 ني ارشد؟ لمر 
عرفتها بالاختبار الشخصي واو عرقتها قبل الآن لم تضل ايدي الظالمين اليه ولا افلت 
الدسعور من يدي ولكنني وثقت وارفقث فذهب سعبي بين الرفق والثقة فاحذروا من 
ذلك وهذه وصيني بالاختصار فان اللقا لا ساعدني عل النطوبل وانا مطاوب لوقوف 
امام تلك المحكمة الظالمة ولا اليث ث ان يحم علي بالقتل او النفي فا كتب مختصرًا : 

]| : كوا الاعة ا العامة ان اليل سب ب كل علة ٠‏ ولا اعني التعلج المدرني 
كالصرف والنحو والحساب ولا الطب والهندسة والقضاء واما اعنيتر بية الشبان وتدريب. 
عل الخ بة الشخم عية واستقلال الفكر وبت روح الوطن في نفوسهم < ع درن لراك 
وهذا يقتفي تعليم المرأة فائما روح الامة فاك ارتقت وتثقفت م ابناوها ّ مغالما 
فالامة التي نساوأها مثقفات او مرتقيات بنش ايتاتها اهلا لب ربة ولولم يشعلوا فان القصد 
الترنية وهذه لا تثبت الا اذا رغست في الصغر ٠‏ فاول وصاياي ترقية الشعب وتدر به 
عل دمح الحر بة ولوكان ذه الامة التعسة شي منذلك الان لما اذنت بحل مجلس المبعوثان ١‏ 


يهم : 








8 
وقصه مدحثٌ 


وقكل الدستور وانصاره وثي نائمة لا ترفع ا ره م انا ذاه عة هذا الجيل 
فاستفيدوا منه واذا تعلت ان قثلي أَير في بفائدة فافي اتلتى اموت ممروراً 
: احذروا من العقاق بين ا والاديان ان الدستور العماني يحتاج الرهذه 
الف 00 ما الى سائر الودايا لاختلاف العناصر والمذاهى في هذه 5 06 
التعصب الجنسي او المذهي الاك لكر وا الاسلام 000 1 
البردة ولا التي والمربي او الروسي او البلغاري او الالباتي اغضوا ءر:_ هذه 
الاختلافات لامها أكير سلاح يجار يم , به اعداء الحرية الظالمين ري لاسر 
والمذاهب ليستاب طم الماك رامنا اجماع الاربدي على مقاومتهم . 5 كلك مظاوم 
٠ 00‏ أن الظلم لا نخص طائفة دون اخرى ولامذهسدون اخر فاتحدوا 
م : اجعلوا معولكي في الدفاع على اللندية الفوا المعيات السرية وادخاوا اند 
فيها .. اند هم الامة وبإسيافوم يحمى الك در روه لله نكن د 
1 في سبيل اكرية يذهب لد حاريّنا هذا الطاغية٠‏ لو كانت اطندية 
معنا لنعلنا” نشاء - لا تفلح أمة في طلب حق من حكوءها ان لم يكن اند نصيرها 
ويشترط ان ,كون متعاماً مثقفاً ٠‏ عولوا على الضباط وهم قادة العساكر . اما المساكر 
ذالجهل يجعلوم أتماعاً لكل ناعق يباعون ويشترون وأما |اضابط المتعام الممرس بالفضرلة 
فانه سيف" قاطع ‏ اجعلوا معولكم على الضباط المتعامين فهم 0 ب 
ا رية وهم وأحااجم يحمونها باسيافهم . . 
لخشدثت تمقة ولو انيح للسامعين 7 م لصاحوا « لتحي الجدية » ولكن ظهر 
هذا القول نعمت وداد الرئيس الى القراءة فقال.: 1 
: وهذه وصرة بخاصة أجرطظ؟ على العمل بها فق دكلفتني جياتي و حياة كثيرين 
امثالي من الاحرار - ان أمشر المادق قريب من التصديق كثير الوثوق وقد يجره 
ونوقه الى الخط ر لان الناى <وله على غير ذلك - وخدوصاً عبد الميد اذا ١‏ وشت 
ك2 ع الى ا فاوصيكم ان لا تثقوا باقواله ولواقسم الاكان واغاظ القسم 
قانه كاذب الا اذاكان وله عائداً آل اشباع مطامعة 0 ن الوثوق 3 ا 
الوثوق جرني الى اموت .. لا تصدقوه ولو اقسم وظهرت علامات الصدق في وجهه 
فان ذلك الوجه لا مثيل له من حيث اللون . ان فيه شيثاً لا اعرفه في سائر الوجوه 
بوهمك .نظره انه صادق وما هوكذلك . له قدرة غريبة على اقناع مخاطبه وقد يتظاهر 


رهرن معنى 


البكاء ندماً واسفاً وهو ينوي غير ما يقول فاحدروه 4 








الأشّلاب العمافي ١‏ 


فاما بلغ الرئيس الى هنا وقف انور بك وقال < رن الاخ المرخص ان اقول 
فليحى مدحت انو الاحرار.. . هذا هو الرأي الصواب وقد حاء قوله فصل 
الخطاب » 

فابتسم الرعس ؤعاد الى القراءة فقر أ" : 

ه : بيت وصية ريما تعجبون مما لعاسم بالتواعد التي تقتضيها الخرية - ان 
اكرية تقتضي العدل والرؤق وحجب الدماء ولكنها لا ثنال الا بسفك الدماء - اعني 
الفتك ,الافراد الذين يفون في سبيل اغر أض ا ري ل نكر 
وجوده سبباً في خراب أمة أو ضياع حقوقها . فاذاكان اق لا عضي بقتله فالسياسة 
تقتضيه -إفتكوا بالاشرار.. اقتلوثم ٠.‏ واذا كانت اسندية مع فليس اهون عايكم من 
ذلك - كل من تأحكدتم سعيه ضد الخرية والدستور اقتلوه وانا المسئول عن ذنيكم 
بقثله . انكم اذا قنلم شخصاً تحبيون امة ‏ لواتيح لي ان اعرف ذلك قبل الآن لكنم 
رافلين الآن في حبوحة الدستور ولكن تلك سنة الله في خلقه يستفيد الابناء.ر: 
امار لباه 

ولا فرغ من قراءة هذه الوصية : نفس الصعداء ولم يتكلم احن“ الا الشاب الملازم 
ك فانه تنح تصديقاً لا ممع وعاد الرئيس الى القراءة : 

5 : اذا انيح لكم الفوز بالدستور احذروا ان تيقوا هذا الطاغية كي 
النلطنة وان ظهن لك .انه ثاب ورجع فانه يظهر غير ما يضمر 

' ”. : لي وصية اخرى هي اخر الوصايا نتعاق بتوارث الملك في الدولة العهانية. 
أن طريقة التوارث الازية الى هذه الغاية لا نلو من الخطر على الدولة اذ يكون ولي 
العيد شخصا معنا ه.أ كر .ابناء البلاطين ,سنا ققد يتفق أن يكورتكن عي كفء 
لادارة امور الدولة فاذا اعان الدستور وضارت الحكومة العمانية دستورية ادبحت 
مقاليدها في ايدي. النواب فينبغيان ينظروا فيتوارث الملك انه عظم الاهمية ان لميكن 
حال الانقلاب فبعده عند سةوح الفرصة . والذي اراه ان يق حق السيادة في ال 
نان يتوارثونها. بشرط ان يكو ن كل بالغ من ابنائهم مرشحاً لولاية العهد واءا.يكون 
للامة او مجلس نوابها ان تار .نهم من يد فيه الكفاءة هذا النصب - انيري 
تور هاا ا : 


1 الالاب اماي ا دن 











رةه 


ال ل لسر 
المفاوضة 


فاما فرغ الرئيس من تلاوة الوصية قعد وقال « قد سمعتم هذه الوصايا الغينة 


وبعضبا 1 من اخيتنا سعيد وبعضها جركثنا البو الموادث واقتضتة 
الاحوال فا رابكم ؟ »> 

فنوض الجاعي رفيق بك وقال « ارن بعض هذه الودية قد عمانا به على قدر 
الامكان وبعضها يحتاج الى نظر فنرجو من حضرة المرخص أن بءرض هذه المسائل 
د راس وأ خالا أء كا ) > 

فقال الرئيس « ان تربية الامة هذا امس اقتضته طبيعة العمران وان كنا لم 
نسةطم شيثاً كثيراً اوقوف حكومة الاستبداد في طريقنا . اما المع بين العناصر فانه 


وحهتنا مكنا قد 2 2 اشياعه كم تعامون قوصية بشا واستاذنا مددت يبا 
نشيت فيه . وهكذا وصيته في التعويل على الجددية فامها خطتنا الجديدة وقد وصلنا 
الها بعد طول الاختبار ونم الرأي هو . اما نحذيره ايانا من عرد اميد وعدم الركون 
الى مواعيده فقد اأى في ابان الحاجة اليه وحن في اضطراب وتردد . واظن هذه 
الوسية كفي للفصل في هذه المسألة . فهل تترددون في رفض اقتراح عبد الميد 
الذي اثانا به الاح رامز ؟ » واشار الرئيس الي الاعضاء يطلب رايهم في ذلك قصاحوا 
إبصوت واحد « مرفوض »> 

فتال الرئيس « والفتك ‏ ما قولكم به ؟ ان غرذنا حت الساعة ان ننال الدستور 
بلا فنك ولا قتل واكن استاذنا مدحتث بلح في حر يذنا على الفتك فا قولكم؟ «< 
أذا وحد د كي الاذى الاحرار ووجوده حج رعلرة قِ سييل مقاصدها فلنقتله 
شياع حقوق امة برمما . 6 

فاستاذن الملازم ك للكلام ودو شاب 2 حدود اامية والعثرين دن عمره قد 
ناك سد اسه وتدققت ا ذكء رالحدة فتن له الرشن وادن فال دأنا 
كانت السياسة لا تقغي فاق بقضي . ان اهل المابين واتياعهم اعدا لنا وهم 








الانقلاب العماتي ١7‏ 


0 ن مناعشرات قتلاً تسيل منه الدماء فضلاعن قتل اخرية واماتة الشعائر. وشريعة 
الحرب تحيز ان نقتل منهم هن يقف في طريقنا . هم يقتلون منا طالآب الدستور وحن 
ا قتل الخرية والاحراروكل واحد منا يساوي مثات منهم »قال ذلك 
وعيناه تبركان وصدق الاجهة ظاهر ني كل 1 من حركانه 

ا ان يعد وقال اطبا الجلة « هلى توافقون على الفتنك 
اك الخاجة . هذه خطوة جديدة 2 جمعياما نأعاوا قبل الاقرار عليها اعها خطوة 
كم جدمًا فا قوكم ؟ 0 

فاستاذن سعيد بالكلام فاذن له فقال « أن هذه الشريعة قدعة وانا اعتقد امهيا 
مكو الدواء الناجع 6 الخالة . انم ا دون سرضعة كر الظالين حَىَ لصغر 
نفوسهم ومهابوك اذ يعامون انكم لاتقنصرون في الدفاع على الاقلام ولكتكم تدافعون 
ل ف ايضاً . وهؤلاء القوم لابفهمون الا بالارهاب تشاطبوهم بلسامهم وانا الضمين 
بفوزم باذن الله > 

وكان لكلام سعيد وقع عظم في نفوس احأضور حى ل يرق الامن وافق على 
هذا الراي و لا عرضة الرئس على الأكثرية أَقربُوا عليه بالاججاع وكا الجهادية 
اكثر سروراً به لاننهم اهل سيف . ومع ذلك وقف الرئيس وقال « نقبل هذا القرار 
7 ارادتنا لانه مخااف لاخطة التي رممناها .ناول انشاءجيتنا لكننا قبلناها اول لامها 
وصية ابننا واستاذنا وثانياً لان السياسة تقاضيها وقد اقر عليها الاعضاء » 

ثم عرض مسألة بقاء عبد اليد على العرش اذا اخذ الدستور فاختلفت الاراء 


فيه وفي الوسية التالية واتفق الراي ان ينظر في ذلك فا بعد . فاذا وفقوا: الى نل 


الدستورٌ تضرفوا حسب الاحوال 

ثم اوعز الرئيس الى الكاتب إن يبلغ الل ل الله و اسه 
وغيزها فاجاب مطيعاً ثم سأله الرئيّس <5 هي الساعة » 

فقال الكاتب د الساعة الثانية بعد نصف الليل »> 

فقال الرئّس « ل يأننا خبر حت الساعة من الاخ المقيم في يلدز وقد عودنا ان 
يرسل الاخباركل يوم أو بومين. > 

فقا الكانب « لم يتأخر عن الارسال ققد انتني رسالته في هذا المساء ولم ايمكن 
ان خلا قل حتى وانا انتغل الآن في حلها على الارقام ( شيفرا ) » 

فاستأذن رامزان ساعدهفي خلها لانه خير بذلك فاذن له . ثماشارااريس أن تعطى” » 














م١‏ الفتك 
عشر دقائق استراحة يعابفرغ الكاتب من حل رموز تلك الرسالة فنهضوا وخرجوا 
لقاعة الاستراحة والتفوا جيعاً حول سعيد ورامزوجعاوا يسألونهما عما مرت بهما من 
الاهوال ويتحادنون ويتفاوضون ومناولوا بعض المنعشات 0 ثم عادوا الى الله ؤقال 
الريس للكاتب < هل في رسالة اخينا شى* جديد ؟ > 


فقَال < له يا حضرة الاخ الأرخص « 


قال « اقرأها »> 

يا « خذوا حذرم ان المسألة اخذت دوراً جديداً انتبهوا جيداً ان الطاغية 
بعث الى ناظم بك قو مندان سللانيك ان يفتك بالجمعية ويقتل على الشبهة فن قدر ان 
يقبض عليه ويرسله المسلانيك ارسله والا فهو مفوض بالقتل سريعاً وله الجوار على 
ذلك واخشى ان يطلع على محل اليعة فيباغتكم برجله اعوذ بالله خذوا حدذرم 3 


لللعلبعصربو _- 


ا 
اليك 


وكان الكاتب يقرا والقوم صامتون مبغوتون فاما فرغ من القراءة ضج الحضور 
وكان اعلاهم صوتا الملازم ك فاه قال « قد اقترب اجا ... قولوا رحمة الله عليه» 

فمجيوا دن أعبير ه وفرحوا جمماسته ولكن الرئئس طلب النظام اللجلسة فانتظمت 
فقَال ‏ قد سمعتم ما حاءنا من اخينا في ببإدز بشأن ناظم بك فا قولك ؟ > 

فقال أتوربك «ينبغي ان يذهب هذا الرجل من الوجود يمقتضي قرنازنا:الاخير> 

ققال نالرئيس < أن هذا العمل يستازم ان يكون في المعرة فدائيون يذلون 
ارواحهم في هذا السبيل ما في سائر اعبات السياسية في اوربا وحن لم نتعوكد ذلك 
بعك فينبغى أ تدبر حي 0 سير عليه «< 

فوقفٍ تام وقال 2 الك ناظم هذا أساءتي وانا اولى الناى بقتإو > 

فتصدى الملازم كِِ وضيدك وهو شول 2 لا تعفد با رامز عل ان هن فنك . 
اغا ات اهل لكتابة امقالات و نيام الاشعار فاذا احتجنا الى ذلك يوماً ما فلا غنى لنا 
عنك ٠٠‏ اما اعدام هذا الرجل فهو علي اقول ذلك واطلبه بالماح * انا اعدم ناظم 
س0 الوجؤد عدا ©« 





لاتقلاب العماتي ١4‏ 


فأعجب الجميع بروأته وشجاءته وثيات جاشه وقال له الرئيس « تتعهد بقتل 
ناظم ؟» 

قال بدون تردد < لعم » ِ 

قال « فأنتَ اول فدائى في سبيل الدستورفاذا بقيت حيا فلك الفضل يتناقله الناس 
وليس في الاحياء من العئانيين من عمل عملك . واذا مت فليس في الاموات منهم هن 
سيقك الى ذلك > 

ونبض الرئدس وتاذاء اليه فقبله في راسه ودعاله ليحفظه الله من ذلك الخطر فقال 


الغاب « لم اقدم على هذا العمل وانا خائف من ااوت . لابد مرء_ الخطر في سبيل 
الخرية فاذا مت و عند اهلى « 
ثم اجمعوا جيعاً في وسط القاعة حول القرآن والاتجيل والمسدس وأقسموا على 


الثبات والسكمان حق شدي الله بها يشاء وودعوابعضهم بعضاً وقد قرب الفجرواخذوا 
2 الحروج من باب س ري غير الذي دخلوا منه وادي الل ؤقاق ضيق لاإبفطن له احد 

وثم في ذلك استوقفهم احد حراس احفل فر جءوا فقال د شاهدت رجلا متنكراً 
كدان المرور ذهابا وايباً في الشارع المؤدي الى الحفل في هذه الليلة . ويظهر هن 
مشننته وحركانه أنه ناظم بك القومندان أو رجحل إاشبهه »> 

فط قوله اجفل رامز والتفت ابوه اليه وقال له « الم اقل لك انه سيراب 
خطواتك فاحدر 55 

فد الضابط الملازم بده البهم وقال « لاتتعيوا انفسك الحذر من هذا الملعون فانه 
لن علاك فرصة يستفيد بها.مرء_ معرفة مكائنا ولا أن يطلع جد عل ماعامه . : 
قولوا رحمه الله > 

فتحمس القوم عند الهار هذه البسالة وقالوا له « بورك فيك من فدائي شررنف 
ووقاك الله غائلة الظالمين . وجعلك قدوة اقرانك في هذا السبيل ٠‏ الجديد انت اول 
فدائي في طلب الدستور » وتسرب القوم من ذلك الاجتماع الى اما كنهم 


بهي كحسي كم يي .هب 











النتك " 


ا را 


المرم في بمدز 


ركنا شيرين وقد ام عبد اليد بإرساطًا الى القادين ج لنحتال في استنطاقها . 
نساء دن ازواجه الشرعيات ولكل من هولاء القوابن قمر خاص فيه دائرة خاصة طا 
الباشكاتية اشارية والموردار والاسفتجى وعدد من الخدم وا خخصيان والجواري 5 ولا 
رج القادين دن القصر ايت دن الاسياب 


عبد اليد في اواخر ايامه يقابل وفداً من الاجاب 


واصل القادين فيالغال سعرابة هن السراري الحاوبة الى قصر يلدز. وقد ع عدد 
الدراري عذده فيالزمن الذي 0 فيه نحوه وم سرية َ وللسراري قواعد في بر سهن 
وتدرريبون. وا كزهن من القراكة وفون الروميات وغيرهن من الاجناس العمانية 

3 الاخرى - والغالل فون أن لين دخارا الى للد ز اليم أوعلى سييل اطدايا دن الاهل 








الانقلاب العماقي اها 


او بعض الاعيان. وبندران يقبل عبد اميد جارية علىسبيل اطدية من الاعيان خوفا 


من دسيسة أو غدر قياساً على مايفعله هو مع سائر الناس 

ينشا اؤلئك السراري في ,دز على قواعد خاصة_فاذا دخلت اأسرية دز نسي تكل 
ماهوفي الخارج فتنسى اهلها واصدقاءها . ويتولى تربيتها نساء تعرف الواحدة منهن في 
اصطلاحهم بياش قلفة . ويرجع كلهم الى والدة سلطانة سيدة دار الحريم ٠ق‏ هذه 
السرية في المدة الاولى سنتين تدرب فبهما على ما يسر السلطان من حسن اطندام | 
الاحاديث او غير ذلك حت مشيها ووقوفها وجلوسها فامهم مجعلوته على نسق خاص ٠‏ 
ويعامونها بعض الاشعاراوالاقوال الشعرية و شْقَةو مها على سرعة الفهم الرمز وغيرذلك 
ما يطول شرحه 600 

ذا | حر رت العا ٠‏ و ناوا رت فها الواهت الى توهلا لرعى الساطان دوف 
«كوزده > فاذا خطت الرئمة الاولى وحازت الاستجسان سموها « اقبال » فاذاحمات 
الاقبال صارت قاديناً فيغرد ها قصر.خاص كا تقدم . لكنها لاتعد زوجة شرعية 
توفيت احدى الازواج الاربع فتحل احَدى القوادين محلها حسب اختيار السلطان 

كدق مئاث من السراري على اختلاف طبقامهن يتوقعن لفتة من السلطان. وهن 
جيعاً مع القوادين والازواج وما في قصورهن يق روا" والدة سلطانه وفي ادارتها 
واذا توفيت صارت احدى الخوازناوكيرتمن فيمكانها وسموم|!ايضاً«والدةسلطانة » 
كأنه لقب المدصب لالقب الك 

كل قصر من قدور د طائقةم ن الخصيانوال+واريوالم سراري لاخدمة 
والتدر ب ٠‏ وعلى اختطيانر ئس يسمونه الباثن 3 اوقزار افاي وقد تداولهدكا| اانصت 
غير واحد في زمنعبدا ميد خرث نادرانا وقدتقدم 5 كرءمراراً وصاح يهنا المنفت 
من 1ك اسسماب النقوة وال طوةلثقة السلطانفيهواركنه البدوقد مر زمن كان اناثى ]ذا 
فيه اقوئ شو كةفي الدولةمن| كبر الوزراء . ذكروا انْرّكاسا ارادت الدولة ارساله قائداً 
لعساكرها في طرا بلس الغربؤاء لوداع الباش اغا وهويومئذيهرام اغا فدخلعليه وهو 
3 بجحلس حافل فوقف بين يديه وقال ديامو لاي ازث الدولة عينت عبدكم قاعداً على 
عناكرها في طرابلس الغرب ولي امنية الس من عناية يتك محقبقها اه 
ريت الدهر وهي تقبيل بدكم الشريفة »> فقهقه الآغا وقال له < مى وصل قدركم 1 
يشتعدى رجلي الي يدي > 

5 0 00 00 000 








ا رين والقادين 

رو م1 0 رالسراي وااوة قت الدذيوصل الروس 
فيه ال ا اسثفانووهوالوقت الذيكان فيه الفزع الا كر و أسلطان مهم لما يؤول ليه 
التبخت العاتي الذي اودعه اياه اباؤه واجداده العظام فدخل عليه الاغا وقال له د لا 
28 مولانا الاعظم ققد خر رحت الى ظام رالشسراي ونظر ت عستأوث الا فو جدت جيع 
ما امّهى اليه بصري دو ملك جلالتك فلا تزعل فانه مكفينا « 

وهن ادلة نفوذ أولنك الخصيانان حرام هذا هو الذي ع عبدا جر مك مر * اراك 
حدد اق ل عير في أنناء الحوادث العرابية وكانت اتكلةا قداوعزت اليه ان يشعل 
ذاك ليحتل مصر مكامها فزعم الاغا المذ كور ان السلطان اذا ارسل جنوداً الى مصر 
)يق في يلدز من حافظ على حيانه 

ونحت الماش اغا دن الخسان طيقة ان واشتهر منهم جماعة كبيرة كان لهم 
كان وار كذا الا غية ما اضيق عنه امك 


سم حمحوي حيس 0 


الو ا ار 


شيربن والقادين 

دخلت شيرين الى قصر القادين 8 فبورها مافيه من أأرياش الفاخر القين 
00 من يول في عرصانه من الخدم الا ومشى بها الاغا 

ادخلها القصرو نساؤه وجواريهير فان بالالسة الفاخرة بلاحجابولا نداب وفيون 
0 بامال . ولاغرو فانمهن منتقيات من الوف هرء_: الجواري حملن للاتخار 
باجهال وخصصن لرخى سلطانال عمانطأحب الشوكة والاقتدار في ذل كالعبد والناس 
يتسابقون الى الارئزاق عا يرضيه 1 

١‏ 3 نظر شيرين على حمل من ن هنالك ولم 0 الغرض من جع تلك الا كن 
هناك وكيف انها معت لرذى شخص واحد هومن اشر الخاق فتأات فيداخاها لكنها 
شغلت بالنظر الى ما بين يديم من الفتيات وه ن شغان ها وان نفرن منها لانها غُريمة 
كه ولا نساءءوهن اككثر استئناساً 

بالعبيف واخخصيان مما ؛ بتلك الفتاة رغم ما في وجهها من الدعة واللطاف 

وصلت شيرين الى باحة في ذلك القصر كانت القادين ج قد اتكات فيها على مقعد 
مكدو بالسداد وتمددت بغير كلفة أو حدر وبين يديه المهرج المضحك كاغدخانه اماي 
ان ا اه ] لت ساك ]1 الكت رعريا 








الانقلاب العماني 


فاما اطل نادر اغا على تلك الباحة وشعر الخواري والخصيان هّدومه تنافروا 
ل 0 ن سيدثم وولي امىهم . اما القادين فاما انيت بقدوم 
الباش اغا اعتدات في بحاسها ا ا ا 1ه 5 
اليها كال دار ف لبك هذه الفتاة وأسم) كارن زواع اولان البادناء أن تكن 
لك نالك 1 افر عه ف امنا اه 

فتحذزت القادبن لاقيام اظهاراً لاحتراءها امى اللايفة وقالت ه كلنا عبيد امير 
المؤمنين غارقون في نعمه والائه » والتفتت الم شيرين و..دث يدها فصاانها وامىما 
بالخاوس وقالت « لقد اتيت اهلا 0 - انزلي على الرحب والسعة » 

نشجات شيرين هن هذا الاطر مع ناث بالقادين وكادت وحثتها تددس . اما 
نادراغا فانه يحول 0 وهو 0 لأقادبن< لم تق حاجة الىالتوصية بعد ان اخبرتك 
برغية أمير المؤمنين . »> 

وحالما خرج تراجعالجواري من الده ايز الى الداروالدطرظاهر فيهن بتلاهين باكل 
النقولكالفستق وغيره او :ضغ اللادن يتضاحكن ويتغامزن ويينهن البارءات في اعمال 
وقد ارخين شعو رهن على غير كافة ٠‏ ونعضهن اختص #مل ما تلهو به القادبن لقتل 
الوقت فاحداهن وكات بتربية ببغاء جميل اللون اتقن التقليد واخرى تلاعب قطة 
جميلة من قطط انقره وهو ضرب ءن السنانير حسن انشع رجميل الالوان . واخرى 
0 ل ار ل ران 

ن عسى ان تكون واءس عقيتها ثاب الجواري اول قدومهن ولاعهدتما في القصرهن 
قبل ولا هي كوزدة 7 فال عل ]ين إن طن ما در ١‏ .لها ومن 
لاديات ٠.سرورات‏ . الا القادين فامها مع ٠١‏ اظهرته هن البشاشة والاستشاس بضيفتهبا 
11 0 من الشك. في حن عبد اليد للها 
رغم ما اظهره بالامس من رجوعه الى سابق عهده معها . ولم يفنها انه انما اظهر ذلك 
تملقاً طا حق تقذي ما في نفسه لكن حبها 1 كان يخدعها حي تصدق دعواه وتثوثم انه 
بحا وما زالت ترجو نيل بغينها وتقدعها م وضعت حماها فاذا كان غلاماً ارتفغت 
منزللها » 

اقيق نا وات اميدق 1 الماك الإرير وا لتمف نر ليا درن وك 
الخسة لكنها نحارت ودكتت . وا<ست القادين بوحشها وهى'ريد أ نتملقها للغرض ' 
المقصود من بحيئها خدمة لاغراض مولاها فهشت طا وقالت « اراك مشعرة بالوحشة 


الاتقلاب المماتي 0 











شرين والقادين 


لانك في وسط لم تتعوديه لكنك لا تلبئين ان تألفيه . وقد سرتي اختصاص امير 


المؤمئين هد| القصر بمزولك فيه اذ حعلك ضيفة على وهذا دن حسن حظى وارجوان 
تشحةتي سر وري بقر بك لا اقراه فيحياك من1 بات اللططف والذكاء فعسبى ان تكو تي ساوة 
لي في وحدني - والان ينيغى لي ان ابذل جهدي في تسليتك »> واومات الى حارية 
حائية برب مقعدها تلاعب قطة جيلة فوخت ودفعت القطة اليها فتناو لما القادين 
وادنتهامن خدها وجعات تتإذذ بنعومة شعرها اذا اس خدها وهي مخاطب الارية 
قائية ه احب ان ارى الخازنة > 
0 هن امراة كهلة كانت القادين ليها 

وق مها وتعول عليها ا واصاها دن اليا نيا وطن ن شيرين وقد جىء به اك ببلدز وشيت 
هناك وارتقت -5 دارت خازنة القادين ج وكانت هذه م 0 الها باسرارها 
وتعدها صداهة طا 5 فاحيت ان الستعين مها على اجتذاب قاب شيرين للخرض المقصود 
من تزوطا هناك . فاما جاءت في تلك الساعة قدمتها الى شيرين قائلة ه هذه خازنتي 
وصدبةيي قط 3 وهي من بلدك ار اصلها من جبات منا-تير < 

فصا دنا شيرين وتفرست فيها فرات اماللايزال بادياً فيحراها وملامح الالبانيين 
ظاهرة فها فاحست بارنياح الى رؤيتها وتحركت لتهبيء طا مجلا فاذا بالقادين مخاطبها 
قائية « قد دعوتك لاعرفك آل ذيفتنا ولكى تساعدنى في مبثه ما سمرها فدبري 
ما تربثه »> 

فذهيت فطينة وم عض سين دي حاء الميرج( كاغد خانة امامي) فدنا 0 القادين 
وحيا حية مر واشار لعيلية بحو شير ين آشارة استفهام عم مداعية فقَالت أه 
القادين « هذه ضيقتنا ينبغي اناا ان نسرها وننسيها الوحشة فاذا كنت لا تستطيع ذلك 
اهمض إسللام < 

فادار تمامته ى مالت على أذنه العى وقال 2 امن اول اكلام خصام ؟9 أن كد 
اخجياة ان لم يعجبها كلامي لا بد ان تضحك من رشاقة قوامي ‏ وحسن هندامي 
ولكن اذا أمرت مولاننا كن يغنينا أو يرقصنا كان ذلك ادعى الى الانساط » 

فاجسها ذكر الرقص والغناء فاشارت الى الخازنة فضّت و بعدقليل جاءت فتاة طويلة 
القامة عليها الو خاص بالراقدات وحول ل زندهها الاساور والدمالج 0 0 حدر 
عايه وترقص ومعها عوادة اخذت تسوي عودها وقد جلست الاربعاء على البساط 
وجعات تنقر نقراً يناس حركات الرقص . و بذ لتكل واحدة جيدها في اتقان ما عبد 





الاشلاب العماتي هه١‏ 


الها والقادين تلاطف شيرين بالحديث عن حركات الرقص أو لان العا وك 
دن اللحن الي والرومي وشيرين تظور امتنامها هن - ذلك التاطئف . ل الا ار 


ادركت بفراسها ان ذلك ابشغلها عن هواج با ذ فاشارت باخراجا لقوم وقالت لشيرين 


دالطر انك ا قط رفي طذه الانغا م فان عندنا حارية كل دوت من اصوات 
الحيواناث الاهاية كلدك اال ا وعر ات د ناك 
فسمعت شيرين ا كانه 3 الديك فاجفات والتفقك ان جهة ة الحوت فرات 
حارية تحمل ببغاء فظنتها مل ديكا فاحظت القاديرء انها نتوهم ذلك فقالت 
« اطنك محسبين ديكا بصيح وهو دوت تلك الجارية » واشارت اليها شاءت وهي 
تقلد اليك في مشينها ّّ ما الى ما يشبه الكاب واخذت في العواء 6 
قدت الفرس والار وقد عات القبقهة . 00 نهم شيرين لكنها كانت تنظر الى 
ذلك الابو نظر الاعتبار فضالاً عما شغل خاطرها من أمى راهز ورغيها في معرفة 
مكانه . وكانت لما وات رغية القادبن في 0 قد عز مت على استخدامها في استطلاع 
2 إرار لاله 


سس 1ح يه 7 _ ممه 


د 


كدر ط 


ول تكن القادين ج هن 00 اران ا قر ار الا لكا 
قإدتهن في ما برغين فية هر القدف ولو تركت لافسها لكانت اقرب الى الرزانة 
والتعقل والدهاء . 0 0 تأثيراً في الاخلاق والاطوار. وما دار الجريم في بلدز 
الا ملهى اعيد اليد لا يأتيه الا اذا اراد ان يابو فتتجه الافكار الى دذا الغرض ٠.‏ وما 
شأنك في نساء لا حمل طن غير الاكل والشرب وهن في الغال حاهلات ؟ اذا يقضين 
اوقاتهن ان لم بك أن بالالعاب والغناء والرقص وتربية السنانير والا :ود" »والتعال. بالاكل 
او المضغ او اك الفارغه عن لان والعفاريت - ذلك كان شأن النساء في نلدز 
الا القادين ج فانها كانت اقر بهن الى الرزانة والتعقل 0 ان شيرين آم يشر حب 
ذلك العمل فامسكت يدها واممضها وهي تقول < م نا الي غر 











١65‏ الكورى 

0 شيرين ومشت حتى دخات دهايز القدمر وشاهدت ماهناك من التحخف 

الغينة والفرش الوثير وتذكرت ازعند عبد اليد ؟١‏ قاديناً لكل منون قصرمثل هذا 
بفرشه واثائه وخدمه وخصيانه غيرقدوره الاخرى وغيرما في بلدز من منازل الحاثية 
والياوران والمشاع وغيرثم وناديك بالؤراس الاليان . ؤام تعد تستغرب ما كانت تسمعه 
من الاحرار في عرض اناقادم المابين ان في تلك القصور حمسة الاف انسان وفييم 
النساء والجواري والخصيان والياوران و١٠٠7‏ جندي من الالبان . وات نفقاتما 
٠٠٠‏ ه” أيرة عمانية في الشور وانهم 0 ليلة ١7٠‏ مائدة ( طياية) رو 
في القدور وغيرها ويبتى من الاطعمة ما يتات به مئات ثم بوزع باقبه فيبعض العائلات 


فاما تدورث ذلك اسفت كيف ينعم الظاللون باموال المظلوءين الابرياء وكف 


يسود رجل سفاح كعبد اليد فيقيض على رجل حر نزي هكرامز وامثاله - واحست 
عند 0 رامزا «قشعربرة وطب جسمها خوفأعليه أغلايكونقد أصابه سوءوعزمت 
ان تخاطب القادين بشأنه في اول فرصة ‏ حتى اذا وصاتا الى ُرفة القادين الخصوصية 
دعنها الى الجلوس على مقعد مطمم بالعاج بين بدي سرير مذهب يحيط به ستائر المطرزة 
وقد فرشت تاك الغرفة ادن 4 تفرش 4 غرف أل رقاد دن ع السعحاد اله م ٠‏ دفي 
صدر الغرفة موقد التدقة ر(صو ا( من البروسلين 0 مواقد الما ين الصغير وعليه 
0 

جاست شيرين على المقعد جانب نافذة تطل على الخدقّة الداخلية وتششرف على 
البوسفور عن بعد و حلست القادين الم جانها وهي برحب 55 2 ف حاملها 
حَىَ دعها الل تيديل شامبا ومهمت بان تطلب ب من الاوستة باشى عداد بدلة فاخرة 
فاءتذرت شيرين باعها تلشعر بوب ورعا بدات اها بعك ذلك ا الل المافدة 

واطلت الى الحديقة فرات ما يسرح هناك من الطيور واكثرها من الام فاستغرقت 
ع بور وا ثثر 

في هواجسها وانقدضت : سهاو وتلالا” الدمع ف عيل) | والقادين 2 مها وتتوقع 0 ص 
له 00 الحدرث ٠.‏ فاما رات انقاذمها قاات 2 5 بالك 8 عزيزئي ال منقيضة 
النفكن واذا كإن دخولك هدك | القصرقد ساءك فا ل لا اياك على اليقاء فيه قهراً « 

لشجات “ترردن من هذا الو دح اللطيئف واسمت وقد نوردت وجنتاها دن الخياء 
وقالت هد د العفو , با سيدتى ار هنا 0 بضعة ايام آم حمر يم 
ف هذا اليوم ع رتك 0 انك معدن املف 0 


2 عتطاكط1 علاصسح] 11-1 لطم ١‏ 











الانلاب العماني 


قالت « مالي اراك اذا منقيضة النفس على هذه الصورة ؟. » 

فتهدت فكت 

فادركت القادين انها قلقة على حبدبها وكان نادر آم قد افهم القادين كل ما عرفوه 
عن شير بن حي تعر قاكنف تتصل الى تسقط اسرارها فتجاهات وقاات « اسمحي لي 
يا حبدي ان اقول ير ية ٠٠٠‏ ان مااراه فيك لا يكون الا في الحبين » 

فلم تمالاك شيربن عن المكاء فهءت القادين سمح دموعها وقد اثر فيها منظرها 
واحدست عا نقاسيه لامها جر بت مثله بنفسها فاحبت الاستطراق الى الغرض هن هذا 
الطريق فقاات « يظهر ان طني قد صدق فانت عاشقة و٠٠‏ > 

فاجفات شيرين من هذا التعبير ومد تكفها نحو فم القادنكانها تستكفها عن 
الكلام حياء واككاراً فقالت القادين د لا بسؤك انك عاشقة فان الب ليس عاراً وقد 
كرن حك طاء ] "٠‏ قولى لا تخني عي عا اجعايني مستودع سرك وان كانت 
هذه ول مرة لقيتني بها ذالني شعرت باتعطاف حوك ل انعطافي على شقيقتي < 

فانشرح صدر شيرين طذًا التاططاف وحسيت نفسها قد فازت عا ثر بدهلاها اا 
اظلهرت القياضها بين ,بدي القادين لعلها تتصل بالحديث الى توسيطها في انقاذ رامز 
وي تعتقد انه اسير هناك . فابتسمت وقد خفق قابها فرحا هذا الامل وقالت « انك 
بالحقيقة أكير تعزية للي ولا ارى بأساً من الشكوى اليك لعلك تستطيعين التفريج عني 
عا لك من النفوذ والدالة » 

فتطاولت القادين نحوها وقالت « قولي لا تخفي عني شيشاً وأكدي اني ابذل 
جهدي في سبيل راحتك » 

قالت « الا تعر فين اسيراً مل من سلانيك الى يإدز في هذدين اليومين ؟ » 


قاات < ل لعيدات عن امثال هذه الاخبار ‏ لا يؤذن لنا بالاطلاع على ُيء 


من ذلك *٠‏ ولكنتي استيخدم من يأثينا مخيره اكراماً لخاارك ٠٠‏ ز بديني ايضاحا » 
فاستيشرت شيرين وابرقت اسرنها وقالت « ان شابا من ذوي قرابتي أسية رامن 
انهموه بالدخول في جعية سرية في سلانيك ووثى به بعض الواسيس فقبضوا عايه 
وساقوه الى «لدز منذ بضعة ايام . فلم اتمالك عن اللداق به حتى يلحتني ما يلحقه أو 
استطيع ااذه وقد عامت انه حجور عليه ف بعض هذه القصور ‏ سمعت ذلك هن 
السلطان نفسه'و لكنني اعرف غير ذلك »> 
فاظهرت القادبين الدهشة وقالت « تشرفت عقابلة الباد شاء ؟ » 











التكرى 

قاأت « لعم شرت بالثول بين يديه ٠٠‏ »> 

قالت « انه حظ يندر ان يوقق اليه النساء ويظهر ان جلااته عالم با ينك وبين 
رامز من القربى ».٠‏ 

قالت اا 200 

ات الا راك ا ع اي كال 
مقابلة الذات الشاهانية ؛ »> | : 

قالت« دعاني الى ذلك كم فتك 22 في الدفاع عن رامزوالتصر بح لاسلطان 
ما حول في خاطري من ام الدولة وما حدق مهاه كما اذا لم يتداركبا جلالته 
بالدستور ٠٠‏ > 

فاجفلت القادين وتراجعت عند سماع امم الدستور وقاات « قات له ذلك ؟ 
وماذا قال لك ؟ » 

قالت « اظهر لي كل ارتياح وآنني لكنه طلب الي ان اخبره عن اعضاء حمعية 
الاماء د والزقي القاعة بالمطالبة بالدستور في سلانيك " مز واحد منوم . 0 
بأني لااء عرف منهم احداً . ٠‏ فهددني بابي اذا لم ابح له باسما؟ هم كان رامز في خطر عل 
حياته واتي اذا يحت انقذته من القتل »> 

فبادرتما القادين بالسؤال « وماذا قعات 9 يدي 

فور زت راسها هن الاتكار وقالت «< 3 58 0 نك احداً مهم فل كن 
زناه انافهة ي خيرثم .٠‏ واعرضهم لاخطر ؟>» 


فابتسمت القادين ابتسام الاحاب واظهرت عدم رغمها ف الاطلاع على ثي 


ذلك وقالت « لله درك من جسورة حازمة اي أعهد مثل ذلك في النساء من قبل 
تعر ضين نفك وخطييك لخخطر القتل محافظة على عهد بعض الناس ! انها مناقب كار 
الندفوس » وخفضت صوانها وتلفتت عمناً وشالة كامها 0 ان لمعا احد وقالت 
> واطق شال أنبين اعضاء هذه ا جماعة من العقلاء والعاماء ..ولكن أن بهم 6 
جماعة من الذعفاء المنافقين ينتفعون باذى غيرثم .. ولو كانوا كليم مثل راءئ ومثلاك 

لكانوا . كت لا زت للوقوف وص تدول « الا توضين للطعام ؟» 

3 عليها قطع اديت ف ل اللعافة كي توركل ال له ب مساعدتها فاعتدرتء 
الطعام انها غير 00 فقالت القادين « الام كلين بعض الفاكة ؟ 

اجابت « يا تغائين » وظات قاعدة فعادت القادين الى لاوس وقالت « ل نولي 


نَ 








لي ما هي اخخدمة الث تطلبيثها «نى »> 
ا فت 10و لان د كك ون اجة إلى السري + 

فضحكت وقالت « طبعا أنت تطلبين معرفة مقر رامز وتبحثين عن الطر ببق 
الى نجانه 2« 

قالت « نعم هذاكل ما أطلبه واذا كنت تستطعين ان تساعد يني على ذلك لا انسى 
فضلك طول حياتي »> 

قالت « اذا استطعته فاني افعله من كل قابي ولا فضل لي في شيء من ذلك .. » 
وتتحنحت واظهرت انها مهم بالكلام و عنعها الخياء 

فقالت طا شير بن « ماذا تريدين .. قولي يا سيدتي .. العلك ترين مائعاً من دخ ولاك 
في هذا الامى فاذا كنت .. »> 

فقطعت كلامما قائلة <كلا. ٠‏ ولكنني اكم ا 7 لا احدد دن نابح به اليه 5 
ير واطر رفت لثم وق فت وص تتجاهل ما بدر 

نا وقالت « سأحث الليلة عن خبر رامز واطلعك عليه .. افمل ذلك منكل قللى 
وصفقت حثاءت حارية سوداء فامرتها ان تعد المائدة وتكتزعا, امن الفاكبة 0 0 
اخازلة فطينة ك1 شيرين ببدها وانهضها الى المائدة شت معما وي تاو قع قم ان 
تسمع منها تمّة الحدرث وآن تبوح طا بسرها والقادين تغالطها وكلما اقتزب حديها من 
تلاك النقطة غيرنه واستائفت الموضوع . فادركت شيرين انها كانت ثر يد ان تكاشفها 


لسر ونددعت فسكتت 


م 


الفصل النا ا وأ لستون 


الاستنطاق 


دما شه ذلك , النهار ف أمثال دلك وشيرين تزداد استعناساً بالقادين و خاز نها 
وظلت ت عااقة الذون 0 شر أ تكاشقا ١‏ 4 وتوهمت أن الما اديئن عد لت عن المكاشفة 
ونا ره ءًث ضياع سرها لَمَلهَ ثقمها ها فاجلت ذلك الى فرصة اخرى . ولما ماات 
الشه س الى المخيب وا شَبضت أ لطبيعة لفراقها | بدت ناس شير ين وغليت عليها السويداء 








ا الاسقطاق 
وان اقل على قاب أب الأكثاق من ساعة الغروب فاما بده وحشة والاً . وم 
نثا شيرين ان دو اتياضها لدى الة'دين ولا خازتها فالكت الخلوة في غرفة 
اعدوها طا واظهرت انها تعية تطلب الرقاد لظة 
فلما خات يقدها فى تلك الذرفة اخذت تال ماع فيه وماذا عدى ان كون 
لا ز هل هو هناك وهل يكن انقاذه - على اماكانت تر حو من وعد القادين 
عي 0 وم خاءرها فك 2 ددقا يفصوما عد أن راما : مم ؟كاشةةها عن 
سرها وهي لم تقابلها .ن فت شاعة هده الو 1 وقد اطلم ت الدنيا وانبرت 
مصاييح القصر الا ع 2 0 8 أله راش ان يي عه | بد وله لآنه مها نائمة 
وهى ل ذلك فك وقع اقدام قْ ارض الغرفة فرفعت ٌ اسها ع دن القادم 
تبنت في تلك الظامة القادين داخلة وهي نف الوطء لثلا توقظها فتحركت شيررين 
في سريرها دلالة على انها متيقظة . فتقدهت القادين نحوها بسرعة وأكيت عايها 
وجعات تقبلع اا مها. رن فيالفراش وقد احدتث #4 ار ارة كلك القملات 
وم دق عندها كعك قُِ حمة تلك المراة فبادرتها القادين بالسؤال عن حنها فقَاات 
د اي في خير اشكر فضلك ؟ 
قات 2 لا نظن في ابي أسدت اولدي اباك ألدعحث عن حبييك ولك 8 أ 0 5 
ذلك الا في فرصة مناسبة وأم ام تنأت لي الا الان .ولا اقدر ان افعل 3 10 
ل را كلاق اك مسار علي لو لم اوفق الى فردة أم 0 
سواي من القوادين 24> قالت ذلك وتنهدت 
فاحست شرن عيل القادين الى الشكوى والمكائ-فة فقاات طا « مثلك يشنهدك 
ويشكو ايضاً ؟ انك اشرف امراة في المملكة العمانة لانك من نساء السلطان .'وفي 
المملكة ملابين من النساء بحسدنك على مقامك ومع ذلك فانك تتاوهين.. » 
فتودت ثانية وقالت همساً في تلك الظلمة د ايس في الملكة العتانية اشت من 
نساء السلطان 2 دوارينا امن اسك <اذاانا > 
فاستغربت شيرردن هذه الشكوى وارادت أن تعترض قيادرتها القادبين قَائلة د هل 


في الدنيا اثئمن من اأرية ؟ » 

فانتعشت شير بن عند ذكر اكرية وقاات « كلا > 

فقالت « الخرية التي ممتع بها كلابنا وسنانيرنا وطيورنا ودوابنا <تى الناموس 
ات 1 ا ل 2 2 رار رو الت 6 نااك 2 الت 








الانقلاب لماي 


قاديناً دفنت في قصرها لا تخرج دنه حى الى الحديقة التي ترينها من هذه النافذة . 
وه فوق ذلك عرضة للخطر والغضي وسو الظن . تسعى الخاربة في بلدز في الرقي 
رارف ةك إن كن ا فاك 0 ]ءال لطا فنا ولت إل كه 
الرتبة ندمت على ماضيها لانها تفقد حر ينها حرية الذهاب واليء ويمنع عنها التم 
بالطبيعة . الخر ية آه الخرية ٠٠‏ > وسكت كانها غصت بريقها 

فنارت شيرين من هذا القول ووجدت اكلام اله فقالت داه ياسيدفي ٠.٠‏ 
الكرية ! ٠هذه‏ هي طابة الاحرارالذين يحاريهم السلطان ويبحث عنهم ويتعمد قتلهم » 
ولما قالت ذلك خافت ان تكون قد تطوحت لكنها ما لبت ارك سهعت القادين 
تقول « الساطان ! انه لايريد أن يكون اح حرا حي هو نفسه فانه مقيد في هذه 
القدوركا تعادين ولكن ما العمل ... اعلمى يا شيربن انيتسرعت في مكاشفتك فاجو 
ان لا اكون قد اخطأ ظنيفيك .. اني ظننت فيك الحبة وصدق المودة فهل انا خطئة 
بهذا الظن ؟ > ١‏ ا 

فبادرمها شيرين قائلة « ان ظنك في محله انت مخاطبين فتاة حك وتعول عليك ٠٠‏ 
ويا حبدذا لو استطيع أن اذيك في شيء »> 


فهضت القادين حي ودلت الى الباب وتلفتت خارجة” كبا تبحث عن أحد 


هناك ثم عادت وقالت طا « ان | كبر خدمة تقدرين على تأدينها لي هى ان تنقذيني من 


هذا السجن .. هل عن الزمان 0 بذلك يا ترى ؟ > 

وكانت الغرفة مظامة الا لديص من النوركان يدخل دن شقوق الباب والتوافك 
والقادبن تتكلم ممساً وشيرين نستغرب ما تسمعه وقد داخلها الشك لحظة في صدقها 
لمكنها ا رانها تكشف لا سرها ولا تطاب منها كف خبرها غلب غايها تضداقها 
فقالت « اذا اتيح لي الخروج من هذا الاسر مع رامز أي اني بإذلة جهدي في ما 
تريدين -- ان القوم العاملين مع رامز على نيل الخرية اذا جحوا - وثم ناجحون 
بإذن الله --كنت في مقدمة الفازين .. انا افديك بروحي > 
واليك واما بالنظرالى سائر اعضاء تناك اللمعية فلا ... انا اعلم منك بذاك ... كثيراً 
ما سمعنا بجمعرات قامت تطالب بالدتور او الخرية ثم رايناهم يأتون ويسامون انفسهم 
للسلطان طمعا بالمناصب واتما يضام مهم الاحرار الدادقون الذين انما يعماون. لخدمة 
الحقيقة - ولا اظن ججعية سلانيك هذه المرة الا مثل سوابقها في بار وغيرها ا 


الانقلاب العماتي )0 














ادا 


ومع ذلك دعينا نؤءن بنجاحها ... » ثم قطعت الحديث والتقلت الى سواه لتوثم 
شيرين انها لاتطالبها بكشف السر وذلك ادعى الى الخصولعليه _فقالت « قدشردنا 
عن الموضوع الذي جئت من اجله ‏ فاول كل شيء الي وائقة بمحافظتك على السر ‏ 
ثم ني جئت لاعتذر لك عن تآخري في استقصاء خبر حبيبك لاني لا استطيع ان 
اتظاهر بدذلك ولا بد من اغتنام الفرصة . » وسكتت 

فقاات شيرين <ه الم وفقي الى فرصة نعد ؟ » 

فَالَت 2« تحت كَُ فركة لم وفق اليها غبري :كلت لات أن نكاء االسلطائسهة 
لا.يؤذن طن بالحروج من قصورهن ولا ان يأني اليين احد غير الخصيان والجواري 
ولذلك رايتنا نشغل انفسنا بتلاك الالعاب الصبيانية #بارشة الادياك وملاعبة الستانير ‏ 
اح ال ا ل ل ل ل ل ا كا شك 
بضعة ايام سألني عن صحتي وكنت اشكو اتحرافاً لني من اجله ‏ فهذا الطبيب 
اشعر انه صادق وقد تمرته بالوائز والنعم ‏ وإنا مع ذلك مستغرية الاذن له بالدخول 
الى هذا القصر ولا اجسر على مخاطبته بشانك لثلا اعرض نفسي للخطر ولمكنني 
رايت راباً اظنك توافقينني عليه وذلك ان اعرفه اليك بحجة انك منحرفة المزاج فى 
اتى للاستفهام منك عما تشكين تدرجي 2 ل ولاك 
عليك اذا فعلت ذاث فان السلطان نفسه يعلم قلقك عليه. فلعله يخبرك عن مكانه واذا 
افلحت فاذكريني بالمير ‏ وها انا الآن ذاهية وسأرسل الخادم ايضىء هذه الغرفة 
فامكثي في الفراش وانا اشييع في القصر انك منحرفة الصحة » وخرجت .ثم جاء 
الخادم واضاء الغرفة وهي ساكتة ني الفراش كااريضة وما بها مرض وقد عادت اليها 
]ست ]ن لك ل ف ) سانا ركد )درك وراك | ورت 
في ايفائها حق الصداقة لامها ساءت الظن بها وخافت مكاشفتها باسرارها 

آنا الناء بن قات 2 كانا اي ارت عن نالا ا در عرها وفكتكت 
هي بكشف درها لبا حى جعاتها تسعى من نفسها لمكاشفتها باسرارها وادركت بدهائها 
أ شيرين ,نتظر اول اجماع جمع فيد بالقادين انيح طا باسرارها 2 مقابل ما 
فعلته هي 

ومكنت شيرين في الفراش ساعات حى أن الرقاد وم يأت الطبيب اذ لم يكن على 


موعد من الجيء وقد اوعز اليه نادر ا غا ان يقنصر عن القادبن هذين اليومين اذ لم 





ألا 0 الماقي _ 


اتن الطيب عرء_ الضور في ذلك اليوم وهى 5 له د في ال غياب وانها 
بعت اليه من استقدمه جلك ات ره ل رفلك 2 تأر لى يا عزيز تي مقدار 
تقيدنا ‏ اني لا اجسر ان استقدم الطبيب الا سرًا ولو علم السلطان ذلك ابالغ في 
العّاب وقد يعاقب بالقتل لاقل الذنوب . . ان هذا البوسفور مملوء بحث القتلى من 
نساء والرحال « قالت ذلك ل نخفضص صومها تلفت 

فلما ا شيرين تقول ذلك عزمت على التصريح ل برعض الثيء فتاات 
« اذا كنت تشكين من اقامتك هنا فاتركي هذه القصور واخرجي الى بلاد الحرية » 

ؤتمالت < الي ايبن اذهب وانا غربة وحبدة ؟ و عرف لاك اي ا اثق بالاحرار 
فانهم كثيراً ما رجعوا وخافوا . » 

فقطعت شيرينكلامها قائلة < انهم ياسيد ني اليوم غير ماكانوا عليه من قبل » 

فرت ران اانا وقالت « انهم ثملم يتغيروا .. » 

قالت « اوّكد لك انهم هذه المرة غير ماكانوا عليه قبلا وأنا من اعلم الناس بهم » 

فاستشرت القادين شرب الوصول الله المقصود فقالت « با حبيبق أن اسالكاءان 
يمكنه الاطلاع على حقيقة الرجال . . لم يظبر بين الاحرار المقاومين لاظلم اضخم هن 
ماد بك وهو الا ل ف الاستانة بان الاخصاء المقربين .. 

فايدكءكت شيرين 1 يسام عام بأمورهامة مجهلها مخاطيه وقالت ت « قات لك أن اعضاء 
جمعية ة الانحاد والترقي هده |1 رة يختلفورن عنهم في المرات الماضية اختلافا 00 
واولاحر 4 الاسر ارلذكرت إلك لعضهم فتثقين بقولي وتعامين ابي اقول لك الك ٠.‏ 

فاط رقت القادين لحظة ثم رفعت بصرها الى شيرين وفي عينيها ملامح العتاب وقالت 
د صدقت ينبغي للانسان ان يكون حريصاً على سره ولاإيشر 06 كات ت أنا. . واكنني 
وشت بك و اند م على ما فرطت به لاني شعرت بإذة الراحة < 


فتوردت وجنتا شيرين من الجل واحست انها اخطأت ها قالته . واذا لمكن في 
الاك 2 بشي م ل من هذا القبيل فاركت في 
أمى دا ولم جد طا مخر جح الا بالمكاشفة لكنها قات 3 داكت و ياسيدتي فهم مرأدي .. 
ومع ذلك فقد قبلت توبيخك . فانالم اقل اى ادن علك يدر ١‏ كمه اذا كار ذلك 
السر لي واماهذا السر فبولرامز وقد اطلعني عليه وحن نتشاى ولا بخفى عليك ذلك 
وهو وائق 0 من في لاحد فاذا اخر جته اعد تملي خيانة. واما الاسرار التي 
0 هي لي فلا اخ ي عنك 0 منها «< 





00 الكدر 0 


فاجابتها وهي تساعدها على الاعتذار « ان قدرك قد إرتفع في عينيء الآن 
عما كان عليه قبلا.. ان الانسان يجب ان يكون اميناً صادقاً والا فهو من الاشرار 
وحاشاك ان كوي مهم وهد! روكت إل أن كا كاعنتك كالآان سق 0 ع نكل 
انسان .. لانظني ني اطلب منك انتبيحي باسرارالمعية ولكننياجادلك في حترقة هذه 
المعية قاحب أن اعرف الفرق بين اعضائها الآآن واعضائها في الامس »> 

فالشرح صدر شيران لذلك التخلص واحست بنزاهة تلك المراة وكر نفسها وسعة 
صدرها وتعقلها حت هان عايها ان تضع كل اسرارها بين يديها . على انها جاملتها قائإة 
« الفرق المهم ان اعضاء اجعية اليوم | كثرثم من ضباط اليش العماني وكانوا قبلا من 
الات (الاداك .. ولا يليث الضباط كلهم ان ينتظموا في سلكها فاذا فعلوا ذلك فيماذا 
إطاردثم عرد الميد؟ « 

فاظهرت القادين الاستغراب وقالت « هل انت على شَة مما تقولين ؟٠٠‏ قد سمعت 


ار 


روديئ هر "١‏ دش 


- 


شيئا من ذلك .. وللكتهم يتولون ان بعض الضباط الصغار الما 
اسظموا في المعية > 

فقاات « كلا يا سيدتي ٠٠‏ أن المنتظمين في اللمعية اليوم ثم اهم ضياط اند من 
امراء الايات من دو6م 6 في خدمهم العسكرية ا نخت أوامرم م شاوًا وانا 
0 منهم »> قالت ذلك وتصاعد الدم الى وجهها ندماً على تصريحها انما 


المرف كثيرين متهم 


0 


أما القادن فآ كتفت في تلك الساعة بهذا التصريع اذ تحققت ان سر اللعية عند 
شيرين وعزمت على اتخاذ الوسائل لاستدطاقها فها نعد فقالت < اراك تغاليين شك ين 
التصريم والكمان فانا اتوسل اليك ان تكفيعن التصرع... وكانياس.عاغطاً في الدار 
لعل الطبيب انى » قالت ذلك وخ رجت ثم عادت مبغونة وقالت « ميات الطبيب لانه 


أمي أن لا يدخل قري في هذا اليوم ولكنني سأبعث اليه انياتي متنكراً في هذا 








المساء »> قالت ذلك وخرجت لشأنها. فاتت الخازنة لمسابرة شيرين وابتا ونفاوضتا في 
شؤون مختلفة 

فاما امدى المساء ذهب اهل القصر الى مناموم وظات القادين ساهرة في غرفة 
شيرين ولعثت ت الخازنة تترقف وصول الطبيب وتأقي به اليهما ٠‏ ؤاما قرب نصف 
الايل انت المازنة تشبرها عن قدومه فاذنت بدخوله ووقفت لاستقباله بالباب فاطل 
وعليه لياس خدمة القصر فاستقياته مرحبه ة فى 0 وقال « قد اندت با سيدني 
رع ليرا ك رغم الخحطر الذي اخافه ٠٠‏ ماذا تأمرين 3 

فاثنت علىغير نه وقالت « انت :»إ! مقي عهارتك واعتقادي صدق علاجك وعندي 
صديقة اسابها انحراف فاحبيت ان تكون انت طبيبها » قالت ذلك ودخلت ٠‏ فتبعها 
وهو نظ مر الراك غراف شيرين حالسة فيه فل يتفرس فيها تأدياً فسيقته القادبن 
2 مخاطيتها قائلة « هذا طبيينا وصديقنا اخبريه ا اك رد ات 

فاستغرت الطبيف ‏ تخلبا عنما وجلس على ”, رمي حجانب السرير 0 شيرين 
عما تشكوه فقالت < الي اشكو من الم شديد في فى الراس > 

وان يخاطيبا وهو مطرق فاماسمم جوابها ا 0 لك 
فنظر اليها وهي تنظ راليه .. وان اليب في حدود ثلاين من العمر قدا ل نظرها 
عليه اختاج قلءها في صدرها لانه يشثيه 1 تعر فه في سلائيك ار 
غم لكل منه) بنظر الى صاحبه فيةها هو الى الكلام وان سبقته هي الى المعرفة 
لكدنها خاوت التصريح ؤقال طا «شيرين ؟ »> 

قالت « نعم .. وانت الست الدكتور . ن. ؟ » 

- قال < بلى ... ما الذي حاء بك الى هدا؟ > وأشار بإصبعه على فه ان لاترفم صوتمها 

قالت د جثت لافتش عن رامز »> وغلب عليها البكاء ثم قالت وهي تشسرق بريقها 
« ابن هو؟ وماذا تفعل انت هنا ؟ » 


قال لصوت منخفض 2 أنا هنا 2 مهمة اسم اخواتنا استطلع طم اخبار ا 


الطاغية واما رامز ٠٠‏ » وسكت وهو يتردد كانه يكم شيا يعرفه 

نفافت ذلك التردد وقالك وقد شخدت بسعمرها فيه « اين هو ماذا اصابه ؟ قل . 
فل .الله فل ؟ 

قال « اه ل ل عبدي فيك لاقص عليك خيره 0 

تارك 0 2 20 ] 5 دواكات حبيم | وعامت ان هذا الطبيب 








ا 


حاسوس الاحرار في يلدزوح تلك ان اعادت السؤال والخت في طلب اللواب فاجابها 
د عامت م ذيضعة ايامان رامزاً اتى بلدزوانه مقم فيقصرمالطة شعلت اترقي الفرص 
لهاب اليه لعبي استطيع هاده فم استطع ذلك الامساء امس بحيلة انحلا فلم جد مهناك 2« 

فاقشعر بدنها وقالت « ايبن هو ؟ اين ذهب ؟. » 

قال < لاادري > 

قالت < بل انت تدري ٠*‏ قل ٠٠‏ هل قتلوه ؟ . > 

فاشار الها ان تخفض صونها وقال « لا اعلم ابن هو ولا ما فعلوا به وم اجد 
أحدا .ن اهل بلدزيعرف خبره .والذي عر فته بعد البحث الدقيق الى ساعة جيني أنه 
خرج من ذلك القصر ف اواسط الايل من بومين بدعوة من المابين ول يرجم .»> 
وه راسه كانه راسف لضياعه 

فتحققت شيرين انهم قنلوه خلسةك قتلوا مئات قبله اما ختقاً او غرقاً او تسميا 
ودبت 5 السرر رغم ارادمها وهي تقول « قتاوه با دكتور ! قتلوه ! اظنه ذهب 
م للامماك » ولطمت وجهها وبكت 


فامسكها واجاسها وقال طا « تجلدي ا شيرين ولا تفعلي ما يأول الى اللخطر عاينا 
جيماً » 
فصاحت اما انا فلا ابالي با تصيبني بعد رامز ولكتني اخاف عليك فانك ذو نفع 


الإخرار > 

فقال < وانت نفع مني طم +٠هدإي‏ روعك ٠٠‏ واذافرذناان اخانا اصيب 
بسؤ في سبيل ار يةوالدستور فهنيثاً ه..ان اسمه سيخاد في بطون التاريخ . ويا حيذا 
يوم أنال انا شهادتي في هذا السبيل > 

فاطرقت شيرين وقد رجع اليها رشدها واخذت تغالب عواطفها . ومع تفانيها في 
سبيل الدستورواطرية فان حبها رامزاً ذال عل كل اذلك كل تلمي انفسها ان يكون 
شحية اللاستور لآن احب لا يرتى ان ال الديا كلها قداء يديه . للكنها يات 
ا ودموعها تتساقط على خديها فعاد الدكتور الى الكلام فقال د على اتنا لم 
نتحقق مصير رامز وقد يكون اقرب الى الياة منا .. خففي عنك واصبري ان الله مع 
الصابررين «< 

وهما في ذلك سمعا وقع خطوات عند الاب فانتيه الد كتور انه فرط في الكلام 
وخافان تكون القاد بن قد سمعت ما دار ينهما ودناك البلية الكبرى واخطر العظيم 











الانقلاب العماقي 


وام تنتبه شيرين طذا الخطر فظلت ساكتة 

)ا فاحمل فكرنه لحظة وكان سريع الخاطر حازماً فطناً ولولا ذلك لم 
شال ان رق سرون للجمعية في بادز مدفن الاحرار» ووقف لاستقيال الداخل 
فاذا هي القادين ج قد دخلت ياشة هاشة فانحنى طا باحترام فقالت له « هل عالجت 
حبساتنا شيرردن العلاج الثاني «< 

فاحابتشير ين عنه فاك < أ نالعلاجلا بفيد ا سيدي لام قتلوه » وغدصت بريقها 

واستغرب الدكتور تصرها بذك للقادين اذ ام يكن يعلم أنه دعي طذه الغاية 
بعلم القادين فقااك القادين 2 ماذا تقوين 5 هل قتلوا رامزا ٠٠‏ هن قله 65 

فقالت شيرين « الم تأذتي لي ان اسأل الدكتور عنه اعله يطاعني على خيره فقال 
أنه علم لوجوده ف قصر كالخلة الى منتدف لايل من ومين وأنه دعي الى المايين ولم 
6 فهلعندك شك انهم قتلوه 5» 

فاطر قت القادين وبانت الدهشة في عينيها وقاات « ليس من الخمروري ان اصح 


حَدرَك وللكن رعا كنت مصيية اذ قد ,تعاون ولك >٠٠‏ 
سس تكسي كر وه 
لكر الشيون 


فوز ا هر 


وكان الدكتور يعمل فكرنه في تلاني ما قد يكون من اطلاع القادين على حديثهم 
فاما رأها سانت ان عبد اميد يقتل على الشبهة سررًا وجهر! طرق ذهنه سبيل لننجاة 
من هذا الباب فقال ٠‏ هل تعتقدرين يا سيدتىان رامزاً قتل ؟ »> 


قالت « لا اعتقد ذلك اعتقاداً ثابتاً ولكنهم يفعلون هذا في سبيل صيائة الدولة » 

قال « اراك يوزين القتل في هذا السبيل »> 

قالت « قد 0 قبلى ماكافيل الفيلدوف < 

فاظهر الاهتهام ودعاها الى البلوس على المقعد فلست وي تنظر اليه ونتفرس في 
وجهه فقال طا د تجوزين القتل في هذا السبيل ولو كان المقتول انت_ ؟ > 


فاحفات وقالت « ماذا العنى ؟ > 











لمكا فوز ناهر 


قال « اعني سرًا عظماً عهد اللي منذ ايام وانا اؤجله شفقة عليك » 


قالت « لءني امهم | روا قلي «< 


قال « أرعيني سمعك واستجمعى بي رشدك واعامي ابي اعرض عليك الخياة إلعد 
أن حم عايك القتل > 

قاات وهىترتعد « افطصح له 

قال < 0 عبدتٍ #ثلي يدخل على القوادين وبتردد الى قصورهن قبل الآن؟ »> 

قالت < 55 < 

فل 6 شيل ل اك ار لان )> 

فاطرقت واعمات فكرتها واحستكانها افاقت من سيات وقاات « م ماذا ؟ قل . > 

قال د اعامى انك صرت في خطر الموت مندذ ِ عبد اليد انك حامل . ولام 
تفلح الخاضدة ا حمل ككلفني بقتلك الم ف حار كلك الذك ف فول 
أكنك : تحققين صدقه مى تذكرت تردد هذه الطاغية ١‏ عأنك م غالطك واخبلك © 
ثم هو اجل قتلك لما احتاج اليك في المهمة الاخيرة .. لا اعلم ما الذي يريده منك 
ولكنه ما زال يلح علي بانقاذ امره شلك الى صباح الامس فامرتي ان اتقطع ع 
قصرك بضعة ايام .. ففعات واعلك اذا تدكرت ما الذي كلفك به بالامى تتحققين 
صدق قولي « 

فتذكرت القادين ما خاطبيها به عبد اليد بشأن استطلاع سر شيرين وص رغم 
حبها له كانت تعتقد غدره مما عر فته من سيرة حياته مع الذين قتلهم من رجاله بعامها.. 
فاطرقت حبناً وسيق الى ذهها صدق الدكةور في قوله وظلت ساكتة 

' فابتدرها قائلاً « قدترنابين فيكلامي ورا حدثتك نفسك اني أكذبك وقد 

تنقاين خسبري الى هذا الطاغية ٠٠‏ فنا لا بلي اذا مت في هذا السبيل واكن موتي لا 
يشجيك من القتل ذافعلي ما بدالك » 

وكانت القادين تدس ع لس كادار يون شرن والدكتو رين لدت وخداوظاً 
قوله انه ,تمنى ان يمو فك مات راءز في سيل مصاحة الاحرار وطاب الدستور فغلب 
على ظلنها صدقه اكنها ارادت ان تنيت هن ذلك فقالت « وما الذي سيء عبد الجيد 
دن حملي حى برربد قتلي ؟ ق 

قال < الست ارمنية الاصل ؟ »> 

قالت ده لعم < 








الانقلاب المئاني خا 


قال < الم تعامي خوفه من الارمن وك قتل .مهم عفواً ٠٠‏ وازيدك عاماً ان بعض 
المنجمين تنبأ له ان سقوط دواته سيكون على يد ولد منه تلده امراة ارمنية فاما عام 
حملك رع الوسائل التي اخذها أصبح همه قتلك وعبهد بذلك اليه فرضيت وانا اؤجل 
ذلك قصد ا لافي اشفةقت على صباك > 
فتالت 2 رضيت انت أن ترتكب هذه الجرعة ؟» 
آل « حاشا لله ان افعل ذلك . افي حر صادق لا اقتل النفس البريئة وانما قيات 
ليتسر لي المكوث في هذه القصور استطلع اخبار المابين لاخواتي الاحرار ٠٠‏ انا 
باسيدثي حاسوس للاحرار هنا . اقول لك ذلك بكل حرية ولا ,يفيدك ان تنقلى خبري 
الى هذا الطاغية ولا يبمني اذا نقلته فاتي اتشرف بالشهادة في هذا السييل ٠‏ نحن الوف 
تطلب الدستور ولو قتل تصقنا في سيل نله لا تبالي لان الندف الباقي يناله ويحفل 
التاريتع ذكرنا ٠٠‏ اما انت فانك مقتولة لاحالة لان عبد اليد يري بقاءك سبباً لقتله. 
واذا بقيت حية <ى تلدي فان طفلك يقتل اولا م تقتلين انت الا اذا قبلت أصحي 
ونحوت بنفسك ورجعت عن عبادة هذا الظالم وكفرت عن ماضيك بالانحياز الى 
الادرار .. هذه أصيحتي لك فافعبي ما تشائين والسلام » 
وكان الدكتور يتكلم كانه صاحب سلطان فكان لكلامه تأثير شديد على القادين 
ى أعتقدت ددقه وخافت على حيانها وحياة جنانها فاطرقت وقد حمد الدم في 
عروة, | وشيررين تسمع ما دار من أخّديث وتعجب طذه الددفة واغتدمت الفرصة 
0 قول الدكتور فوجهت كلامها الىالقادين وقالت « انظري,اسيدتي اي المح 
لك ان تصخى الى نصحه . واذا حدثنك فسك إغير ذلك واردت نقل خيرنا لل عبد 
اليد فقد عامت ان الموت لامهمنا : اما الدكتور فقد دكرلك السبب اماانا فهل تظنين 
اني احب اللياة بعد ذهاب <ببى رامز ضحية الدستورغدراً ؟٠‏ » قالت ذلك وعادت 
الى البكاء ٍ 
فتأئرت القادين من كلامها وكانت من اهل الذكاء والدهاءك عامت ولكن حبها 
عبد اميد اعمى بصيرتما فاما داخاها الشك في حبه با سمعته من كلام الدكتور ٠ن‏ 
دطا عقلها على ما خادعها .4 وانه لم يكن يظهر طا الحب الا اذا احتاج الما في خدمة م 
فعل وقت حادثة الارمن وغيرها . وتذكرت تردده في العقد عليها فصح عندها صدق 
الذكتور في اقواله ولم ببق لديا شك في ذلك فالتفتت اليه وقالت « قد صدقنك 
لادكدور مالسل الا ن؟5 © 1 


الاتقلاب المئاني 00 














6 الفشل الكبير 
وال < الءءلى ان تفري هن هذه القصور بما خف حمله ومعك شيرين وابقى انا 
هنا دق اعم المهمة التي اتيت بها . هذا هو راني ولا يصح تاجيل فرارك الى الغد » 
فنبذخت وهى تعمل فكر مها وقالت « انا ذاهبة لادبر وسيلة للفرار الايلة فامض 
ند لحا بك وان نا كء هذه الشرضة. ادر فعلك باحك > 
فودعهما الدكتورقبكت شيرين لوداعه وتوسلت اليه ان يقر معهما فقال «دارنف 
وجودي هنا لازم لصلحة المعية اها انت فتجإدي وادبري وستدورالدائرة على الباغي 
ولو بعد حين > وخرج 


له 


الففل الكت. 


فلنتركهم يدبرون امر فرادثم وترجع الى عبد الميد فانه اصبح بعد ذهاب رامز 
وابيه وهو يتوقع ان تصدق حيلته وقد اوشكت ان تنجح أو م سعيك يوصية 
مدحت كما رايت . فظل عبد ام د ينتظر ثمرة حياته يومين 0 “له قرار وكان 
يتوقع ان يوافيه ناظم ببخبر ل اه التالي فاما ابطأ عليه الأبر جعل ,نتحل 
الاسباب لتاخيره 

وهو في ذلك .أتاه نادر اغا في | 0 يخبره بفرار القادبن ج ج مع شيريين فاقفشعر 
بدنه واخد ف الك رالا فنطان حتى قلب يلدز ا على عقب ولم ببق احد 
يستمطقه . فتبين بعد البحث انها فرت مع فوزي بك احد كار الياوران وهو رئيس 
فرقة من حرس الاابان المعهود الهم حراسة تللك القصور.فاسةط في هده وبث الارصاد 
والعرون في اطراف المملكة وقد تشاءم من فرارتلك القادين لما يعتقده من علاقة 0 
بحياته فاسودت الدنيا في عينيه واحس بفشل لم يدق مثله . ولم يتوسط اهار حتق 
تلغراف من ن ناظم بك في سلايك يخبره فبه ان احد اعضا قة تعمد قله 3 


السام اكاك دك للد تت 01 . ثم اناه تلغراف اخ ان 


قدا 0 حراقتل سامى بك مفنتش الوكين وهوذاهب ل فروشوه . وكان السلطان قد 
كلفه بالبحث عر" رئيس الّعية والفتك به وتوالت التلغرافات الى المابين باضطراب 
الادوال في مكدويا واليانيا وان الناس 2 خوف شد بك 








الانقلاب العماني 4 


ركان عبد اليد يتلو هذه التاغرافات وهو في غرفة المطالعة في الماين الدغير 
كالءادة و الباشكاتتب بين إبدبه . وكان يظهرعدم ا ا 1 عزعته ليبوهمه 
أنه على نقَة من قدرنه .ثم خاف ف أن سدو ذعفه ول وا من اعواءه 
لاعتقاده ان 0 الاعوان لايطيعو نه آلا خوقاً دن لطشه اوطيكاً 1 فاذا ر اوا مث4 
ضعنا انقايو 3 مع لجاب الاقوى ‏ فاما خاف ظهور ضعفه مض وهو بتكاف الضحك 
وقال « لفك إن لى إن افك مؤلاء الاغرار ار2ك الرفق 0 نشعا » فوقف 
الياشكاتت ادن وهو عام نه عيد اكه كاد عكوث خوفاً ولكنه اظير أنه صدقه 
وانتهسرف 








شسي باشا 
اما عيد اليد فدخل غرفة الكتابة للخلوة ينفسه ولم يصلها حتى تنفس الصعداء 
وقال « ويل هم انهم يفتكون برجالي ٠٠‏ انهم غير الاغرار السابقين الذبن كنت 
أبتاع, م بالا موال ‏ مّكن اوائك ا لملاعين يعرخون 0 للقتل ولاس حون بالسر ؟ 
1 0 منهم صاروا كالرجال شدة وبطشاً .. » وتذكر القادين وشيرءن فق 
0 وقال «ويل لك يا ارمنيةٍ خرجت من ببلدزحية :»م جنك ؟ قد أخطأت 
في الماطلة كان شغي أن اقتلك حال ٠*‏ ولاه قد خرجت ا ولا تابث أن تضع 











فد شعبة ة الاتحاد فى مةاستير 


طفلها وهو الذي سيكون شوماً على ابيه ٠ه‏ هل افل نم سعدك ياعبد اليد واثقاب 
الزمان عليك ؟ » قال ذلك وقد غص بريه وبيى بكاء حقيقيا ثم تغدد ووثب من 
موقفه وهو يقول «موكان اوائك الملاعين متحدينعلى اختلاف الطوائف والمذاهس؟ 
لا : لا ينبغي ان ايأس واناعبد اميد وقد فاليت اولئك الغلمان ثلاثين سنة و لمم 
افيعجز في امرهذه المرذمة ؟ لابد.ن التفريق يلوم ولابد هن الفتك 2 واطرق 
لحظة يشكر وتناول سيكاراً واشعله ثم جعل يخطر في الغرقة ذهاباً واياباً ثم صاح بغتة 
ل ٠٠هو‏ الرجل اللائئق بهذا العمل انه فتاكت شديد ٠.٠‏ هل 
أشاور احدا بشانه ؟ لا انه الرج ل الشديد وقد اذخرته طذه الغاية . . سارسإله 
لدان ل وو لسك ور وار الب ]ةا لا 
مذاهبهم ...ان صائياً ماهر وسارقيه فيستملك ا وقد كان في مقدمة الذين 
افلحواني الكشف عن 1 واعضائا ٠٠٠‏ امال المال سابذله هذ! وقته ٠٠‏ قد 
اذخرته اثل هذه الساعة » 

00 ساعة في مثل ذلك ك ثم طفق يدير اسباب أأمقاومة ويدس اللواديس ع 
ستراه في مك 


اللا سين 


ديه جنية الاحاد ف ماسر 


لت 1 له ف رك و الاتك 0 نفك دان رار إلى أنه ورحفت 
اليه هواجسه بشيرين واين هي وخاطب اناه يحديثة معها ما حدته ب تارجم حياتة عد 
فراقه تلاك المدة الطويلة . فقضيا بوماً في مثل ذلك واخيراً قال سعيد < 7 هي والدة 
إن دان" > 

قال « اخبرتي جارثم اما ذهيت للتفتيش عن شيرين في مناستير أو جهاتما »> 

قال < دعنا نذهب الى هناك فنحمل معنا اواعص المّعية المركزية الى شعيتها ٠‏ 
الم تقرر الْعية بالامس ان ترسل ودية مدحت وسائر قراراتها الى فروعها ؟ وهي 

ا محتاج ل 62 
ففرح رامز بهذا القرار وقال « سأقابل الباشجاتب واخيره بذاك » وافترقا 








وني البوم التالبي “ضرب ناظم بك و اهرت سلانيك هذا العمل لانهم ام يتعودوا 
سماع مثله . وبعد ايام اعدت التقارير وحوها تما يطلب نقله الى شعبة سلانيك وكلبا 
مكتوبة بالارقام ( الشيفرا ؛ على ندق خاص يبن امعيتين 

وماازاال سافدي مقي الى كاتب الجعية فباغاه مايحملانه من الاوامى ال1ديدة 
فاهم لعقد جاسة خصوصية طِذا اأشان فعقدت ٠مر‏ افونا 50 نأه في جمعية سالا , اق 
00 الكانن قد ل ات الل عن ل يه 
الضباط وموظفي الحكومة وفي مقدمتهم القائمقام صادق بك سان الاي الفرسان 
الرابع عثر 0 بك ثرحمان د الم وحبيب بك يوزبائي الطبجية وضيا بك 
ملازم الطبجية واير اهم شا" ر افندي معلم لردحم في الى لكتب الاعدادي ورمزي بك 
بكاثي اركان حرب ووهيب افندي وغ 00 ٠‏ وكابمءن ذويالاخلاق السامية والمبادى' 
ا وخصوصاً صادق بك وكان اكئرهم عملا واشدهم حاسة وهو رب السيف 
والقم وعليه كان المعول في التداير التي دبروها والبيانات ان أنوها والكل إسيرون 
على خطواته ويقتدون برايه © فهو 6لرئيس فيهم او المرخص وكان ربعة مستدير 
اللحية مع ميل الى الضعف شأرنى اتاب المزاج العصبي لكنة ام يكن فيه حدة 
العمجيين وتقلبهم بل هو رابط الْأش ثابت في اعماله يظهر اطدوء والسكينة في محيا 
فاذا دعت الخالة الىالماسة او العمل غضب كالاسد اطاتٌ لا يبالي ماذا بفعل وقد ضحي 
نفسه في سبيل الحق وارية 

فاما عقدت الجا ة كارن اول شيء قدموه التعريف سعيد والد رامز وماله من 
الادي البيضاء في نارح الاحرار . ثم تلوا وصية مدحت ورحبوا بها كل الترزحيب 
واتجسهم ماكان من قرار اللمعية بشأمها ونحمبوا ووافتوا على الفتك وقرروا توزيع 


ذلك ف الاعضاء وفي فروع 516 الشعية برسنه وغيرها 8 وانقضت اله اناك ذيء 


باشره رامز أنه ذهب للبحث عن والدة شيرين في منزل بعض اقاريها واخد والده معه 
فلاقته بإلبكاء فرحاً بقدومه وفر<ت بشدوم والده لامها تعرفه وسأطا عر شيرين 
وشأنها . فقصت عليه حديثها مع صائب ومادار بينهما وعن ثبانها فيحبه وكيف اختفت 
بغتة . فب بصدق حبتها وازداد اسفاً على ذياعها . وبكيا عليها مع العزم على |لبحث 
فال 1 5ل 2 0 الكدرن غ1 ) 6 نالا ان يكو ذلك اللدون فك 
ع الحا محجل] 2ه لك اده لزه ارتكب ها دن الرذي ذبلة وجي عام ان لااز 0ل 


)١(‏ خواض نيازي 











0 


را ا ا 20 

فقال والده « لا بد من الصير حت يأني الله بالفرج ... واين طههاز ؟ > 

فقالت< لا اعلم ابن هو ولكنه كان مع صائب بك الى اخر بوم »> 

فقالر ل 

0 | 2 م مأثم فيه . ن الزن والقاق لام عر فون حقيقه ه طها١‏ زوانه لا يتقع 
فير الاكل ولولا امرانه لم يعرف احد بوجوده » 

ا را مز من اك كسك اليال وم 0 من وحود شيررن فبعث بعص الناس 
يبحئون عنما في القرى والاديار وفي كل مكان ظنها تذهب اليه فلم يف لطا على ائر . 
كد دن وحودها واعتقد 3 عدا د وجوأسسه م سهب هذا الثقاء وازداد نكمة 
عايوم وأدبح ل , الفرص للتفاقي 2 0 

مصت انا وهر الشتغل عساعدة كا بك ام 4 ة في كتابة ادكه ورات ونسخها ويد ببر 

يام 
من يوصلبها الى الجهات وكانوا يرسلونها مع النساء غالباً لبعد الشبهة عنهن بالاشتغال 
بالسياسة . وهو في ذلك انتّه الدعوة للاجماع في جا مدتعجلة وعينوا مكان الاجماع 
وكانوا اعا لجمعو ون لامداولة 2 خير حديك او حادث حكد . و تشرير 1 مدا ء جل 
ؤاما عقدت الا ا ة واستقر الاعضاء »في اناك قال المر خص « دعو واكم الليلة لاخبار 
عظجة الامية جاءننا على بد مكز سلانيك وقد حاها الاخ الكاتب وهو يتلوها . 
تفضل ايها الا اتل علينا » واشار الىكاتب السر 

فوقفكاتب السر وبيده ورقة وقال « هذا الكتاب من مركز المعية المقدسة 
في اسلا سك تقول فيه أنه حاءم) رسالة رقية من احنا ال كتور ن هن لاز محتوي 
على اخبار عظجة الاهمية وهذه صورة الرسالةكم هي > واخذا الكائب يتلو رسالة 
اكد وهنا نش 

د تأخرت علي في ارسال الاخبار اذ لم اوفق الى من يحمل رسالق اليكم هذه 
المرة لان التشديد في المراقبة اصبح فائق الخد واصبح الطاغية يخاف من خياله ويشك 
في نفسه .. ان اخباري هذه المرة حسنة وهامة ‏ اعادوا اولاً ان اصابة ناظم بك 
بالرصاص ومقتل سامي بك هذه السرعة والعزعة كان طيا تاثير شديد في نفسه وفي 

.بارك ألله ف . أماهو فاته قام وقعد والتتف جوأسسه حوله وكاقوه وحردوه 
على 00 والفتك فعهد الى شمسي باشا الفظ الغليظ ان يتولى تعقيم والفت.ك 
3 الال الجوا-سيس دوقفم صائب لبث م الْعْقاد فى بان الماك صم ر والذاه. 





الاتقلاب الئاني دبا 


فاحدرو ان هذا اللعين . واعاموا ان الطاغية خائف من اجماع الكامة فهو يبذل 
مافي وسعه اتفريقها . فوجهوا عنايتي الى مقاومة ذلك بارسال المناشير الى المسيحيين 
للم سي 0 
« ويسرليان ابشرم بامى وفتنا اليه ولميكن في ال بازوذاك ان احدى القوادين 
هن نساء السلطان فركت من القدمروضي شديدة الثقمة على عبد اميد ريد قثله واسمها 
القادين ج ومعها الياور فوزي بك احد قواد الحرس الالباني . والغالل انهما قصدا 
البانيا لان الياور المذكور مها 0 ان اخبرم عن ضياع الاخ الخبيب رامز 
فاني عامت بوجوده في قصر مالطة . فذهبت لاراه فاخبرت انه طلب الى المابين في 
منتصف الليل ول يرجع . . > شدث عند ذلك عممة ة وميك وحركة وتوجهت الانظار 
الى رامز 
ثم عاد الكاتب الى القراءة فقال « ومن زيب الانفاق ان شيرين ابئة طهاز الذي 
تعرفونه انت بلدزمن تلقاء نفسها واظهرت من البسالة وصدقاللهجة في مصلحة اللعية 
ما بندر مثاله .٠‏ وخاطيت السلطان خطاءاً م يجسر احد على مثله .. » فدث يج بين 
الاعضاء وشخصت | بصاراجمييع م يكون من تمة الكلام . اما راءزفتسارعت دقات قلبه 
وأسي موقفه تطلعاً لماياتيء دام اءة فقال د وابشرك انها بعدان 
وقعت نحت خطرالقبّل نحت وكانت من ١‏ كر الوسائل الما 2 فرارالقادين المتقدم 
ذكرها . . فاذا كان اخونا رامز لايزال في قيد الحياة فاتى اهدئه بها .. > فعاد ال 
ولم يمالك صادق بك نفسه من أن ينادي وامراوة: 
ثم تلا الكاتب ثمة رسالة ممكز سلانيك فقال « فن تلاوة رسالة اخينا 
الدكتور. ٠ن‏ . نتحققون حاجتنا الى السعى في مقاومة مساعي اواعك الاشرار . وقد 
"كنا ضورة منثورالى الاغالى والقبائل وان ” نذرقوه ععر فت؟ . وكذاك نحدون 
مع هذا صورة عر نضة رفعناها الى قناصل الدول هن | نطلعهم على احوالنا مع سلطاما 
كناف درا ]ا على القناصل في جهانكم 00 اعمالنا مبنية على المسكمة 
والتعقل . ويسسرنا ا ن بر أن لاطو دون بان م بلباس الدراويش وساز 
بث روح المعرة المقدسة في الاناطول قد افاح وانشأ فروعاً من الشعب والقولات في 
تلك البلاد اننظم فيها اكز ضياط الفيئق الثالك » 


عجيتج 


سحتو ب جر يس 
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جار بة أهل المانين 


ل 1 


محارية اهل الما بين 


فاما فرغ الكانب من قلاوة الرسالة نتفس الاعضاء بعد تعب الاصغاء وخصوصاً 
رامز فقدكان تاثيره 0 وهمه أص شيرين لكتة صير نشسه الى الخروج 0 
الخلسة . واخذ الاعضاء يتباحئون في ماذا بعنلون فقال صادق بك عاعهد قيه من 
الرزانة في احرج المواقف « هذه يا اخواني اخبار هامة تستو جب اعمال الفكرةواهمها 
في نظري ارسال الجواسيس لبث روح الشقاق . وقد سيقنا اخواننا في سلانيك الى 
رات ف شل الوفاق ١‏ الطواضست وار ال 2220 الككرء ولك كا 
ناا سعي الظالمين واعماطم وان نترحم هذه ال مشورات الى الاخات اليلغاريةوالسربية 
والاابانية فضلاٍ عرء الركية ونفرقها في الرؤساء ومشاحخ القرى وزعماء القببائل 
والعصابات فا رايكم ؟ » 

فويض سعيد وقال « أنه نم الراي وانا انولى فريق هذه الماشورات بدي » 

فقال صادق بك « بورك فيك انك 3 الصديق الامين لابينا مدحت رحمة* الله 
أن هذه المهمة شاقة وكثيرة الخطر اذ يعسر عليك الودول الى تلك العصابات وهي 
لا تستقر في مكان . واكني اشير عليك ان تتعين في معرفة اماكنها بالاخ نيازي بك 
قاقد طابوررسته أنه ذو حمية وسالة وقد قذى مدة ف مطاردة العصابات البلغارية وقد 
احسن اليطل هادي باشا العمري حامي جى الاحرار بتعيينه هناك واتي انوقع من 
هذا الغاب مستقيلاً بحيداً . نحن نعرفه ولكته لايعر فنا اننا من اخوانه اعضاء هذه 
المعية المقدسة . فهو يعرف احوال العصابات فاذا لقيته استءعر:. به في البحث عن 
اماكن رؤساء تلاك العصابات »> 

نم استائف صادق بك الكلام فقال د وهناك امر عظم الاهمية ايضاً اعني مخابرة 
الدول على ابدي قناصلها بتقارير نشرح فها حالنا مع سلطائنا ورجاله حتى نعذر في 
نظرهم 0ت لاه الى التحكيم او وه وهذا العكل لا ارى فيا لق ار 
اخينا رامز لانه لا بد من حاجته الى البحث عن خطيبته الباسلة الخرة وهو كاتب 


متوسع 2 الاخات الاجندية ففي طر شه دوم 8ن المهمة »> 





فوقف راهن وقال « اي اتشمرف أن يرى الاخ صادق بك اللياقة في هذه المهمة 
وساقضيها على الراس والعين > 

فوقف صادق بك عند ذلك وقد ارقت عيناه وبانت البسالة فيهما وقال « بيت 
ا ال ا جلا وار 0ه 

فقوم ريسع أنه بعني مقتل نهدي بإشا فاصدي ذيا بك قئلا < ان المهمة اأتي 
تشير ليها اعها الاخ الذاكلن أضن بيدك أن عد اليها ٠٠٠‏ انا انوب عنك فيها »> 

ذوقف حبيب بك واعترض نفس هذا الاعتراض . فقال دادق « #ن ٠تفةون‏ 
اذا على وجوب ازالة ذاك الوجود الفاسد ولافرق في ان يكون احدنا اوالاخر المباشر 
هذا العمل ٠٠‏ وها الي اقسم اين » وتقدم نؤ“القران والسيف فتسابق رذا 
وحبيب الى هناك ووذع كل منهم ,بدأ على القرآن ويداً على مسدسه واقسهوا الهين 
المغلظة بقتل ذلك الرجل وغيره عند الحاجة في خدءة الرية والدستور. فاثرذلك في 
سائر اعضاء المعية فهبت الماسة فيهم ودبت المية في عروقهم مثل دييب الكبرباء 
ع شاب من الاعضاء هو الملازم ٠٠+‏ وقال « لا بليق باحد منكم ان باوث يده بدم 
ذلك الفل الغليظ انا انا اريجم منه نوا الي افعل ذلك ٠٠‏ ويجب أن افعله وحدي » 
قال ذاك وقد مجسمت الشجاعة في عينيه 

فصاح ايع « فايعش الفدائي المر >6٠‏ 

فقال صادق بك « هكذا تكون الاسة والمرواة ٠٠‏ كن الله معك ايها الاخ 
لكسر شوكة الظالين وجاك عنه وكرمه ٠٠‏ والان سيتلو عليكم الاخ الكانب دورة 
المنشورالذي سيو زع على بد الا سعيد بك في رؤساء الق.ائل وزعماء العصابات البلغارية 
وغيرها. وبا أنه طويل ارجو ان يلوه مختدمراً > 

فوقف الكاني وقرا هذه الخلاصة : 

« الى اخواننا المسيحيين .ن بلغار وصرب وبوئان والبان وغيرثم 

« قد مضى ندف قرن على الماك الصغيرة الحدقة يمكدونيا نعني بلغاريا واليونان 
والهمرب ‏ وهي تسعى في مساعدت؟ لنخليصك حسب زعمها من ظل العهانيين . فاذا 
صدقت في انغاذ 6 من ذلك الظام فلكي تبتلعكم لنفسها . فهي لذاك تبث روح الشقاق : 
يننا و يكم حتى جرت الدماء انهراً . فيا ابناء الوطن اخواننا قد آن ل ان تستفيةوا 
وتعلموا ان تلك امكو مات أعا هي طامعة في بلاد؟ . واعاموا ان هذَه الا.منية ان 


يناطا اولئك الطاءعون لاثنا نبذل ارواحنا في سبيل استبقام! . ولكن ينبغي ان تعترف 
لدعلاب الا 17 رس ا َ 











م١‏ خاربة اهل المابين 


لك بفساد الجكومة العثانية الآن ٠‏ وحق لكم ان تقكوا منها وحن ايضاً نشحكو 
نفس الشكوى وقد قنا لاملاحها بايدينا . واول اسباب ذلك الاصلاح أمحاد العناصر 
الءمانية من ترك وباخار ورومان وروم واابان . ومن اجل ذلك أسست حمعية الامحاد 

والترق العمانية واءضاؤها ثم ادر الملا كرب واوا «ورون الملكون وكلوم :0 
خيرة رحال الشرف ببذلون 00 وغال في سييل هذا الوطن . ومقتصد المجعية 
الامليى حفظ المرية ومون الاعراض والارواح والاموال الكل العناصر وتغيير 
شكل الادارة فنتعيض بالشورى عن الاستبداد . فاندع الاقكار القديمة والاراء 


الفاسدة ولنتحد جميعاً . وعند وصول بياننا هذا اايك, اجِمّعوا واقراوه واودوا 
عصاباتكم ولتتحد عصاباتكم معنا في طلب الدتور والمساواة الل ا » 
ُ فرغ الكاتب هن تلاوة لك اختايطة فال المرخص د اقرا علينا خلاصة 
المنشور الذي سيوزع على الدول الاجنية ( الاروسيا) >» درا ؟ 
2 سردي 2 
« ان الخال الني بات فيها القسم المهم من وطننا وهو مكدونيا واصلاحها واعداد 


مستةملها حملنا من ابناء موعة الوطن المسماة تركيا على عرض السطور الاية 
لقامقكم الرفييع ل ٠‏ واعا نائقنا 0 التشيث مهنا الامى هو عشقنا 
الطبيعي لارضٍر ولدنا فوقها وما يب علينا مره الاتحاد في السعي لا ستكال كما 
ورفاه بنمها . وعامنا بان اوررا تعر فنا قايلا 5 مسيئن 2 رير هذه 
لورقة اظهار الحق في مسألة مكدونيا او المرض الذي ابتليت به والدلالة الى الطريقة 
المثلى ااؤدية ينا الى السراط المستقم وخلاص الدول الاوروبية من مز احمة ومساع 
الا طائل مها 

د أن مساعي اوربا في أصالاح مكدوليا لم ثنته بنتيجة ولم تغير الاحوال يوجه 

دن الوجوه ٠.‏ بل » ى انقابت الى ما هو أدوا وكثتالقلاقل . ومعمى مكدوئيا زاد 
د دول م على كل انحاء المملكة 

« اناصل هذا الفساد انما هو طمع روسيا فيمكدونياكا يشهد بذلك تاريها الماخي 
ونأسف لان دول ازرا نارفا فد افوا س]الة طلم المسيحيين فيها وأنهم تعساء 

بحت سلطة المسامين . ولمكن اورنا في خطأ فاحش .وهناك حتيقتان اهبرتان تينان 
اسباب ذلك وهما : اولا انه ايس يمكدونيا داء خاص اله تاحمة عنه اك 
ليس بككادونيا تعصب اسلاى . وحن 'قول قب لكل الناس ان سكان مكدوئيا ليسو 








الانقلاب العماثي أن 
2 أأر لل . وافكارنا متفقة دن هده الوجهة مع أوربا كلا أن اختلاقنا هوني 
تعيلن منشاً ال لذ فيكون اختلافنا اأيضاً فى انخاذ الوسائل ل ا مر ات 
2 ال ) ولك زات شاملة الولايات الى تائف منها المملكة 
العئانية لا في مكدونيا وحدها وسببها هو الاستبداد الظالم في ادول المكومة الخاضرة 
والثيء الذي آل بالبلاد الى هذه الال التي لا تطاق هو فقدات الكرية العمانية 
له 

« فا نكانت اورويا بريد حقيقه 5 ]1 تكد اللكدة بين يحب ان تعيمهم على ازالة 
الاستيداد ار ليستعد العمانيون عامة وسعدك معهم كم يون 0 الواقع ليبس 
درش مكدونا بل هو فرض رركا كلها وسيرول عبمة ابنانها 

« فا :] كان نت أورنا تر بد اصلاح كم والناا كراماً للانسانية فعايها أن ايام 
بر وده من الاصلاح 5 ان تضيق على الستالة لتضع م للاستيداد أو تركنا وشأنا 
نديرامورنا واصلح شُؤٌّوتا ا وائد لما غير الحق والعدل طدم صروح العا وقد 
قدمت نسخة من هذا البيان لقناصل الدول الا روسيا ا « 

ثم شرر ان يعطى الببان الاول الى سعيد بك ليتولى 'رحمته الى اللغات البلغارية 
والهمربية والبو تاة 0 منه 5 إشرقها قٍِ القبائل والعصابات ع وان لعريك 
بالبيان الثاتي الى رامز ليكتب منه نشاً بالفر ناوية ويقدمه الى قناصل الدول ٠‏ ثم 
ارفمت الله وقاوت الاعضاء علوءة أمالا وحدية 


وحالما خرج رامز من الخلسة سار توءًا الى توحيدة والدة شيرين واخبرها سرءًا بعا 
سمعه عن ابنتها واءها فركت من يلدزو] يعرف الى اين سافرت . وانه مسافر الى بعض 
الهات للتفتدشعنها. ففر حت ف رحاًش د يدا وعادت اليها اماطاو مكثتثنة ظر ما ني بهالقدر 


الفصل الرابع وال نا 
العصابات الاليانة 


قَصَى سعيد بضعة ايام في ترحة البيان ونسخه ثم تدكر بلياس احد الفلاحين 
الاليانيين غءل على راسه كالطاقية القصيرة وايس دراعة ( صدرية) مفتوحة فوقها 





العصابات الالبانية 


لك ان المرخي الاكام وحول حةويه التتورة اأثناة الى اعلى الركة . وتمنطق عنطقة 


فيها الطينجة واف داقيه بور ( الطاقات ' واحتذى حذاء غايظاً ومثى وعكازه 
بيده لا يظن من يراه الا انه من عامة الا لبان 

وكان في البانيا من جهة مناستير عدة عداات من الباغار والالبا نكل منها تنس 
إل رع ]ات رها عصابة جرجيس الالباقي وعصابة توفيق الادوماتل وعصابة امين 
البنسو ساني وعهابة قورطيس الاوسيالي وغيرثم . وكل عصاءة مؤلفة من عشيرات من 
ادل ادتاء يقطعون السابلة على الناس يقتلون وينهبون بحجة الدفاع عن النصرانية 
واكثر ما يكون حرشهم بالمارة من المسامين 0 مامعهم و اروم حق يشديوم 
اهلوم ولد مع للع ساقم لآن فى ميدي أن لم ار امي إلى روباك هذه 
العصابات . ولا ين ما في ذلك من الخطر لكنه كان قوي القاب ثابت الأ عاشقاً 
للحدرية يتفالى في سبيلها : 

وكانت عصابة جرجيس الالياتلي شديدة الرطش قد مللات بشهرنها جبال البلقان 
أو هي عصابات تعمل باسمه وفي غيابه او حضوره . فاح سعيدان مدا بعصابته فسافر 
في طلمها وه معتصمة في الال الوعرة فطالسفره لانه را قيلله انها في جبل كذا 
وان الا وما أويومين فييجدها قد انتقات الى سواه قضى في ذلك اياماً قادى فبها 


امن ل الذي والتعب حى كاد لعادل عن طامها ٠وهو‏ أعا يطابها اذا 0 


جر جيس معها اشدليغه المنذور قانياه إلعدهم مها ف جل على لع ساعات هن مكانه ومعها 


زعيهها ٠‏ فعاهد نفسه ان بقصدها فاذا ١‏ يحدمها عدل الى سواها 

ذكاك للع نك ار زت الاصيل وهو يمي في سفح جبل على ان زل منه الى 
الوادي ثم إعود دن طريق اخر الى اعلى الجيل المقايل وهناك يشم جر جمس لعصابته . 
فترَل الوادي ماخذ قْ الصعود حَى اقرب من قَ اليل اسن قد دنت دن أاغيب 
قسمع ضوضاء عقيها اطلاق الرصاصض فدوى الوادي دويا عظها لين فيه الا ف 
سفح اليل بيت ولا خيمة ٠واكنه‏ شاهد بعض الم في اعلى الجبل ومنها سمع اطلاق 
النادق . فاما ا دوي الرصاص وقف وراء ددرة يحمي مها واصاخ السمعة4 و 
عق كت وين ف الخيل ال ون 1 وندم على جحرئه 1 لكنه اد وصير* فاذا 
هو يسمع طلقات ابعد من الاولى وراء الجيل وسمع اغطأ بين الخيام ودبدية <وافر 
خيل . تمطرق أذنه دوت امراة تستغيث بالتركة ولم يسمع من كلامها الا قوطا< امان 
جام ما الذي بر ربدونه منا .. اتركونا في سبيلنا » ثم سمع دوت رجل يجاويها بالتركية 





الاقلاب العماني ما 


ايض بقوله < لا مخافي من هؤّلاء الكلاب ولوكانوا مئة » فادرك سعيد ان غصابة 
جر جيس عرض لعض المارة . ولكنه توسم 2 صوت الرجل البسالة والقوة م 
نشسة أن إععد خاسة حَىَ شرف على المعركة وقد خم الظلام فلا ياف أن يراه ا 
فتسلق الصخور يخفة حت اصبح وراء احدى الخيام فاشرف على المعركة فراى رحال 
جر جمس محدقن 0 مؤلف دن ارنعة نفس ارا را كبانهما رجحل وامراة واثدان 
لى الاقدا مه خادمان . وتفرس قِ الرحدل والمراة فلم بعرفهها الزااراة ملمة ويظور 
من حمل حاطا انها من اهل النعم . وكذلك الرجل مع التفافه فوق اثوابه بالعباءة 
وتغطية اك وحبهه 0 : فير دص سعيك ليرى ماكر وقد ات مرؤور وؤلاء 
في ذلك الطريق الوعر واصبح شديد الميل الى استطلاع حقيقمهم ولم ف على نفسه 
لانه بحدث عن جرج.س من زمن طويل وقد سركه انه وصل أليه 
اما كار رحال العصابة وكادوا يظفرون بالقوم تقدم لزع 0 حر جيس وقد عر فه 
سعيد من طول قامته ونوع أ اسه وأستر سال شعره وما عليه من الاسلحة الغينة . وكان قد 
ليس الاكت والبنطلونوالطاقات وحولوسطه المنطقة فو قالجاكت وفيها الطبنجات 
والخناجر ٠»‏ وءلى راسه طاقية قصيرة مسطحة وفي مشيته تيه واتجاب ٠‏ نقاطب الرجل 
لتركية وهو ضعيئف 5 | قاعلا « لافائدة من دفاعكج وا واعا انم تعر ضون أتشسحجم لاقتل 
0 اراك افك ا ال فان لم تساهونا اياها قنانا ٠‏ ولا افوا على 
ان اة فندن لا نتعرض للنساء » 
نقاطبت المراة رفيقها بلحن الاستغاثة قائلة « يكفي حانم بكفي .. اعطهم ما 
يه 
فابى الرجل ذلك وقال « اليس من العار ان ارضخ طؤلاء اللصوص رغم انفي ؟ 
ولكن ... »> وحرق لمان واشار حو إلمراة وه راسه اسفا بريد ان وجودها معه 
باجئه الى القبول والتسايم . علىانة استوقف فرسه ووقف وقفة اسد ولم درك فى 
جر جيمس 4>وه بحاش هادىء وقال له < لا الصعب عايك التسايم فان اعظم متك 
ساموا لنا وقد رحمناك لاننا ارد"! ان نستبتي حياتك اكراماً طذه المراة > 
فتراجم الرجل, وقال < وما الذي تريدوته منا ؟ »> 
قال < بر بد ما يال نه على هده اليغال < 
فالتفت ا أةَ وقال « وماهو راد اك ؟ قم لم ..: : « 
فْمَا فتاات 2 لا 0 ا فوزي 6 اعطهم ط يطليون فاعهم بركزقون هذه الكرفة ٠.6‏ 











العصايات الالنا نيه 


قبح الله ذلك الطاغية الملعون 0 0 ن اخلاق رعاياه »> 

اما 3 سعيك كك م فوز ري ا الطاغية أنتبه 5 أن هده ض الما دن ومعها 
الاميرالاي ذ 4 وزي ي بك 0 نيأ ثم , جأسوسهم قي ق رتالتة ٠‏ فاخد معدث نظره عن شرين 
فلم يحد معهم دن © النثاء غير الا ادن 0 زاى دن كة والمرواة ان توسط حينكدك 
وفي توسطه 2 كك لعود اا لار 

وكان |( لظلام قد تكائف وهناك نار موقدة أمام ليام ٠‏ وراى ا من العصابة 
عل 0 ع لكر رت انار ب 06 وم وي جر جيس ٠‏ فظبرت عند ذلك 
سحته ة الامرالاي وكان 0 وعليه تياب السدفر : فتقدم سعيك ونادى « جر جيس ٠‏ 
ايها البطل : 

فالتفت الميع نو الصوت واجفلوا اذلم يكن احد منهم يتوقع ان يسمع دوتاً 
0 اللحيام اك جر جيمس < م ا >« 

2 0 ضيف عارك وقد قضت ايام 1 اطايك لاؤدي لك أمانة عندي 

فهل 1 ؟>» 

فاستغرب ذلك الطلب واومأ الى رحاله ان يحيطوا بفوزي والقادين وينزلوهم في 
احدى الخيم وول و سعيد فراى رجلا ليس في لياسه ما يدعو الىالتهيب قصاح 
به د ويلك ؟ من اانتا! « 

كلك نذا روك الاك ون امه رونا © 5 لومي صصماك والجاليق فاك القن 
عليك خبري »> 

فبغت طدء الدالة والنفتاليه باحتقاز وقال < من انث لتتاطبني بهةء اللبيجة ارا 
جسارة غرسة 2« 

قال « قلت انك سدعرف دن أنا وهىق عر فتني وعرفت من هو خصدمك الذي 
عفوت عن نفسة واقتنعت عاله لا تندم على الس عاء لي «< 

فاشار جرجيس الى رجاله ان يضيئوا خيمته ويدخلوا اليها الاسيرين وطظ سعيد 
فيا ثناء حول القادين عن فرسها ام اتوك كاعها ممْمَلة فعا م انها حامل ٠‏ ثم دخل جر جيس 
ودعا معان وامه بلاوس واجلس 0 والقادين على طنفسة هناك وظل هو 
تاكن فقال شعي إلى 2 تفضل أ يا حضرة 00 ع عن اال عارف قدرك الست ر ئس جعية 
طوسقا الالباية ؟ »> 

قال « لعم ومن انت ؟ قل حلا » 


زعيم اج 








الانقلاب العماتي 


قال « أما أنا فاني «ندوب متنكر جئتك برسالة من جمعية 5 إلانا- وال ترقي العمانية 
سأدفعها اليك الآن ولاحاجة بك ان تعرف من انا » ومد ,بده واستتخرج ورقة دفعها 
اليه فتناوطا ودنا من المصباح واخذني قراءتما . واخذ الاميرالاي يتفرس في سعيد فلم 
يذدكر أنه يعر فه.اما سعيد فانه اغتنم اشتغال جرجيس بتلاوة الورقة وقال للاميرالاي 
« الست الاميرالاي فوزي باك ومعك حضرة القادين ج ؟» 

فاجفل فوزي بك عند سماعه ذلك التصر خُ وهو بحسب نفسه بعيدا عن المعارف 
لا يعلم به احد هناك ال اا وانكر وقال < 0 من انت؟ »> 

قال » ياللععجب كم تسأ! لون من انا وتتكرون من اثثم - لا يفبغي ان ناف «ني اننا 
لا نقنل على الشمهة كا يفعل صاحيكم في بإدز ولا نطلب غير حقنا . . فاخيرتي ابرك. 
شيررين رفيقتق) ؟ » 

فاما سمع دؤاله عن شيرين محقق انه مطلع على حقيقة امهم ولا سيل الانكار 
واعظم امي اجمعية لتيقظها فقال « ان شيرين فارقتنا في سلانيك » 

وكان جرجيس قد فرع هن تلاوة اأورقة فرماها الى سعيد باحتقار وقال « هذا 
كلام لا يمكذنا سماعه . تعم ائنا !قرب الى المصاححة منكم حجاءةالمسامين ولكتكم تحتالون 
عاينا وتضحكون منا فتانو:: 00 ببيان جديد » * تكتبو نينا اليوم عن الاتحاد بين 
العناصر وتكتبون الى المسامين نردوم عاينا . وقد كنا صدقنام وعزمنا على <حل 
العصابة فوقع لناكتاب مرسل .نكم الى المسامين تبينون فيه فضل الاسلام ومزية امسا 
على غيره وتعلون اءوالنا حلالا لك .. » 

ذاك سيد ١6‏ لكات ادن وجل مقند 0« اين كو + 

فاشار جرجيس الى احد رحله. فاناه بمحفظة استخرج «نها كتابا ممرسلاً الى 
حا استاوره في تلك الجهة عليه الطغراء وقد صدر بامم الخليفة . ثم قال جرجيس 
د الم تقولوا انكم تطلبون الدستور وفيه حماية الاعراض , وحفظ لمقوق لكل اناس 
عل حتاوف ا ؟ وهذا اللكتاب من الساطان يقول عكس ذلك خد ا الا 
يول هنا ان سعى جمعية الاتحاد والترقي في طلب الدستور مفسد للاخلاق ؟ وانه لا 
يدافق مملحة الل لان عل ناء'! للسلين عوج كاعر أت كنساء الكقان اقراً > 

فسَاول سعيد الورقة وقرا فها حو هذا الى وامدن نظره في الامضاء فاذا هو 
د صائبٍ » فعلم انه رين ال اسان الى د 5 السكدر رن . واله روسل ال تلك 
الذيات واحد في بث تلك الروح الششريرة اأح تي حذرثم الدكترر افتالا سعيك 


5 





4م ت الالمانية 


« ياسيدي انكاتب هذه الاسطر احد جواسس المابين وهؤلاء اخصامنا يعماون 
على عرقلة مساعينا ط. 6 فلا ينبغى الاصغاء طم >4 

قادار جر جيس وجهه 0 ر عدم الميا لاه عا يشوله سعيك كانه ندم على وسار نه 
وسماع حديثه والتفت نحو الاميرالاي وقال « اعطونا ما معكم والا قتاناع 

فثق على سعرد ما رأه هن استيخفاف 00 يس بقوله ولم يصبر على ذلك الضْ. م 
فال « يا جر حيس .. لاحسن بدطل مثلك ملاات شهرنه اللافقين اله هن 
جمعية حرة تطلب الانفاق معه على كيد الظالمين * امن اجل رمالة كاذبة من جاسوس 
طن ور 2 الاحرار الممدودة لمماكتك ؟ » 

قال د ومن ينبئني انها من الاحرار؟ ومن يوككد لي ان هؤلاء الاحرار القائمين 

ب العدل اكرية لاسر عي لاظالمين غداً م كا صارسواثم ؟ دعني من ذلك وكنى > 

0 سعيد واعمل فكريه في طريقة يقنع مها الرجل 2 مخطىء واذا دو 3 
دبدبة واطلاق التار حو ل ايام بكثرة وسرعة وقد قامت الصيحة في الخيام . ن رج 
جرجيس لابحث عن السبب ٠‏ فراىتالك الكيام قد احاط بها اند العماتي منكل دوب 
وفرالاليانيون الاج رجس فانه اوشك انير كعادته ٠‏ ولولااشتغاله يام سعيد ومباحثته 
واشتغال رحاله راسة اوائك الاسرى لاشتهوا رائحة اند عن بعد وفروا الى جيال 
اخرى اعتصموا بها وامتنع على الجند الوصول أيهم 

فاطل سعيد من اخيمة فراى ذعف جر جيس وفرار رحله فقال للاميرالاي 
« امكث هنا مع القادين وساعود اليك » وتقدم نحو اند فاذا ثم فصيلة في مقدمها 
ضائط كالاسد الكاسر واتفق وقوع نور المصباح على وجبه فتدينه فاذا هو مازي بك 
الرسنة لي الذي اوداه صادق بك انيستعينه في كشف اماكن العدابات وكانقدشاهده في 
مناستير و تعارفا . وكان نرازي لكثرة مما طاو 0 زاعة طلم ولم باق 
عصابة الاشتت شماها . فبلغه في تلك الليلة زول جرجيس هناك بنفسه مع عصابته 
فاحب أن بيغته ويلاقيه وسباحثه في معنى ما الى به سعيد . فتساق الخبل برحاله خاسة 
وقد عرف المكان من المصباح راثم مشتغلين عن اأخاصصفام يشعروا الاوهم محاطون 
باطند ولمتيقطم حيلة . وظ نيازي عزم جر جيس على الفرارفطاح فيه « جر جيس 
-- 00 رك ددعف أن ذارك لك دوعا4 
فوقف جرجيس وقد تعجب سعيد من هذه الصدفة وتفاءل خيراً بنخاح 


مشر وعم الديد وتقدم نحو نيازي وقال ,2 نيازي بك 5 » 








الأنقلاب العماتي قا 


فاما سمع دوته عرفه فتراى عايه وقبله وقال ده سعيد يك ؟ انت هنا ما الذي أتى 
بك .. هل اصابك سو* ؟ >» 

قال « كلا . اني في خير ولكني مقيم في ضيافة جرجيس البطل الااباتي » 

اما ..معه جر جيس يول ذلك خجل من شه واحترمه وتقدم اليه وقال دم 
هل ل دن > 

ل 500 ف 000 1ه ]تك 2 لان 1ك 32 
هذا القول من مازي بك هه وهو الظافر الآآن ؟ > 

فتقدم نيازي الى سعيد وقال « اظنك جئت لتبليغ الرسالة الجديدة »> 

قال د لعم ولكن صاحبنا لم يصدقني . وقد اطاعني على رسالة من بعض رحال 
الماين تقول عكس قو لنا »> 

فقال نيازي ل رجيس ه اعلم ايها البطل اي من اعضاء هذه العية المقدسة ولي 
اوكد لك حسن نيتنا في المنشورالذي اثاك به اخونا سعيد بك اطلى بدك لاصاغك 
ولنتحد معاً على القوم الظالمين . وبدل من ان نتقاقل ونحن ابناء وطن واحد تجتمع 
على مقائلة المستيدين ونسعى في نبل الدستور والقانثون الاسادى »> 

فلم نيم جرح عند لك إلا الاذعان ومد يد وسافح نيازي راقسما عل العمل 
ا ا ل ف 2 1 1 دترا 
ويستر كوا ومشى فدعاه جر جيس الى الاستراحة . فتقدم سعيد وقال لنبازي همسا د الم 
يبلغ شبتم في رسنه خبر القادين التي فرت من يلدزمع احد القواد الالبان ؟ » 

قال « بلى .. ومعها شيرين خطيبة صديقى العزيز رامز »> 

قال « تعال فاريك القائد والقادين اما شيرين فقالا انهما تركاها في سلانيك » 

ومشى لازي الى تلك الخيمة فدخل سعيد وعرفه الى الاميرالاي فوزي بك 
والقادين . فائنى الاميرالاي على ما شاهده من سالة نيازي وحميته واجب با رآه من 


تفانيهم ل السو ]ل أن كال د الان تاكلت فوز الاحرار وان ذلك الطاغية 
مخلوب على امره لا محالة > 

فال 2 5 إنا لا فك عن الطان حى تال هار مار كوك > 

فقال فوزي بك « الا برت يكيف عرقنتي وقد خرجنا من يلدز ولم يطلع احد 
على خيرنا »> 

قال د نحن هنا في هذه الخبال ونطلع على أخبار عيد ايد في أبعد قصوره 


الانقلاب المماتي 24 








العصابات الالبانية 


وثعرف ماذا ا اشرب «< 
فقال « وفقج الله الى ما تريدون وتحنلنترك «إدزالا لتكون 9 في هذا اسيل 


قاذا نشعل؟ > 


ادع بك 


قال دتزلون منأستير * وسناتق هناك وتتعارف ونتعاون والا نَ قد تعييم : وان 


جر جس يغض النظرعن مطاليه متم » والتفت الى جرجس وذحك فقال جر جي؛س 
« بل انا في خدمتج الى حيث ثر يدون > 

فقال نيازي « لانكانك هذه المشقة ذانا اتولى ا يصال حضمرة الاءيرالاي الى مكانه 
واما اطلب منك الحافظة على العهد الذي عقّدناه في هذه الليلة » 

قال < ابي على ما تريدون > ١‏ 

فودعوه وعادوا فُدى نيازي ورحاله في خدمة فوزي بك حت وداوا الى الاريق 





عدن الاق 


السلطاتي وهناك افترقوا. فعاد نيازي الى بلده وهو غارق في بار التفكير لام خطر 
له وهو مخاطب جر جيس في تلك الليلة سيكون له شأن في تيل الدستور 

وسار سعيد وفوزي بك إطابان مناستير . فقص فوزي بك حديثه عن القادين 
وانه كان يتعشقها قبل ان صارت قاديناً وهي لا تلتفت اليه لاشتغاطا بعبد اليد وانها 
كانت تظهرا نعطافها م وكانطا بد فيترقيته حوّصارمن الياوران وتولىرئاسة احدى 
فرق الخرس . فاما عامت بعزم السلطان على الغدر بهابسيب حملها بمثت اليه قدبر اص 
هر سها مع شيرين اك عن شيرين أنهي فقال «جثما ل سلانيك بعد أن طال 
مفرنا في الطرءق لاننا جنا ركوباً على الافراس في طرق بعيدة غن المدن خوفاً من 
عيون عبد الجيد. فلما وصلنا سلانيك نز لثاا فى افدف مكرن وص معنا ثماستأذسا ف 
الذهات الى يت آنا لقلا رى و 5 هناك لامها فأرقما في ذلك البيت . فضت مم 
خادمها ولم تعد . فبعئنا خادمنا في الدوم التالي بحث عن خبرها فعاد وقال انه وجد 
أنأها وهو يعرفه 0 وان عائ اشا لد معه وقد عزم ان 
نا اله كنا بست من قاء رامز فقبلت سواه . ولم يعد بامكاننا البقاء في سلانيك 
1 امرئا فسافرئا تطلب بارا لنا من ولابة مناستيرفاتفق لنا ما رابت» 

افق خبر شيررن على م.عيد أعامه انه يغضب رامز واعنا لان يد عليه . وفك 
قليلة فتذرى الكتاب الذي قيض عايه عند جرجيس بامضاء دائب إبدث فيه روح 
الشقاق فتحقق أنه اذا عر ضه على له حكعت على صاحبه بااوت فيقل على اهون 


سييل لكنه يحب لد العرف مقّره هوان ينبلغ 5 ا ذلك وهو را اين هو 


الفصل ار والسنعوت * 
اعلان الثورة 


وبعد سفر شاق واوا الى قر بة في ضاحية مناستير صاحبها ٠ن‏ نصراء المعية 
كلفه سعيك مهيئة بدت لاقامة عائلة الاميرالاي . وكانت القادبن فك تقل هلها ودنا وقت”- ل 


وضعها فارتاحت في تلك القربة واعد طا سعيدكل ما,يازم من اسباب الراحة ٠:‏ وب 2 


زوجها الى مناستير وقدم أسمه لاجمغية فقبات عذويته فادخلوه وحلفوه اليين في 
الظامة وثم ملثمون على حاري العادة في من دخل اجمعية . وبعد خروجه قص سعيد 





اعلان الثورة 


2 يه ركان 0 َ من أمره مع جر جيس 0 سمخ رج الورقة بامضاء 


صائب واطلعهم عليها فتقرر بالاحماع ان سعي هذا الجاسوس من قبيل محاربة الحرية 
والدستور وذلاك اشد تكابة على المعية من اند والسلاح فتبرع احد الفدائيين بقتله 
حالما يعرف مره 

وبعد انفضاض الجلسة عاد فوزي بك الى منزله وذهى سعيد الى توحيدة والدة 
شيرين قص عليها ما سمعه عن ابننها فلطمت وصاحت « وبلاه .. انه لا يزال يفكر 
في صائبٍ وكل مصائينا منه .. لا نبغي ان ابتى هنا يجب ان اذهب الى سلانيك . . لا 
0 كر ف افد الي وحات ]ان عل 400 لان لاا 0 ا 
ا ا 610 

فقال سعيد « لا حاجة بك الى السفر امكثي هنا حت يأني رامز فتخيرربه عن 
شيرين وانا اذهب الى سلانيك بدلا عنك > 

فرضيت اعامها ان سعيداً واسع الخيلة لعله يقوى على زوجم فيغير عزمه ويفض _ 
ذلك المشسكل فاخد سعيد يتأعب للسفر . وفي صباح الغد اناه رسول. من كاتب 
المعية يدوه الى جلسة ستعقد في مساء ذلك اليوم لامى هام قم سعه الا الررص 
للاجماع . عدت الخلسة وحضرها رجل يعرفه من خبرة الاحرار هو ال افندي 
رئيس بلدية رسنة مقر طابور نيازي بك ويعرف ما ينه وين نيازي من الصداقة 
والالفة . فاما ثم عمّد الججلسة قال المرخص« يا اخوتي دعونا ك لنطلءك على ام عظم 
الاهمية هو خطوة جديدة في اعمال جمعيتنا المقدسة سارك بلاشك الى نل الد-تور 
وان تكن اختنا او امنا جمعية سلانيك قد تقدمتنا بإعلان الفتك ,الظالمين وهى خءاوة 
مهمة في اعمالنا فان شعبة مناستير هذه سيكون طا الحظ بانها ستخطو 0 0 

مراساً نعني قيام الامة معاً المطاابة يحقوقها بإعلان الثورة . والفضل في ذلك راجع الى 

شعبة رسنة بهمة الاخ الغيور البطل نيازي بك فانه بعث الينا صديعه خا جال 
افندي ليقص عاينا ما هو عازم عليه فاعيروه سممكم 0 

فاصغى الجمييع لا سيتلوه حمال افندي فقال « يااخو 0 ع اذا فعلنا شيعا او 
سد طلقا عمل شيء فاعا شعله بروح هده ا معية المقدسة التي ى ترشدنا ونهدينا 0 
بناصصرثا . اما ما جئت من اجله فهووان اانا نيازي بك قائد طابور وسن ةكلم تعر فون 
شجاءته في حر وبه ببلاد الو نان وكانت المكومة قدكلفته مدااردة العصابات البلغارية 
والالبانية وقد طاردها بهمة وبالة قد عرفقوها فعلم بالاختبار ان الحكومة عاجزة 





عن مطاردة تلك العصابات وان قيام الامة في وجه الظالمين علىهذه الصورة باسم | املق 
والحرية افضل وسياة انا 00 فكاشفني بهذا الام ( في 8* يونيو سنة لم 0 
و.عنا طاهر افنّدي مفتش البو ليس وكلنا من اعضاء هذه الجعية المقدسة . وقال لنا 
نيازي « عندي ٠.ه‏ ليرة اقتصتما من لعي وعكتنا ان مجمع ٠٠‏ الى ٠١‏ رجل 
من اعضاء المعية والعسا كر القرويين ونهيء ل م السلاح نا كا ار 2 ورشكة 
ايضاً قتشغل المكومة في هذه الحام اشهراً > وفاتىي ل اقول لكم ان الحرك 
الاصلٍ الذي ملنا على هذا القيام انما هواص مضبطة روال الي : تقضي بتقسم مكدونيا 
واعملاء نا الي الاجانب”م) 0 ا 0 رك من د س الاخ نيازي بك 
ونشاطه فن قوله لنا « ان رسنة شغي أن تيد 1 هذه الثورة لان اليلغاريين بداوا هنها 
وجلبوا لنا هذا البلاء . وشبغي لنا ان حب المسيحيين كاخوائنا ونساوي يشا ويشهم 
ونعتبر اعراضهم اعراضنا وارواحهم ارواحنا وامواهم اموالنا لان ممضتنا انما هي ضد 
اصول الادارة الفاسدة لاعلانا رية وام اواة والاخاء 2 حرا قاين 
وام راقي بلا معين الى «مأسثير ومود مهم وداعا ا »> فوافقناه عل فى العمل وانفدوتي 
اليم م انستشيرم في ذلك »> 
فامافرغ حال افقندي م نكلامه عرضت المسألة على الاعضاء فقالسعيد ١‏ انه لنع الراي 
هو . ؤانا اعلم متكم بصوابه لاني عانيت عذاباً شديداً في البحث عن العصابات ورايت 
المشقة في مناوانه! فعامت ارت الحكومة تعجز عن مطاردتها وهى شرذمة بلا نظام 
ولا تدريب فكيف اذا كانت يديرها جند «نظم كابيين ل ان اهتيء نيازي 0 
أ على هذا الفكر اميل وان اشكره اقيامه به وتعريض حياته الخطر وهو عرين + يتم 
العام على زواجه > د 
فاستأذن جال افندي للتكلام وقال « قد اذَكرتموتي امراً جميلا بهذا المنى وذلك 
َك نيازي لماعزم على تشكل العصابة علم أن ذلك يقتذضي ذهابه في الارض والاعتصام 
اال تحيل شان الاسار والات 0 فذهب الى عروسه وخاطبها بذلك قشب 


عه 

وقد شل لي لفخلها العيقة وهو قوطا 2 أذهب ا نيازي لاوظيفة لكك سوق الموت تفي 
مصلحة الوطن «< فارساها مع عديله ل اهلها 

فوئف صادق بك وقال 2 ان رونا ا اخينا نيازي 0 ا خطيية أخينا رامز فان 


أمة فيهامثل هؤلاء النساء لا يجوزحرمانها من الدستور. والان لااظ: 0 ترون ا :من 
'الموافقة على مشروع الاح نيازي .بك ولنرسل البه التعلياث اللازمة وعمي ان 0 ن 








5.٠‏ أعمال عصابة نيازي 

ل أذ يشعر اهل المابين ان الامة: برمتّها فاضبة عليهم لعلهم يشعرورتف 
بالواجب . وعلينا الان ان نياغ هذا الخبر الى اللمعية المر كزية في سلانيك » 

فوقف سعيد وقال « انا اقوم بهذه المهمة » اراد ان يغم الفرصة للبحث عن 
شيرين هناك 

فقال المرخص « جزاك الله خيراً ‏ اظنرامزاً لم يعد من مهمته في مخابرة قناصل 

الدول ٠٠‏ اين هو الان يا ترى ؟ »> 

قال « لم يرجع بعد ولا نعلم اين هو ولكنه لا يليث ان يعود وقد افلح باذن الله > 

ْم ارفضت اللسة ونوجه جال افندي ومعه التعلمات اللازمة لنيازي بك وشخص 
سعيد بك الى سلانيك وهو على احر من ار فبلغ المعية امير وسمع منها خبراً لا 
بقل اهمية وهو ان انور بك قام لمثل هذه الغرض عن معه من اللْند . وكلفته المعية 
لبلييغ ذلك الى شعبه مناستير . ثم قصد مزل طهاز فوجد المكان قفراً فسأل الجيران 
فاخبروه انطهازاتى وانت اليه ابنته شيرين ومعها خادمها ونعد ان مكدوا اياماً سافروا 
لاتفتيش عن :وحيدة . فسال « دلى يع رفون البلد الذي قصدوه » 

فاحابوا « كلا »> 

اس 22 لد لشفل لك 2 لزن انرا لل ]لم ]ان 
لا ينبغى ان شَاق ويضجر انان . فعاد الى مناستير فر أها قامة قاعدة وقد 
كل انبا سي إما راخد فى السرى رالكستا رالفيه د رايا مضي عل 
بِعِضٍ اعضاء المعية فعزم على الفتك هم ات ل ا افا 
الحكم عليه بالاعدام ونهض الفدائي وهو يبتسم لقيامه ببذه المهمة . وفي اليوم النالي 
ضحت المدبينة اقتل ذلك المشير على يد شاب ملازم اطلق عليه مسدسه بين ١ 6٠٠٠١‏ 
من اعوانه وغيرجم ونا بنفسه سالاً ولم يتف احد على خبره . فنكان هذا الفتنك تأثير 
شديد في قلوب اعداء امعية وتضاعفت هيينها وخصوصاً بعد ان شاع خبر عصابة نيازي 


0 


أماتلك العصابة فقد نجحت نجاحاً باه رأو طلب الانضمام اليِ,م قر يستوالقائد البلغاري 
فقباوه فاكتسيوا بذلك ثقة البلغاريين . وقبل سقر العصابةكتب نيازي اعلانات بعث 








ا : 
ا الاشلاب العماتي أو 


١‏ ومدير رسنة . وجاء في كتابه الى لابين « ان الامة تطلب الدستور والمعية صاحبة 
هذا المشروع مستعدة لخدمة الذات السلطانية ولا تحاسبها عما ساف من السيئات 
فنحن ترد تنقيف القانون الاسامي هذا اليوم فانكانت الحكومة لا ممنحه طوعاً فالامة 
تاخده عنوة > : 

ان اله احدن بمتمون صرف انظار الحكومة عنهم لثلا تشعر بفرارهم 
فارتاى نيازي أن يدمرف اههامها الى مكان خارج المدنة زعم أن عصابة بلغارية هاحمته 
شرج اند الى ذلك المكان نفلت الككنة فدخل هو ورجاله البيبا وفتحوا صناديق 
الاسلحةواخذوا ما وجدوه من النقود وكتب نيازي صكا بذاك حفظ في صند وق الطانور 

خرجوا وثم 16١‏ رجلا نحو لاحجة يوم المعة ٠‏ فالتقوا يمن وافاتم الى هناك 
وشرح طم نيازي خطته فقال د ان خطتي اللهاد في سبيل ارية الى الات فر: لا 
يرخى فليرجع »> فوافقوة وساروا معه وجعلوا يطوفون القرى يدءون اهلها الى 
الاتحاد معهم في طلب اطرية والدستور ويحلفومم على الثبات . وبذلوا الجهد في 
محاسنه غير المسامين ومعاملة الاهالي بالرفق والعدل وادخلوا عدداً كييراً من الأهالي 

ا وفبهم النصارى وامسامون على اختلاف الطوائف في استاورة واوخري 

وغيدها ٠‏ وكتب نبازي الى جرجيس رئيس عصابة الالبانيين يدعوه الي الانضام 

اليه لناهضة الحكومة الظااة وكتب بذلك الى غيره ايضاً 
فاما عامت الحكومة في رسنه بخروج يازي ورجله بعت جنداً للقيض عليهم 
شالفو هم في الطرق . وساعدهم على الفوز ان امعية كان نفو ذها فد تمكن في اهم المدن 
هناك مثل اوخري ودبره وقروشيشته وغيرها . وانفم اليهم كثشيرون من المقضوب 
'عليهم الفارين من كل الطوائف . وكان نيازي يصرف الرواتب الى رجله مما حاء به 
معه واذا احتاج الى المال اخذ من البلد الذي يكون فيه واعطى شيوخه مَك على 

الحكومة تقتطع قيمته من الضرائب 1 

. وفي اليوم الثالث من خروجهكتب الى اجمعية في مناستير يما فعلهو بشرهم بنجاحه 
وبعث منشورا الى نصارى مكدونية ترجه الى لغاتهم يطلب اليهم نيذ الضغائن القدعة 
والاتحاد مع المسلمين اطلب الدستور وان هذا هو الغرض الاصلي سلنعيةالاتحاد والتزقي 
م بتحليف القرى الاسلامية المتقار بةوتشكيلهيئات ادارتما واحكامالصلح والوفاق 
بشها ٠‏ وجمع أليه اطارين من انود والمسجو نين من كانوا يضرون بالاهالي وا حمل 
ظم النصح ودبر ما يمنع مضارهم واجتذب قلويهم بالعفو واللاطقة وحدن الاساوم ‏ .. 


وا 











؟يذا اعمال عصابة نبازي 


واتباع الحق والعدل ودبرواطرمّة لخابرة رسنه واوخري واتخذوابريدأوعينوامنازله 

واشتد ازر نيازي لا بلخة قيام انور بك اله قيامه وكان دنشيء ف القري الى ع 
مها نوعاً من احكومة الدستورية على ما بوافق نظام المعية والنان ينخمون اله 
ويؤازرونه وطق ب4 عدة عصابرات وطنية 

فاما باغت اخبار هذا النجاح الى متاستير اشتد ازر المعية به فكتبت انذاراً الى 
والي مناستير تقول في حملته « ان حكومتكم الخاضرة غير شرعية لامهاخاافت الدستور 
وان الجمعية تعمل على استرداد اق الصريح ( الدستور ) الخ > وكتيت الى ننازي 
كتاباً ضمنته الاوامر والنصائح والاخيار وفي حملة ذاك « ان شمسي باشا اعدم هنا 
عاناً ونا قاتله >« 

ففرح فيازي بذلك . وخافت الحكومة وداهمها الارتياك فعينت عمان باشا الفرريق 
بدلا من شمسى فاجتمعءت الممعية وبحت في ما تفعله فرات اميل الى الرؤق فقررت 
القيض عاية ١‏ بذ بدلة م ن قثله وبءثت استقدم نيازي ٠ ٠‏ وكان قد ط ا ا من بلاد اليانيا 
ره 1 المسير الى يانيا فقضي في ننقله اياماً جم عكلمة الناس باسم الجمعية ويستحلفهم 
على الثنات صد الظلم بلا تفرريق دن المذاهب أو العنا صر 1 في محاافته البلغار 
والصرب والالبان د ام وصارالرهيا كك ي>تفلون بقدومه 9 ويتوساون الله ألله أن عاد 
بيده وهم بعدون المعية حكومة دسئوربة شر عيه خفية 

فاما وصله الامى بلجي ء اللي مناستير اسرع الها وهو لا يعلم ما يطلب منه وقانى 
: سييل عودنه مشقة حَىَ 5 سراح متنأستير قوصله 1 ب هن المعية تأيه 

لقبض على عنان باشا غاصروه في كز القومندانية وقطعوا الاسلاك الثلغرافية 

0 اراس در الأسلحة . و كرك الباشا ناما فاغطوه وامسكوه من ذراعيه 
وافهموه ان لا نحل للغذي او الاضطراب . فتقدم اليه نيازي واخد يقنعه امم 
لايريدون اذاه وان مقصدهم شريفك وان المراد مله ذينا الى رسته . وسل اليه 
اكتاباً من الْمعية قراه فاذا عبارته لطيفة وفيه ثناء على قدرته العسكرية وشجاعته 
وان امعية لاتنوي قتلهما قتات شمسي باشا بل هي ا اذا اعبت دعر دن 
سعره اذى . فسكت فاخدوه أ وسنة 

ذاما رات الحكومة انحياز فيلق مكدو نية الىال+معية بعت تستنجد فياق الاناطول 
ذانحاز الى الجمعية فاسقط ببدها 


بحست جر جنل ب ب #١‏ 1 








الا نقلاب العماتي 


سل لاجس رن 


المولود المديد 


كل ذلك والجمعية تزداد قوة واملا ولكنها كانت تننظر رجوع رامز من مهمته 
إلى الكل وفي أواسط يوليو ٠ن‏ تلك اأسنة عاد رامزوطاب عقد المعية وأخبرهم 
ان الدول لاترى باسا من طاب الدستور ولا تعترضهم اذا طليوه »> 

فتباحئوا وقد اخذت الماسة منهم مأخذاً عظيماً فقرروا طلب الدستورءنالماين 

فوقف سعيد وقال « ارى قبل الاقدام علىهذا الطاب وهوا خرخطوة مخطوها 
في عملنا ان نستشير اخانا الجديد الاميرالاي فوزي بك فانه ذو معرفة وحتكة وامراته 
من قوادين عبد المبد وتعرف اخلاقه > 

فاستحسن اجميع رأيه وكلفوا سعيداً ان يخابره فاصطحب ابنه” رامزاً وقص عليه 
خبر شيرين في اثناء الطر ببق وكيف انه ذهب الي سلاتِّك وم يجدها ولا يعم احد 
مقرها فتجددت احزاه٠‏ وقد عامت ان فوزي بك اقام بقرية بضاحية مناستيرفوصلوا 
القرربة في الضحى فوجدوا فوزي بك ني الحديقّة وامارات البشر على وجهه فاما 
راى سعيداً هش له وتقدم لاستقباله فتقدم سعيد لاتعريف بنة وبين أبنه وسأله عن 
سيب تغيبه عن مناستير اك يام فقال « انه كان مشتفال” بالقادين لامها وضعت مند 
لضعة ايام ِ 

فقال سعيد « وماذا وضعت > 

قال « وضعت غلاماً < 

وكان سعيد قد علم .ن حديث جرى بنه و بين فوزي بك ان الطفل ابن عبد 
اميد وم ان يسأله عن شكله فاسرع فوزي واستخرج من جيبه صورة فونوغرافية 
دفعها الى سعيد وقال « هذه صورة الطفل > 

فأستغرب سعيد تسرعهم في تصويره فقال فوزي « ان القادينطلبت ذلك بسرعة 
:وارسلت الصورة الى ,بلدز من بضعة ايام وه تعتقد ان ارساطا يسهل:نيل الدستور 

على ال لعية »> 


تتامل تسعد في المورة ودرت في خاطره أقكار متضارية ونذ كر حوادث كثيرة 


الانتلاب المناتي 00 

















المولود الخديد 


انتشيت فها اروب اعواماً بسبب دءاة الملك المشكوك في انساءهم . لكنه عاد الى المهمة 
التي جاء من اجلها فقص على فوزي بك جاح اللنعية وقال « انها عزمت على طاب 
الدستور من السلطان فاشرت عليها ان تستشيرك في ذلك قيل الاقدام عايه قاذا ترى > 

قال « اري المبادرة الي الطلب بلوجة شديدة فان السالطان ذعيف الا ن وهذه 
فرصة لا تذيعوها »> 

وكان رامز وهو إسمع الخديث مزه نظره في ما ح<وله من الاشجار والرياحين 
فوقم 6 بلباس النساء مر في طرف الحديقة البعيد باسرع من للح البعر 
فارتاب في امره لكنه راى السوءال عنه فضولا منه فسكت ٠‏ ولم عض بضع عشرة دقيقة 
حت راىاه ل القصرفي هرج وقدقامت الصيحة وثراكض الخدم نحو الحديقةفبغتفوزي 
بك وصاح فيهم ما بالك فتقدم اليه احد الخدم وهو يلطم و يقول ه الطفل ! الطفل ! 

فقال « ما باله .. ماذا جرى له ؟ > 

قال « لا ادري ٠٠٠‏ انه يصيح من الال وقد ازرق بدنه وغارت عنناء .. » 

رك 2 2 0 0229| كا القاد قل ]لو كاك اليلت 
فدخاوا الدار ودخل فوزي الى غرفة'القادين وبعد برهة عاد وهو يمل الطفل ميتاً 
لا حراك به ويكاد جاده يكون اسود خالا وقع نظر سعيد عايه عرف انه مات مسموماً 
فتال « ماذا أطعمهوه ؟ » 

قالوا «ه ١‏ تطعمه شيثاً « 

قال « لا بد من ثيء سام دخل جوفه . . انظروا من خدعك 4 

فالنفت الخادم الي المرضع فانقبت لامى جرى في تلك الساعة: فصاحت « ويلاه 
لعل تلك الساحرة التي حنكته قد دست السم في فيه .. >» 

فقال فوزي « ٠ن‏ هي هذه الساحرة ؟ > 

فاخذت المرضع في البكاء وجعات تلطم وجهها وتقول « اقتاوتيٍ اقتلوتي انا الشقية 
انا الجاهلة .. ان المراة انْتني في هذا الصباح وزعمت انها ساحرة وطبيبة وانها نحنك 
الاولاد فسمنون وسحرتني باطفها وحملت الطفل لحظة دخلت في اثنائها لغرض 
فرجعت ورايت الطفل وحده كالنائم ثم سمعته يصرخ ويتوجع . . وبلاه . . أبن هذه 
الملعونة ؟ » واخذت في النواح 

كال ا 0ت فك ربع ساعة امراة عليها ازار مالررق موك وسسرعة ارت 
طرف الحديقّة لعلها هى .. »> 








قفصاحت المرضع < نعم هي هي > وصت ان سة] فقال فوزني بك « ارجبي 
انك أن تدركيها .. ولا بدمن بيد حانية حملها على هذا العمل »> 
فقال سعيد في نشسه « ان مقتل هذا الطفل انْعَد الامة من حروب اهلية في 
التنازع على الملك > 
وهم في ذلك راوا رجلا مسرعاً تحوهم ينهب الارض نبا فتوجيت الانظار الية 
وم عرب منوم حىَ عرف رامز انه خر كدو خادم شيرين نشفق قلبه ام الل حييله 
ومدثى نحوه لكن الخادم لم ينتيه له ولكنه صاح « فوزي بك فوزي بك! > وهو ,لوث 
من التعب فتراجع رامز واحابه فوزي قائلا < ماذا تريد ما بالك يا خريتو ؟ > 
فقال جئت لانببك الىجرعة .سعى بعض المفسدين في ارتكابها واخاف ان ا كون 
قل اريت لاني ماكن اعرف هذا الأزل > 
فبغت فوزي وتحدق ظنه وأقشعر بدنه لضياع الفر ص 0 ذلك الرسول وقال 
دنم ا من وقوع هذه الجناية فقد ار ت 6 
فصفق خر ستو ع وقال < يا لاخسارة .. 5 لاه اه ار. 
فقال الببك < قل .. ماذا جرى هن هو مر تكب هذه اازعة ؟ »> 
قال د انه حاء رين تلكو |40 شا باكاا 
فاما سمع رامن ذلك الاسم قف شعر رأسه وصاح « خريدتو ... اين هو 
2 <« 
00 ن رمدو التدت الل احداه ن الخاضرين غير قر وزي بك فاما سمع دوت 
رامز راجتل رالا اه وخاح درن يراه ز افندي ٠‏ .. هذاانت ؟» واكي على 
يديه واخد يقيلهها ويذرف الدموع 0 سنفس الصعداء وقال « امد لا 
حك 111 ا السافة؟ من لي ان اطير إلى ادي شيرين وابشرقا 
هذه البشارة > 
قال < اين هى الآن؟ »> 
قال « هي في ضاحية مناستير بان الاخر مع اوماد 
فابتدره قائلاا « وصائب ابن هو ؟ > 
قال « تركته في هذا الصباح دناك ؤفررت انقل الدسيسة التي دبرها مساء امس 
مع أحدى النساء على ان تسم الطفل ‏ ولم يكن هذا اللعين عارفاً >كان سعادة الاديرالاي 


0 0 العدك ان ضوف 0 الحكومة ومحقق إن المزند 6 اجمعية قاراد ان عم مهمنهة 











ا اللولود الجديد 


بقتل الطفل خاسة فعامت اله يدبر هذه الدسيسة فاسرعت لاخبارم ولكن سبق 
السيئف الال > 

اك 1 سك 15 لدرات القريهة > والكت إل 2 در وكال د كل 
صائب هناك الآآن > 

قال < نع > 

فالتفت الى فوزي بك وقال « استأذن سيدي في الذهاب لعلى اظفر بذلك المنافق 
فاذيقه الوت > وودعه مع ابيه ومشيا مع خ ريستو فسأله رامز في اثناء الطريق « ما 
معنى وجودهذا الملعون في بدت سيدك وشيرين هدك ؟ » 

قال « اقص عليك ابر ياسيدي باختصار . ان سيدتي لما يست من رجوعك يوم 
ع ال 1 إل اك 0 وف 6ك نما 
ا ان 2 ف ملت ع ان فكيت ةر ايم 
بين الخدم كواحد مهم ٠‏ فاما عزمت" سيدني على الفرار مع القادن حت في 
اك 0ط 6 ]إن أل 2 لل كاف ] 
اسان كن لقان وفررف لك ترك ف ]|1 للك | ) فر تازه 
وحده فرحب بها واظهر طاكل انعطاف وقال طا « ان والدتها اتية قربياً » قندءت 
على مجيثها الى البيت لان دائب باشا الى في الصباح التالي لزيارة والدها وقد صار باشا 


وتوسع في النفقة واللبس والبذخ ٠*وسمعت‏ سيدي مرة يحبب اليها صائياً بانه صار من 
اقرب المقربين الى السلطان وقد عوكل عايه بأكير مهامه لمعاكسة الاحرار وان رامزاً 
انيد ال لات ايه ان مز الي , اخيراً تقدمت اليه 
اط ) عدا التان كا وى ال الا لا كر فاتك 2 ولك ةق 
حبك .٠‏ وبعدك ايام ساؤر صائب باشا لا ادري الى بن 5 وَطلت شيرين ع ابيها وي 


حزينة لا«إن لها طعام ولا شراب تسأل عن والداتما ولا تءرف مقرها وقد ممعت »ن 
اران انها في مناحتير طليت إلى والذها أن ينقلها الى هنا فانتقل بها وهو لا يأذن 
يخروجها ولا يمح طا ان تكام احداً وقد ضيق علي ايضاً وحبسني في البيت وأصبح 
لا.يكلفني ان اشتري شيئاً من السوق . . فاما جتنا مناستير انزانا في الفندق الذي يحن 
ذاهبون اليه وقال لسيدتي انه بعث لابحث عن والدتها ٠‏ وانالا اقدر على الكروج 
ولو عرفت انك هنا طربت اليك . وكان صائي في اثناء هذه المدة بتردد الى الفندق 
10 الا سلف ارعلى كز رس وى لا 2 لتقام دي سي من 





الانقلاب العهاتي 


حاطب تلك الزن ا عن تسمم الطفل ورابته ببدطا على بدثت فوزي بك ون ا 
0 هذا الطفل من الموت واخيرت سيدي شمر عرين قامرتني بالروج 5 

0 ن الوقت اللازم فلا حول ولا . . 

َال رام ز « نما هذا اللعن - الا إيزال يتعقينا ؟ قد انقخى اجله بلا رب » 
قال ذلك واعد مسدسه وقد عزم ان فتك به حالما به ع نظره عليه وأصبح إبرتعد هن 
شدة ادر والاار ٠‏ وأعاد السؤ ا ن شيرين ال ليلبو بالحدرث بشية الطربق 
وبعد مسير ساعة لم يحدوا في امنائها ممكية ورف اكاراا صن بدت ظهر ع عن بعد 
بان ن البساتين فقال خ رإسدو « هذا هو الفندق « فالحوا في المسير وخصوصاً + حرسيو 
فانه عمد الى الركض حت سبقهم فراوه وصل الفندق ودخله ؤاسرعوا نحوه فراوه 
ري وهو رصفوة ق تصفيق الفشل ويقول 2 لم اجد في الفندق احداً » 


فت زا مز وقال « اين ذههوا ؟ 2« 
قال « سألت صاحب الفندق فاخبرني انهم بعد خروجي في هذا الصباح ركيوا 


وساروا الى حيث لا يعلم > 

فقالسعيد « ,يظهر امهم اشتبهوا خروجك وخافوا ان تباغ خبرهم لاجمعية فائدة 0 
الى مخب آخر . فوقف رامز مبهوةا لا .بقول شيئاً انه حرا روم الع فلت الي 
يا سيدي وأا مه عاجاة .ابن اجدك ؟» 

قال د ضع ابر عند سيدتك توحيدة فاه مها في ,بدت اهلها »> ووصف له البيت «واذا 
اقنذى الام 0 فهذا عنواتي > وذكرء له 

قال دجا 1ك رالميرفرا 

فتركاه وعادا وخنالا كان والنارا تتأجج في قاب رآمرٌ ويتصوو تنسهاذا ر 
ماما لأكانه اك ولطلظ انوه فيه ذلك فقال ددع ذلك عنك يابني وهلم 
الله تو'ديطا شجة مهمتنا في مشورة فوزي بك »> 

فاسرعوا في ابلاغ الجئعية ان فوزي بك يرى الاسسراع في طلب الدستور فاقرت 
على تنفيك قرارها بطابه فارسات نا الى المابين تطلب فيه اعادة مجلس المبعوثان 
| ل 

د الى الحضور الاقدس للضرة ملسا اخلاقة 

« نسترح المساعدة باناذ القانون الاسامي الذي منح واحسن الى التبعة والرعية 
بالارادات السنية المتقررة وصدور الارادة السنية بما يجب في ذاك وقاية لصداقتا 








مذا عيك الك قي 0 
او عبوديتنا من الخال ونعرض انه اذا لم يصدرالفرمان المابوتي 2 اران 
الى يوم الاحد بديهي ان تحدث ا وال تخالف الرضاء الشهرياري والث المأمورين 
الملكيين والوجوه والامراء والضباط والعسك رين والافراد الشاهائية والعاماء والمقايخ 
وك النتن إل الاديان الختلفة كا ل وليه 0 
بلا استناء تعهدوا بوحدانية الاله واصبدوا تحت الميثاق العام © 
فيه “وز سنة 4«١ا‏ جمعية الاتمحاد والترق 


مك مناستير 


الفعل انان را رن 


عبد الجيد ذ في ..لدز 


فلترجع ارب يادزوماكان من شأنه بعدتلك الحوادث . تركناه وقد وقع الرعب 
في قلبه لفرار القادين وهي حامل وتشاءم من فرارها ووجه عنايته الى مطاردة المعية 
والفتك بها وجعل مءوتله على شمسي باشا المشير . 586 ك أذ الاك اللأفراق عتم 
كارك فياك وفافت وعاوسه وك اال الصة ردن و التقكير . وعمد الى استطلاع 
الغرب على اربدي المشاجم والممصمرين وثم يطمئنونه . واماكان تشاؤمه الاكزمن وضع 
القادين . فبذل جهده فينعةيها بعد فرارها حي أخيره جواميسه انها في م:استير مع 
فوزي بك وكان قدفوةض الى شمسى باشا الام بالقبض عليهما فتعجات الّعية منبته 
ففوضذلكالىءمان باشا فقبض واستحث فياق الاناطولولم بجبهك عات فازداد فشلا. 
وكان صائب باشا بعلم رغبة السلطان في ذلك فراى أن يخدمه بقتل الطفل اذ ستحيل 
عليه القبمض على القادين او الاميرالاي بعد شل المكومة . فعل ذلك من تلقاع 0 
والسلطان لا إيعلم 
فاما تعاظم اه الجرد وتراكت عليه الطواجس بذداب القوة العسكرية 
ن دده في مكدونية والاناطول تضاعفت وساوسه واصبح 00 ان م 
0 لنوالي اخبار السوء عليه حتى غداً لا.يتوقم خبراً مفرحاً وماك الي العزلة ولم 
بعد احد بحسر على مقابلته وان كان ن في حال المقابلة لا بظهر علية شيء ٠.ر1ن.‏ القاق 








الاعلاب العماتي هذا 


ا ار نب على أخفاء انفعالانه ‏ على انه كان كينها توجه تصور القادين ج امامه 
واذا تصوكر وضعها شعر يخفقان قايه 

وهو في ذلك حاءت محفظة البريد على جاري العادة فوضعوها علىالطاولة فيغرفة 
المطالعة وذهبوا ٠‏ وأنى هو الى الغرفة في الصباح.فراى الحفظة وم يفتحها لثلا يكون 
فياه رد اال الغذاء و[ ريدق من الطعام الا فلبلا لكنه | كي من التدحون! 
فاما جاء الغروب وأنشبضت الطبيعة لفراق الشمسحمله حب الاطلاع على فتح الحفظة 
وقد أنيرت المصابيح فوق الطاولة ففتحها وقلَ ما فيهامن الظروف فراى يدها رقا 
عليه خم مناستير و ريع نظره على العدوا نتسارعت دقات قلبهلانه خط القادين ج 
فاخدْ في فتحه وده ترف من التائر ولا فضه وجد فيه صورة فوتوغرافية لطفل 
عار لسن عليه من الثياب الا ملادة بيضاء ووجهه بضلمك الاوك . سقللا واد أدراك إن 
أببنه ‏ فلم يستطع التفرس فيه طويلا فقلب الورقة لبخفي الصورة عن عين-ه فراى 
على قفاها كتابة هذا نصها : 

« هذه يا ظالم صورة ابنك الذي كنت لتعمد قثله وقتل والدنه خوفاً من ارنف 
ييكون وجوده شؤماً يذهب بدولتك . فها هو قد وجد وامه حية في مكان لا صل 
اليه سلطانك فاعام ان حي المتجمين قد صدق وم يرق لك في السيادة مارت من هذه 
الساعة . . تب الى الله وارجع » 

وم ببكد بم القراءة حتى اختلجت اعضاؤه فاستلتق علىكر مي طويل تعوكد أن ينام 
عليه احياناً واستغرق في افكاره وراجع تاريخ حياته وماعر» بها من الاهوال وك قتل 
من الانفس وانفق من الاموال في سبيل حفظ سيادته والحافظة على حياته وكان معوكله 
على اند فاصبح اللند ضده ولم يعد ماله نتفعه 

وما زال في امثال هذه اطواجس وقد اخذ التعب منه مأخذاً عظياً فغلب عليه 
النعاس ونام فنوالت عليه الاحلام المزعجة فتراءت له القادين ج تحمل طفلها على ذراعها 
وشول له « هذا هو ابني وانك فقد افل نجم سعدك دع الملك لاهله . » ثم تراءي له 
ان البوسفور قد جمة ماؤه وانكششف فاعه وقد نبتت جثث القتلى بين صشورء 
كالاسفنج سه تشبه واحداً من قتلاه قد حماق بعينه فيه. واخيزاً راى 
مدحت عائداً من الطائئف درج على الارض جئة بلا راس حت وصل باب المابين فاذا 
براسه قد تدحرج من ياه واستقر على الْئة بين الكتفين واخذ في توبيخه فذكره ٠‏ 
أعور كانت هما لا يعر فها سواه! فاجفل واستيقظط ثم عاد قنام وعادت اليه الاحلام 











.” كاك 


ومازال في ذلك الى الصباح وقد استيقظ من صوت الحاجب وقد حاء شئه 
بقدوم الباشكاتب لاعس هام قامس بادخاله فدخل وفي بده رسالة جمعية ة الانحاد والترتي في 
مناستير تطلب الدستو ر فد فعها الى السلطان غالما فتحها وقر اهام 0 اماملا 
كان بتوقعه علىاثر تلك الوساوس كان يخاف أن أي الاحراراليه فانحين فكون بحت 
ل ل كل ثيء في سبيل البقاء حيا ١‏ . فاذا ثم يطلبون الدستور فقط 
بعبارة لطيقة جدًا فاحسً بضعفه وعزم على الاحابة لكنه دعى وزراءه وذوي شوراءه 
واخد يباحمهم في هل بحيب طلبٍ المعية 

وم يكن الاحرار لفون ُُ ااعاءة طلبهم ولذلك كانوا فرحين ا 3 
والابطال المحارنون امثال نازي واثور و باحملة فان اجميع كانوا فرحين الا رامز فانه 
كان ل لضياع شيرين 


#آ حو م اي ا 


سراف لسرن 


شيربن عاك 


ألا شيرين فقد عامت ان طهماز فر مها هن ذلك الى وف دن وشابة خر سثو 
بعد فراره لعامه انه من حزب رامز. وان طهمازقد علم من صائب ان رامزاً حيوله 
عصية قوبة من لس لاض في سافشر قرس بشو الى اذيك وسبقه 
صائب الى هناك وعاد الى التردد والتزاف الى شيرين ولم يخبرها احد ببقاء رام حيا 
ومازال صائب بطاوطا حي خاف فوز الا<رار بعد مقتل شممدي والقيض على ان 
وارسال التلغراف الى المابين بطلب الدستور. وشعر انه لم يبق له عيش فالح على ابيها 
ان يعقد له عليها لبسافر ما . فاستخدم طهماز سلطانه الاربوي وخاطبها بلبجة صاحب 
السلطة الوالدية على اثر مقابلة طويلة معها فصل طا فيها مزايا صائب باشا وما يرجوه 

من النعم على بده وان رام مز صارتراباً فلم تزدد الا رفضا 0 
وحدي في زويحجك . !انار التادي ليعقد عقدك على صائب 2 نحوز 
اند دن رلك شري كل هذا > 

وكانت قد تعبت من تكرا ر الرفض وملت ادال وقد اخذ اطزال منها 1 








الأنقلاب العماني 5 


ججمس ع سخ عم مس تس ع ل 0 0 2س م سس 


عظيا أوايقنت بوت ر امز وكرهت المياة فاما خاطبها والدها بهذه اللهجة سكتت لكنها 
أعدت 0 افع نحت ات اذا ١‏ 3 ط امحاة انتفتل هه 0 
اما خر بتو فا زال يقتص الآ تارحىق علم انهم في سلانيك ها 0 الوه 


المعين لعقد القران فلا علم بقرب العقد والسفر خف الى مكتي التلغراف وبعث الى رامز 
ان صائباً هنا فليأت سريعاً ٠‏ وهو مع ذلك يعام ان را الو سول اك 
سلانيك قبل صباح الغد اذ يكون قد وذ ا نه قعل ماعكنه ٠‏ وهو لاإستطيم 
اد حول الى المتزل للوصول الل صائب . اع على المخاطرة نحياته فاقةئن سنا 
خبآء بين اثوابه وجاء قبل ميّعاد العقد ساعتين وجعل يقس الفرص للد خول الى امل 
1 ى القاذ ي داخلا ومعه شاهدان فاراد ان دس نفسه معهم فر فسه احد الشاهدين 
رفسة القته 8 لالارض . فاسدرافق خرستواههمام ذلك الشاهد به وارتاب من اميه ٠‏ 
فدارمن جهة اانافدة اعله بقدر ان يصوب المسدس من هناك فلم جد 0 فراى ان 
يخبر شيرين على الاقل ببقاء رامز 0 لعل ذلك ينعشها نم فكتب كلمتين على 
وركة وذهب الى اير ان وهو يعرف خادمهم ويننهما صداقة متينه فسام اليه الورقة 
وحلفه بايصاطا الى شيرين حيما تكون 

فاخد لخادم الورقة ودخل من باب 00 الجديد الذي جاوًا به 
اه في ذلك اليوم فوقف يشاغله ويراقي حركات شيرين حي راها اتت المطبخ 
لتبعد عن ابيها وصاحبه فاسرع ورمى الورقة في بدعا وخرج 

ففضمها فعرفت اها بخط خر ستوفقرات فيها < ان رامزآً 0 “وهوات لتجدتك 
لا تخافي > 

فلم تمالك ارن شبقت من الفرح بغير ارادتها وقالت « رامز ! » ثم انيت 
0 رات١ا‏ أدل البيت انتبهوا لشهيةها اط رت انها احست بأل * شديد في 
راسها فل ستغرب والدها ذلك لعامه ا لحقها من القهر. امادائي فامهارته في الخاسوسية 
لم يصدقحياتها وحدثته نفسه بام طرا عليها من جهة راءز» وكان جالساً في ااصالون 
مع القاخي والشهود فاظهر انه اهم بام كلها فاسرع الى غرقها ووقف بالباب وقال 
د دل ادخليا ميدي ؟ > بخاطب طهماز 

فقال « تفضل با باشا .. لعل وجودك يذهب أللها » 

فدخل وقد ارخت شيرين النقاب على وجهها لتخفي بكاءها فلحظ في بدها ورقة 
0 همه ان يستخرج تلك الورقة من ببدها بالملة ققال < دعبن في أجس . ندك رم 


5 


الانتلاب المماتي )3 0( 








كن 


رن 

فاستلت يدها وخبأتها وراء ظهرها فد بده الى هناك فوقفت ونغرت منه فتبعها 
واظهر أنه يريد الاطلاع على تلك الورقة عنوة » فتمنعت وصاحت قيه بلهجة 
ا د ببقاء 0 وانه ات لنب مها فقالت 
د |بعد عني يا رجل . . »> 

فصاح والدها فبها بلحن التوييخ < ما هذه الجسارة يا شيرين الا تعامين انك بهذه 
الوقاحة تحطين من قدري ؟ > 

فال صائب « دعها ياسيدي ام | متألة وانا احب ان ارى الورقة ال تي في يدها »> 

ذلك دن ريل ٠.‏ لاحن كان لاعدرف نا ااانا ترفك ال" 

فضدك وقال ار و ل ل 
انها حتى الساعة لم :درك من انا . .. فيا لضيعة الحبة .. هات الورقة .. » 


فابتسمت وقد ذهب بعض امتقاع وجهها من ذكرى رامز وقالت د لاابدمن 


اطلاعك على هذه الورقة ؟. . خذها » ورمتها اليه وجعات تتفرس فيه لترى ما بدو 
منه وقد استعدت للدفاع افير ااه ف اانا 
فلل قراً الورقة حك ال هكم وقال داهم ا را أصبح 
0 مثل سائر رفاقه الاغرار وسترين مصيرهم جيعاً . . 
وا ل 0 تعقاها وصاحت فيه 
لك رامزاً ٠٠عار‏ عليك ٠٠‏ ولكنك لاتعرف 
العار لانك لا تشعر.. ولا ضمير لك > 
وكان صائب يعلم ان ما في الور رقة صحيح وانرامن لابد انيأفياذا عرف بوجودها 
ل ]ا نه لم تعد تقبل بالزفاف اليه فعزم على الامتقام مننها بالقتل 
قبل انبأقي احد لنجدتهافاستخرج مسدسهوشهوره علمها وقال< الا ترجعين عن غيك » 
ولما راهطهماز يشهر المسدس حسيه يهددها به فامسك بد ابنته ليويها فانتزت منه وقد 
اصبحت كللبوءة اطائجة . وهمت ان 13 اها رش شائافرات ات الاير 
. قد فتح بقوة وسمعت طلقا نار بوقثلا يقول د هذا عن جعية الانحاد والزقي » وطلق 
آخر وقولاا د هذا عن رامز »> وصاح صائب صيحة الالم وسقط على الارض ؛ خيبط 
يدمه وسقّط مسدسه عن بده 


فوقع الرعب في قل طهءاز ونظر نحو الباب فلم يود احداً لان الشارب اطلق 








الانقلاب العمائي .0 


م فتناول الورقة التي كانت في بد صائب وقراها فلا علم غواها خاف لكنه 
اخذ يصيح « وبلاه من ارتكي هذه الجريمة في بتي > وهرع الى الدار فوجد القاضى 
وممعه شاهد واحد وها في خوف فقال له طهماز < ما هذا ؟ من فعل ذلك 9 > 

فقال القاضي < لا ادري يا سيدي ولعل الشاهد الاخر فعله . . والظاهر انه من 
إغماء نك | ل ال 2 وقد جك يشاب جاهد ورف بان الحكة الشرعنة فلا 
طليت شاهدين اتوت بذين وهو واحد مئهما »> 

وتقاطر الجيران على دوت الرصاص حت امتلا البيت بالناس 

اما شيرين فلما رات صائياً مجندلا سسرها انه لم يقتل ببدها لامها تنزه نفسها ان 
تكون قاتلة 

فغطت وجهها بكفيها وخرجت الى غرفة اخرى واقفلت الباب عليها وتركت 
ادل الدار يبتهون بتلك الخادثة ٠‏ وبعث طهاز رسولا من قبله الى مدير البوليس 
ان يبعث احداً اضبط الواقعة واوصى الرسول ان يننه المدبران المقتول صائب بان مز 
منه امهم ييتمون ويسرعون للبحث عن الاني:من اجله - وصائي الى تلك الساعة 
ذومقام رفيع لدى المسكومة طوعاً للاوامى الواردة بشأنه من المابين ٠‏ ومكث الناس في 
بدت طهماز ينتظرون محيء البوليس والْئة مطزوحة في الغرفة وقد اقفلوا عليها الباب 
فطال | نتظارهم 

فلا استيطأوا الرسول ارسلوا سواه وسواه ولم يعد احد ٠‏ وهم في ذلك سمعوا 
ضوضاء في الشارع والناس يصيحون « اللرية والمساواة والاخاء ٠٠‏ الدستور ٠٠٠‏ 
الدستور ليحي اليش لتحي الامة » فاطلوا فراوا حماعات الناس يحماون الاعلام 
ويطوفون فيالاسواق يهنئون بعضهم بعضاً وبتعانقون ويتصاذون على اختلاف مذاهبوم 
وعناصرهم ٠‏ وهم ضاحكون فرحون وقد قام الخطباء والشعراء يخطيون وينظمون 
فرحا بالدستور 








الذوز الا كر 


الفصل الثانون 
الور لا 05 


وبالاستقراء عاموا ان السلطان احاب طلب الاحرار باعلان الدشتور في ذلك اليوم وان 
الجند ورحال الحكومة مشغولون بالاحتنال ل والفرح وان مدير البو ليس وغيره من دنائع 
الماين هَ ربوا أوا ين و ارات السرادة ال اعضاءجعية الاماد والترقي . فراىطهماز 
الس اولى به وا 0 ان على لقسهة فاشار الى القاذخي أن دير 0 صائب ودقنه 
بعك ان ا اا يله د المال اللازم وأصبحهمه مرضاة ابلنته العامة ١‏ مها من 
الا< نان وانرا 0 0 يزال حيا ودو ات فعزم على استرضاتها 
وكانت د ت الغرفة عليبا لتنبى منظر دائى الاخير . واخذت شكر 
في ما در ا ع مر وقران بح كه ٠‏ مسمعت الذوذ اءفي الدار فلم 0 مالا نها كانت تتوقع 
6 ن ذلك ريا تضيط الواقعة فتحولت نحو نافدة تطل ل إستان فرات خادمها 
رت اليها و فاشارت اليه أفيناق فهرول نحوها وهوبرفص من الفرح فثَالت 


د اين رام ؟ »> 


فقال < ربا يأني في صباح الغد » وقص عليها ما فعله باختصار ثم قال « يظهر ان 
مقدل فاق أرال ّ ٠‏ الامة المصائب عن عنك فقط »> 
فقاات » 0 ذلك ؟ » 


قال « الم تسمعي الضوضاء في الاسو'ق . . وااناس يصي-ون فرحين بثيل اخرية 
والدستور ؟ »> 

وكانت خالية الذهن من كل شيء لانهم منعواعنها الجرائد والاخبار فماحت 
2 الدسدون !الدسدور إماذا شول ؟ « 

قال د نم باسيدتي قد طلب الاحرار من السلطان ان يعنحهم الدستور فاطاعهم 
ولذلك حديدث سك معينه من سيدي 0 افندي : 

فم تصدق نفسها لغرابة الخبر وقد ترام عليها الفرح من كل ناحية حى ظدت 
نفسها 2 حلم د قدوم رامز ون لالدستور ومقثل صائب اح نوي مخ ذلك لعجب 








0 الا 


من أعى القاتل ولكنها عامت مما قاله انه من اعضاء العية الفدائين وتذكرت لاحال 
أمها فقالك « ووالدئي إن هي ؟ < 
قال < هي في خير بمناستير ورب تأفي مع سيدي رامز . . اصيري الى الغد . .> 
وه في ذلك ممعت قرعاً باب غر قتها فسأات دمن؟» 
فاحاب « انا طههاز والدك »> 
فنهضت وفتحت الباب فرأت الدمع في عينيه وقد اكب على ابنته يقبلها ويول 
2 أهنئك يا حيبت بنيل الدستور وسقاء رامز حمًا 6 6. ق ركب الله خطواءه لنفرح 
4 ويك « 
فلم تستغرب هذا الانقلاب من والدها لعامها بضعفه وكثيراً ما كانت تغذي عن 
2ه حئ فى انان 0 عليها؛ شان رامر امزوكانت تعذره لقعر ادنك فاما رانه داخلة” 
فى هده الصورة نسست أساءا أنه وقبات بده وقالت « احمد الله حل ذلك ياسيدي ًِ م 
قات « ادع خر يستو الكادم أنه في الخارج »> 
فاسرع اليه وناداه فدخل ؤقَالت له < دبر أ هذا الت « 
اما رامزفان تلغراف خريستو وصله فيساعة وصول تاغراف السلطان الى المعية 
شول طليها اعلان الدستور وأصبح ف حيرة دل ذهب ويرك القوم و0 
حدم آم فى معهم 
واخيراً استأذن في الذهاب الى سلا. يك مع أول قطر وحمل الوحيدة معه وكان 
والده غائياً عن 0 فلم بره بسفره 0 في صباح اليوم التالي فوح | 
ٍِ رع ل ا رض اما ري اس رار ز لان ل يكن هو 
قاتله بيده . ولكة عرف القاتل وهوالفدائي الذي تبرع بذك في الجلسة الو ارام 
كا ورامز يلاحظا حركات الناس في تلك المدينة ومقدار اغتباطا رف فلم 
1 يحد الآ جماعات و0 الور او يخطبون فه وفي 5 اد وشادلون 


الماني والشوارع غاصة بالناس وقد تعا: لشو اام 
وكانت شيرين قد قضت ايلها ارقة م نالفرح بقدوم رامز فلك 0 
0 يستولا-تقباهم . ولماسمءت صوث المركية اسرعت الىاانافنة فرات والدها ورامزاً 
من المركبة فاسرعت الى استقبالا لباب فضمنها والدنها وقبلتها وبكت بكاء الفرح 
00 ت على رامز مصاطة وقاء ا 2 5) في لونها ولم 


رشته” ' الب 








را 


وم بكد يصل الدار حىّ استقبإه طههاز وضمه الى صدره واخك شبله والدمع قِ 
عينيه ويقول « المد لله على سلامتك ياعزيزي .. » وكان راءز مثل شيرين من حيث 
حكهبا عل طاز فالتقت رامر الى شرين عند ذات كانه ستشر ها لكان والدها فاومات 
اليه ان بغض النظر عما مغى . فقبل بد عمه ودخلوا الى الصالون وجلسوا حادثون 
وأكر الحددث بين رامز وشيرين ولواردنا بسطه لاعدنا | كرما حاء في هذه الرواية 

وني اليوم التالي اتى والده ووافق على الاغضاء عن ذنب طهاز اعامه إضعفه وقال 
< ان حمعية الانحاد والترتي شأمها الاغضاء عن السيئات . وليس فيالدنيا مناساءهم مثل 
عبد اميد . فاما الوا الدستوراغضوا عمامذى وعلوه والدمم وتبركوا به فكيف بوألد 
البدية ؟ عقا الله عما مضى >" 

وعد دل كار الأخرارى لايك د الصباط واللكين احا رامر وكتوا 
يحبونه لانه كانبهم وشاعرثم . فاحتفلوا بإقترانه احتفالاً حضره نخبة الاحرار وفيهم 
انور ونيازي والاميرالاي فوزي بك والقادين ج والدكتور . ن . وكان قد فرغ من 
مهمته في بلدز . ومع كبير من الاحرار وكان فرح العروسين مزدوجاً بالاجناع بعد 
اد ل دالا 40 


عا عت الرواية يت 





| 








شوء لفات 6 ردان 
ملف هذا الكتاب 
١‏ 5 موءلفاته التارضية 


تاربخ مصر الحديث عزن بالرسوم جرّان (طبعةثانية) 


لمأو نية العام 


اليونان والرومان ( مختصر ) 

انكلترا سن بالرسوم 

القدن الاسلامي ه اجزاء مَرْ بن بالرسوم 
العرب قبل الاسلام جزء اول 

| التاريخ العام ايز الاول 


ع تراج مشاهير الشرق في الآرن التاسم ١‏ عشن_مزرن 


الرسوم حزْءان #لدان ( طبعة ة ثانية ) 
5" 2-5 لناته العامية واللغوية وغيرها 
الهلال - شلة عامية تار يحية أدبية تصدر مرة فى 
اشر مرئة بالرسوم قمة اشتراكما بالسنة للقطر 


المصري والسودان 


اوقيمة اشتراكبا بالسنة للخارج 

١‏ سنوالهلال.ن الدنةالاولى الى الامة عشرة من السنة 
| ومن السنة السادسة عشرة الى الاخيرة <. د 

| الفلسفة اللغوية ( 0 

أ ثار 0 اللغة العر 

2 آذاب النة ل ل ب ة الجزء الأول ا 0 


0 ا 


ار ب التذماة 
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5 علم المراسة الحديث مز بن بالرسوم 
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أدةه» الحجاج بن بوسف " 


1 


1 1 دم >» 0 لادان‎ ١ 

ا «م» شارل وعبد إالعنق 5 

ا < 8 > ابو مسلم الأراساني 1" 

0 الساةاحت امد 

ا >١١‏ الامين والمأمون 

| <؟١»‏ عروس فرغانة 
06 د )»> | حمد بن طولون 
3 9 عيد دمن الناصر 
٠ا<هك»‏ الانقلاب العثاني 
ظ 5 رواياته الاخرى التاريخية 
0 اسير الم.بدي 
م ' استداد الماليك 
مم االارك الشارد 


0 > اجباد الحبين ادية غرامية 
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